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وذلك كما جاء في النص رقم )١(‏ 2 (؟5) ء (9) ٠‏ (4) , (9) , 
50 ولا ع اله اريم كن روطع ل لاي اولع 

والقسم الآخر يصرح فيه أنه ليس هناك وجه جامع بين 
الرب والعبد والحق والخلق ء. وإنه لايصم إن يجتمعا ابدا مين 
حيث الذات . وأنه لامناسبة , أيضا . بين الله تعالى وبين 
خلقه البتة . وذلك كما جاء فى الفئص رقم (لا) ء )١١(‏ ,2 (؟١)‏ 


واليك جواب هذين القسمين . 
جواب القسم الاثول 


ان ابن عربى حيتنما يفرق ويميز بين الرب والعيد . 
والحق والخلق لابيريد بهذا التمييز والتفريق التمييز 
والتفريق الحقيقيين . الذى يوجب وجود أعيان وإاغيار حقيقية 
بمعنى إن هناك ربا أو حقا له حقيقة ووجود متميز مستقل ء 
وهناك عبد أو خلق له حقيقة ووجود متميز منقمل عن الرب أو 
الحق . ان ابن عربيى لايريد هذا التفريق الحقيقى . بل يريد 


( لآاه؛ )2 


التمييز والتفريق الاعتبارى . بمعنيى أن تمييزه بين الرب 
والعبد . والحق والخلق ليس تمييزا بين إاعيان وذوات . بل 
هو تمييز وتفريق بين المراتب والنسب والوجوه الوجودية 
للحقيقة الواحدة . ومعلوم أن التمييز والتفريق بين مراتب 
ونسب الحقيقة الواحدة لايوجب التعدد الحقيقى فى الوجود 
ولاتكشر تلك الحقيقة . فاذا كان غير ابن عربى ممن لايدين 
بوحدة الوجود يذهب اللى التفريق بين الذوات والاعيان ء 
والتوحيد فى النسب والاعتبارات . فابن عربى يمكس القضية 2 
حيث يسعى جاهدا لتوحيد الاعيان فى عين واهحدة . أى توحيد 
الوجود فلاحقيقة ولاوجود الالحقيقة ووجود واحد ققلط - 
والتفريق بين المراتب والوجوه الوجودية للحقيقة الواهدة , 
والئتى هي نسب واعتبارات للذات أو العين الواحدة . 

وابن عربى يمعن فى التفريق بين مراتب ووجوه الحقيقة 
الواحدة حتى تخاله من أثمة أهل السنة والجماعة فى اعتقاده 
لكن الحقيقة إنه يدين بوحدة الوجود , وأن الوجود مشتمل 
علي حقبقة واحدة فقط . وأآن لهذه الحقيقة الواحدة مرائبا 
ووجوها ونسبا تظهر بغا هذه الحقيقة فى المجلى الوجودىي . 
فالحقيقة الواحدة تارة تكون ربا ء وتارة عبدا وتارة خالقا 
وتارة مخلوقا , ........ءالخ . وليست هذه المراتب والوجوه 
الا اعتبارات ونسب للذات الواحدة . والاعتبارات والثسب امور 
عدمية لاتوجب تكشر الوجود ولاتكشر الحقيقة الواحدة 
والمراتب والوجوه والنسب وان كانت مورا عدمية الا أن معقول 
كل مرتبة ووجه ونسبة يختلف عن معقول فيره من المراتب 
والوجوه والنسب الاخرى ويفايره ء فمعقول مرتبة ونسبة الرب 
يغفاير معقول مرتبة ونسبة العبد ء. وان كانت كلتاهما 
مرتيتين لذات واحدة ء وهكذا الامر قى بقية المراتب والنسب 


والوجوه الوجودية . ومثاله كالشخص الواحد تارة يكون ابا 
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وتارة يكون ايبنفا ء وتارة أخا وعما وخالا وجدا وحفيدا 0000 
فالبشخص واحد ومراتبه ونسبه متعددة ومتكثرة :. والمراتب 
والوجوه والنسب لاتوجب تكشره . فالابوة والبنوة والاخوة 
والعمومة والخؤولة ..... الخ لاتوجب تكثشر الذات الواهحدة , 
للانها مراتب له . والمراتب اعتبارات وئسب . وهى أمور عدمية 
وكذلك معقول كل مرتبة ووجه ونسبة يختثلف معن معقول 
المراتب والوجوه والنسب الاأخرى . فمعقول مدلول الابوة يختلف 
عن معقول مدلول البنوة . وعن معقول مدلول الآخوة ء 
والعمومة والخؤولة . ...... الخ . وكذلك معقول مدلول 
البنوة يختلف عن معقول مدلول الاخوة والعمومة والخؤولة 
.... الخ . وكذا بقية النسب والمراتب العقلية الاخرى , كل 
منها يختلف عن معقول مدلول غيره من النسب والمراتب . شم 
ان الذى يميز بين المراتب والوجوه الوجودية المتمهددة هى 
أدلة العقول , لذلك هى مراتب ووجوه عقلية بحتة 2 أى أن 
الذى حكم بتميز هذه المسراتب بعضها عن بعض هو العقل . 
لاالكشف والمعاينة . ومعلوم أن العقل عند ابن عربى لايعطى 
الشيىء علي صاهو عليه فى الحقيقة والواقع . فهى لاتصلح 
لتصوير الامر والحكم عليه بما هو هو فى الخارج . فادلة 
العقول هى التى ميزت هذه المراتب والوجوه وفرقت بينها , 
ولولاهها لما كان هناك مراتب ووجوه فى واقع الامر ايضا ,2 
والعمدة فى رؤية الشىء على ماهو عليه فى الواقع والحقيقة 
عند ابن عربى , الكشف والذوق والمعاينة . كما يزعم ٠.‏ وقد 
أعطظاه الكشق نفي المراتب والوجوه الوجودية حقيقة . بحيث 
لايشاهد الاوحدة مطلقة مجردة عن إى كشرة . ولو كانت 
اعتبارية نسبية ء وهو بعينه اعتبار الحق فى مجلى الاحدية . 
أو أحدية العين التى يشبت فيها الذات مجردة عن كل اعتبار 


نشي ؟ 


( وه؛ ) 


وهذه طائفة من نصوص ابن عربى نفسه تشهد انه ماآراد 
بالتفريق بين الرب والعبد . والحق والخلق 2 التفرقة بين 
أعيان متعددة . وانما التفريق بين مراتب ووجوه ونسب 
واعتبارات الذات الواحدة . التى ليس غيرها فى الوجود 

قال ابن عصربى :"كما لاتفرق بين الله والرحمن كذلك 
لاتفرق بين العبد الحقيقي وبين ربه . فعندما تراه تراه ء 
فلاينكره الامن انكر الرحمن " 

وقال :"ان جوهر العالم هو النّفس الرحماني الذى ظهرت 
قيه مور العالم ء .... . فالعالم كله من حيث جوهره شريف . 
لاتفاضل فيه ,. وأن الدودة والعقل الأول على السواء فى ففل 
الجوهر . وماظهرت المفاضلة الا قى الصمور غ: وهلى احكام 
المراتب . فشريف وإشرف ء ووضيع وأوضع 2١‏ ومّن علم هذا هان 
عليه قبول جميع ماوردت به الشرائع من الأمور فى حق الله 
والدار الآخرة 0 

مه لومت وو 

وقال :الاتخليط بين الامور وأنزل كل شىء حيث انزلته 
حقيقته ٠‏ فلاحقل مامد الا الله . ولو كان كذلك ,2 وهو كذلك , 
أليست المراتب المعقولة قد ميزت بين كونه كذا وكوئه كذا ء 
والعين واحدة كما تقول . ولكن هو من كذا أمر . ومن كذا 
اد 

وقال :"لما كان الوجود كله فاضلا ومقفولا ادى ذلك الى 
المساواة . وان يقال لافاضل ولامففول . بل وجودٌ شريفٌ كاصل” 
تام . لانقص فيه ء. ولاسيما وليس فى المخلوقات على اخثلاف 
ضروبها أمر الا وهو مستند الى حقيقة ونسبة الهية . ولاتفاضل 
اقبيخ. 'الملحة 4 إن الامر لايَفضل نقفسه قلامقافلة بين العالم من 


ِه 
هذا الوجه . وهو الذى يرجع اليه الاامر من قبل ومن بعد ,2 
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وعديه مول اهل الجمع والوجود . وبهذا سُموا اهل الجمع , 
لانهم اهل عين واحداة 

وقال :“نحن عبيد وان ظهرنا بنعوته ء وهو ربنا وان 
ظمر بنعوتنا فان النهوت عند المحققين لاأإشثر لها فى الفعين 
المنعوتة ,2 ولهذا تزول بمقابلها اذا جاء , ولاتذهب عينا 2 
بل لايزال كونها فى الحالين . فالقائم عين القاعد من حيث 
عينه ء والقائم ليس القاعد من حيث حكمه " 

وقال :"اعلم أن الحكمة فى الاشياء كلها والامور اجمعها 
انما هو للمراتب لا للاعيان . واعظم المراتب الالوهية , 


وانزل المراتب العبودية , فمائثم الامرتبتان . فما شم الارب 
5 


وقال :"انما وقعت المقافلة فى المناسبة لافى الاعيان : 
لانه لامفاضلة فى الاعيان . لانه ليس بين العبد والسيد ولاالرب 
والمربوب ولاالخالق والمخلوق مقافت ؟ 

وقسال :"قد ثبت إن الممكنات لاتتناهي . فالحقائق 
والنسب الالهية لانهعاية لها ء ولايصح أن يكون فى الالهيات 
تفافل لئان الشيء لايفضل نفسه . ولامفاضلة فى هذه الاعيان , الا 
بما تنتسب اليه , لاأنه لاففضل لها من ذاتها . ولامفاضلة هناك 
قلامقفافلة هنا . فكما هو الاآول هو الآخر . كذلك العقل الاول 
والجماد . وكما هو الظاهر هو الباطن ء كذلك عالم الغيب 
والشهادة . فما ثم تافه ولاحقير . فان الكل شعائر الله ,2 


)2 
ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب " 
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وقال :"ومن أسمائه الحسنى العلي ٠‏ مَل من وماشم الا 
هو ؟ فهو العلي لذاته . 4و عن ماذا وماهو الا هو ؟ فعلوه 
لنقسه وهو من حيث الوجود عين الموجودات . قفالمسمّئْ محدثات 
هى العلبية لذاتها . وليست الا هو . وا أو السكين و اد 
مِن المجموع فى المجموع . فوجود الكشرة فى الاسماء , وهى 
النسبباء وهى مور عدمية , وليس الا العين الذى هو الذات 
فهو العلي لنفسه لابالافاقة . قما فى العالم من هذه علو 
افافة . لكن الوجوه الوجودية متفاضلة . فعلو الافافة موجود 
فى العين الواحدة من حيث الوجوه الكثيرة. لذلك نقول فيه 


2020 
هو لاهو . نت لاانت " 


وقال ايضا في حق موسي وفرعون انهما شىء واحد وحقيقة 
واحدة وعين واحدة ,2 لانهما نسب الحق جل وعلا 2 وان التفريق 
بينهما كان بالمراتب والوجوه ., لاقى الذواتوالاعيان ء لان 
العين واحدة . فقال:'"لما جعل موسي المسئول عنه عين العالم 
خاطبه فرعون بهذا اللسان والقوم لايشعرون . فقال له :"لكن 
اتخضذت الصا غيري لاجعلنك من ا : 62 فاتك 
أجبت بممسا أيدتنى به أن أقول لك مشل هذا القول . فان قلت 


لى : فقد جهلت يافرعون بوعيدك ايانى 2 والعبن واحدة . فكيف 


لس يواسم دي لو 


فَرَقْتَ ؟ فيقول فرعون انما كَرَقتٌ المراتب العينٌ . ماتفرقت 
العينُ ولاانقسمت فى ذاتها , ومرحبتي الآن التحكم فيك ياموسيى 
بالفعل . وانا نت بالعين وغيرك بالرتبة ء قلما فهم ذلك 
موسى منئه إعطاه حقه فى كونه يقول له لاتقدر على ذلك .2 
والرتبة تشهد له بالقدرة عليه واظهار الاثر فيه . لان الحق 
)١(‏ قصوص الحكم ص إلا . 


(؟) قصوص الحكم ص ١5١‏ . 
(') سورة الشعراء : 59 


سكف ف 


فى رتبة فرعون من العورة الظاهرة . لها التحكم على الركبة 
الستى كان فيها ظهور موسى قى ذلك المجلس " . 

فهذا مراد ابن عربى من التفريق بين الرب والعبد 
والحهق والخكلق امنا ددهم من ظاهره المناقض لمذهب وحدة 
الوجود . فهو تفريق بين مراتب ونسب الحقيقة الواحدة . وهو 
يتمشسى تماما مع مذهبه المذكور . لان الوجه الجامع بين هذه 
المراتب والوجوه العقلية المتعددة انما هو الوجود 


والحقيقة الواحدة 
جواب القسم الشائى 


اذا كان ابن عربي فى نصوص القسم الاول يعرح بوجود 
مراتب ووجوه ونسب العين الواحدة . وإن المراتب والوجوه 
والئسب . وان كانت تختلف كل واحدة منها معن غيرها في 
معقوليتها . الا انها تتحد وتتفق فى الوجود الواحد ,2 لانئها 
نسب واعتبارات ذات واحدة 2 فهى تتحد وتتفق فى الوجود 2 فى 
أن وجود كل مرتبة عين المرتبة الاخرق . اذا كان ابن عربى 
يقول بوجود المراتب والوجوه ووجود وجه جامع بينها 2 وهو 
الوجود الواحهد . وكونها عينا وجودية واهحدة . فى ذاك القسم 
فانه فى هذا القسم يمرح بانه ليس هناك أى وجه جامع بين 
هذه المراتب . أى ليس هثئاك وجه جامع بين الرب والعيد 2 
والحق والخلق . ولامناسبة بينهما بتاتا . وهذا مايشعر أيفا 
بتناقض صريح بين كلابيه هنا وهناك . لكن الحقيقة ان ابن 
عربيى لما قال بوجود الرب والعبد والحق والخلق . والذى 
يلزم منه وجود وجله جامع بينهما . وهو الوجود . لانهما 
مرتبتان لموجود واحد .ء. قان هذا الوجه الجامع اللازم صن 


0 
شبوت صرتبتى الرب والعبد والحق والخلق يشبت فى مجلى 
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الواحدية ,2 أو أحدية الكثرة ,. وهو مجلى ملاحضة الذات 
بنسسبها واعتباراتهاء والتى هي عيئها مراتسب ووجوه الذات ء. 
ففي هذا المجلى تظهر المراتب والوجوه والتى هى صفات الحق 
وأسماؤه فتظهر مرتبة الرب والعبد أو الحق والخلق . والوجه 
الجامع لمختلف مراتب ووجوه الذات الواحدة هو الوجود . لان 
مجحصلى الواحدية مجلى الوجود المدرك المحسوس . أما تفي ابن 
عربى لوجود وجه جامع بين الرب والعبد 2 أو الحق والخلق 
وذلك عندما نقي أن يكون الوجود وجها جامعا بيئهما ‏ 
فذلك يثبت فى مجلى الاحدية . أو إحدية العين . لان مجلى 
الاحدية . كما مر مرار! . عبارة عن ملاحظة الذات مجردة عن 
اعتباراتها ونسبها ,2 أو مراتبها ووجوهها الوجودية 2 فاذا 
ائنتفت المراتب والوجوه ء قمن باب اولي أن يثتفى الوجه 
الجامع بينها . اذ البحث عن الوجه الجامع مابين الحقائق 
والمراتب المعقولة . مع انتفاء هذه الحقائق والمراتب في 
الواقع الوجودى , بحث لاطائل فيه . 

فالذى يعنيه ابن عهربى من انتقاء الوجه الجامع 
وائنتفاء المناسبة بين الرب والعبد ء إن عود ذلك الى مجلى 
الاحدية . الذى تنتفي فيه الكثشرة الاعتبارية بخلاف مجلى 
الواحدية 2 مجلى الكشرة الاعتبارية . فان الوجه الجامع بين 
هذه الاعتبارات الكثيرة هو الوجود . والذى يؤيد هذا الجواب 
قول ابن عربى فى النص رقم )١١(‏ :'الايصح أن يجتمع الخلق 
والحق فى وجه أآبدا من حبيث الذات . لكن من حيث أن هذه 
الذات منعوتة بالالئوهة فهذا حكم آخر تستقل العقول بادراكه" 
والمصسانع مين وجود الوجه الجامع من حيث الذات 2 أن اعتبار 
السذات من حيث هى هى يقضي بتجردها عن مراتبها ووجوهها ,2 
والتى هي نسبها واعتباراتها ,2 بحيث تكون مجرد ذاتتر محضقر » 


لاتوصمف باأى وصف علي الاطلاق لاسلبى ولاثئبوتيى . فاذا انتقت 


1 


المراتب والوجوه انتفيى الوجه الجامع . لكن متى يظهر الوجه 
الجسامع بيسن الرب والعبيد ؟ ان ذلك يظهر عند ظهور مراتب 
ووجوه الذات . ولايكون ظهور هذه المراتب والوجوه الا قى 
مرتبة الالوهة. وهي المعبر عنها بمجلى الواحدية . أو احدية 
الكثرة . لان مرتبة الاموهة تستوجب وجود المالوه 2 ووجود 
المالوه يعنى تحقق الكثرة الاعتباريية . كما أن مرتبة 
الالوهة تستلزم خروج الذات عفن تجردها المطلق . يلحوقر 
الاوصاف والنعوت بها . لاننا وصفنا الذات بالاموهة , والاوصاف 
والنعوت لاتلحق الذات الا فى مجلى الواحدية 

على أنه يمكن أن يجاب ايضا ‏ اخذا من نظرية ابن عربيى 
في تجلى الحق فى ؛حكام الاعيان الشابتة ب ان المراد 
بانتفاء الوجله الجسامع بين الرب والعبد ب والوجه الجامع 
المتفيى هنا الوجود ‏ أن الوجود فى الحقيقة لمرتبة الرب او 
الحق فقط , لان الوجود المدرك المحسوس هو وجود الحق لاغهير , 
لانه ليس كم غيره فى الوجود حتى يكون بينهما وجه جامع , 
أما الاعبيان الشابتة فلم تظهر ذواتها واعيائها فى مجلى 
الوجود المدرك المحسوس . بل ظعرت أحكامها ؛: وظهور أحكامها 
حمل بتجلي وجود الحق بها . فظهرت فى مرآة الوجود الحق 
المحسوس ,فتعلق الحس بادراكها . والاحكام أمور عدمية لانها 
نسب واعتبارات,والوجود للحق لاغبهر . فلايمكن أن يؤخذ الوجود 
كوجله جامع ‏ لانه لاوجه جامع غيره ‏ بين الرب والعيبد , لاثه 
ليس وجود الاوجود الرب ظهر فى صورة أحكام وصفات العبد ء: 
فليس للعبد وجود ., لانه لاعين له ولاذات . وانما يظهر الوجه 
الجسامع بين الرب والعبد . اذا وَجد فى الوجود اضداد وامشال 
وهذا مُتْحفِي لانه ليس هناك ضد ولامشل فى الوجود ,2 بل هو وجود 
واحد وحقيقة واحدة , والشيء الواحد أو الحقيقة الواحدة 


لاتضاد نفسها . يدل على هذا الجواب قول ابن عربي :"تقابلت 


2) 58 ( 


الحضرتان (يعنى حضرة الرب والعبد) تقابل الامشال ع والامشال 
0 


0( 
أضداد ء لئان المثلين لايجتمعان اذ لايتميزان وماكم الا 
متميز . فما ثكم مشل . فما فى الوجود مثل . قما فى الوجود 
20 
ضد ء فسان الوجود حقيقة واحدة , والشيء لايفاد نقفسه ” 


وهذا الوجه من الجواب هو جواب النص رقم (9) بالذات 


(حع) نصومه التى يصرح فيها بأن الله ماهو عين العالم 


)1١(‏ قسال ابن عربي :"ان العالم ماهو عين الحق . وانصا هو 
ماظهر فى الوجود الحق ءاذ لو كان عين الحق ماصع كوته 
510 
(؟1) وقسال :"زلت أقدام طائفة عن مجرى التحقيق فقالت ف 
الا ماتري فجعلت العالم هو الله . والله ثقس العالم ء 
ليس امرا ا 
هذه مسألة قد سبق التنويه بجوابها فى أكثر من موضع ء 
وذلك عند عرض مذهب ابن عربى فى نظام ظهور العالم . وعند 
الجواب عن بعض المسائل الجزئية المتقدمة , لكن الجواب هنا 
صريح ومن كلام ابن عربى نقسه 
وجوابه ان يقال : ان العالم عند ابن عربيى تسب الحقاء 
سبحائه وتعالىي واعتباراته , لانها صفاته واسماؤه , فاذا 
قبل الحق هذه النسب والاعتبارات سواء بالقوة و بالفعل كان 
عين العسالم . وأما اذا لم يقبل النسب والاعتبارات , سواء 
بالقوة أو بالقعل . فلايومف بقبول العالم وكونه عيثه 
ومعلوم أن الحق فى فكر ابن عربى يقبل الاعتمبارات والنسب ء. 


لانها صفاته وإسماؤه لاينقك عنها . اذ هى عينه : فالعالم 


)1١(‏ تقدير الكلام :"أي كون المثلين اجتمعا دل ذلك على 
(؟1) فصوص الحكم ص 47 . وانظر تعليقات عفيقيى ص 98 . 
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عين الحق عنده ,2 يدلك على هذا الجواب قول إبن عربى :"من 
عرف النسّب فقد عرف الله »2 ومّن جهل النسب فقد جهل الله 2 
ومن عرف أن النسب تطلبها الممكنات فقد عرف العالم . ومن 


عرف ارتفاع النسب فقد عرف ذات الحق من طريق السلب , 


كلى فغيبى ذهئنى ء لاوجود له قي الخارج . ووجوده بيوجود 
أقفراده ء فاذا كان العالم نسب الحق واعتباراته 2 ونسبه 
واعتباراته عير ذاته كان العالم عيِن الحق جل وعلا . واذا 
كان الحق عينٌ العالم . كان مؤدى هذا القول إن للحق تحقق 
فى وجوده فى الخارج ء لان النسب والاعتبارات لانتحقق فى 
الخارج الا في ذات أو ذوات ء ومعلوم أن لاذات فى الوجود 
الاذات الحق . فليس الا أن تتحقق فى ذات الحق جل وعلا 2 وهذا 
يعني أن الحق قد تحقق وجوده بالفعل في الخارج . وتحققه هو 
عين تحقق العالم بمظاهره : وهذا يعني أن ارتقاع الئسب 2 
والذى هو بعينه ارتفاع العالم . يعني ارتفاع وجود الحق 
وتحققه فى الخارج . واذا ارتفع وجود الحق كان مؤدى ذلك أن 
الله من حيث هو هو بتجريده عن نسبه واعتباراته معثئى كلى 
لاتحقق له الا قي الذهن . وهذا الذى عناه ابن عربى بقوله 
"ومن عرف ارتفاع النسب فقد عرف ذات الحق من طريق السلباء 
فلايقبل النسب ولاتقبله " . وهو بعينه مجلى الاحدية عئده 
فخلامة الجواب أن العالم عين الحق من وجه وغيره من 
وجه آخر . فباعتبار مجلى الاحدية . والذى هو اعتبار الذات 


من حيث هى هى مجردة من كل مفة ونعت يكون الحق غير العالم 


. ١م الفتوحات ا/رؤلا س‎ 4)1١( 
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وهى مفغايرة ذهنية محفة . لآن تصمور انفقكاك الذات عن صفاتها 
فى الخارج أمر مستحيل . بل الانقكاك ذهني عقلى محض فائثبات 
ذات معراة عن كل صفة ونعت مؤداه القول بان الله من حيث هو 
هو أى في مجلى الأحدية ‏ معني كلى ذهني . وباعتبار مجلى 
الواحدية . والذى هو اعتبار الذات متصفة بمفاتها ونعوتها 
بسالفعل . يكون الحق ؛ جل وعلا . عين العالم . وهي عينية 
واقعية وجودية , لأن الصفات والنعوت لاتتحقق في الخارج الا 
بالذات . قالموجود قى الخارج الذات بصفاتهاونعوتها ,. ان 
يستحيل انقكاكهما في الخارج . قبهذا الاعتبار ‏ اعتبار 
التحقق في الخارج ‏ يكون الحق عين العالم 

وهذه المسالة ‏ ؛عنى كون العالم عين الحق من وجه 
وفيره من وجه آخر ل هى بعينها مسالة كون صقات الله عند 
المتكلمين هل هى عين ذاته أم غيره . وانما يفترق ابن عربى 
عنهم بانه يذهب الى أن صفات الحق . والتى هى اعتبارات” 
ونسب لذاته . هى عين العالم باسره . فاذا لاحظنا الذات من 
حيث هى هى . لكونها مفهوما يستقل ادراكه بحد ذاته مجردا 
عن صفاته . قلنا بمفايرة الذات للصفات . وهذا الاعتبار 
يجعل الذات مجرد معنى ذهنيى لاوجود له في الخارج ء لان 
الانقكاك قى الواقع . أى فى الوجود التعينى . مستحيل 2 فهو 
اذا انفكساك ذهئيى عقلى ٠‏ اذ يستحيل تحقق ذات فى الخارج 
معراة عن كل وصف ونعت . أو عن صفاتها بالاحرى 

واما اذا لاحظنا الذات من حيث تحققها فى الواقع , 
وأنها لايمكن أن تتعرى أبدا عن صفاتها فى التعين الوجودى 
الخارجى ل بخلاف الوجود الذهنى ‏ قلنا بان الصفات عين 
الذات 

وقد اآخذ ابن عريى هذه النظرية عن المتكلمين ‏ 
والمَمُنيِي بالمتكلمين هنا المعتزلة . لاآنهم يرون الصفات عين 


(580ة: ) 


الذات ‏ وطبقها على نظريته قى وحدة الوجود . فآاطلق على 
اعتبار الذات من حيث هى هي مجردة عن صفاتها "مجلى الاحدية " 
أو "أحدية العين" . وهى مرتبة ذهنية عقلية للحق جل وعلا , 
كما مر ء وهو مايلزم منه كون الحق معنى كلبيا. وفى هذا 
المجلي يكون العالم غير الحق . لأن العالم صفاته وإسماؤه 
وهو لايتصف فى هذا المجليى بأى صفة . فاذا إرتفعت الصفات , 
والثى هى النسب . لم يكبل الحقٌ العائم , فهو بهذا الاعتبار 
مغاير للعالم أولاصلة له به . 

واطلق على اعتبار الذات بصفاتها "مجلى الواحدية " أو 
"أحدية الكشرة" وهو تنزل الحق ». جل وعلا . من المرتبة 
الذهنية المرفة الى التعين الخارجى فى الوجود . وهذه 
المرتبة مرتبة وجودية عينية . كما مر إيضا 2 وهو مايلزم 
منه كون الموجودات الخارجية أقفراد ذلك المعني الكلي 
الذهنى . وفى هذا المجلى يكون العالم عين الحق . سبحائه 
وتعالي . لان العالم صفاته وأسماوؤه وقد اتصف بها بالفعل ء٠‏ 
وصقاته عين ذاته ‏ كما هو مذهبه فى ناب الصفات ‏ فالعالم 
اذا عين نزذاته . ولما كانت صفات الحق نسلنبا واعتبارات 
واضافات . كان العالم باسره قسيا وعحب يناث واضافات لذاته 
فالحق اذا قبل الصفات ‏ وقبوله يكون فى هذا المجلى ‏ كان 
عين العالم , لان الصفات لاتتحقق فى الخارج الا فى ذات 2 
وليس الا ذات الحق ء. جل وعلا . فالموجود فى الخارج الذات 
بصفاتها . وهو وجود عينى حقيقى , بخلاف اعتياره فى مجلى 
الأحدية , اذ هو فيها وجود ذهئى صرف 

فهذا مراد ابن عربى من قوله "ان العالم ماهو عين 
الحق ” 

وما قوله فى التص رقم )١(‏ :"!ذ لو كان العالم عين 


الحق مامح كونه بديعا" قمعناه أن الحق لما كان من حيث هو 


4و5 ) 


هو أى في مجلى الأحدية ‏ معنى كلبا, لانه مجرد ذات معراة 
عن كل وصفءوصح كونه بديعا . لان أقراد هذا الكلى مبدعة من 
هذا المعنبى الكلى . الذى لامثل له ولائد . ولولاه لما كان 
هناك وجود للعالم لان العالم أقراده ء. قفبزوال المعتى الكلى 
تزول ؛فراده . ومعنى كونه بديعا أنه إوجد العالم من غير 
مشال وجودى سابق ,. كما فسره هو عند حديشه عن معنى الابداع 
والمبدع . ومعناه إنه لم يكن للعالم وجود سابق متقدم على 
هذا الوجود .: كان الوجود المتاخر على مشاله , بل هو وجود 
واحد مبْدَع 2 أى ليس قبله وجود على صورته . وليس معئى كون 
الحق بديعا انه أوجد العالم بارادة حرة واختيار , وان 
العالم غيره ء بل المراد أنه علة العالم اذ العالم ان 
العالم صقاته وأسماوّه الحسنى ء. والصفات معلولة عن الذات 
لانها مفتقرة اليه . يدل على ذلك . أيضا قوله :"وليس 
الابداع سوى الوجه الخاص الذى له فى كل شىء . وبه يصتاز عن 
سائر الاشياء " . فهو لايفسر الابداع كما هو المتبادر من 
معناه عند اهل السنة ‏ وكذا اتيانه بفيره من الافعال التى 
تفيد فى ظاهرها اتصاف الحق بالارادة الحرة المخكارة , 
كالخلق والايجاد والتقدير .... الخ ؛ فانه لايريد بها ماهو 
المتعارف على معثاها عند اهل السنة ء كما مر ذكره سابقا , 
اذ يوردها من قبيل التوسع فى الكلام والتجوز ‏ بل يفسره 
بمعنى العلة والمرجّم المتفق مع مذهبه فى وحدة الوجود . 
فلذلك ‏ ومما تقدم ‏ لايصمح وصف العالم باأنئه عين الحق . وهو 
يوافق الجواب المتقدم ذكره آنفا 2 لان الحق من حيث هوهو ب 
فى مجلي الاحدية ‏ معنى كلى . فهو بهذا الاعتبار يعد علة 


للعالم ء والعالم معلول عنه لانه أقراده . قلو كان العالم 


. 185 الفتوحات ورها” س‎ )١( 
(؟) الفشوحات وها“ سم‎ 


ال مفتة) 


عين الحق للزم أن يكون معنى كليا مساوقا فى تحققه الذاتى 

: جل وعسلا ء وهذا يلزم مله أن لايكون معلولا للحق 
ولامبدعا) عنه . وهو خلاق الواقع , لانه معلول عثئه 2 ات 
العالم صفاته وآسماؤه . وهى معلولة مقفتقرة الي الذات . 
فلو جعلنا العالم عين الحق جل وعلا لامتنع وصف الحق بانه 
بديع بمعنى افتقار العالم اليه . 

ومما يدلك 2 اآيفضا : أن ابن عربى لم يرد بنفي كون 
الحق عينَ العالم مغايرة العالم للحق وتميزه عنواء 
واستقلاله بوجوده وحقيقته عن وجود وحقيقة الحق . جل وعلا ٠‏ 
أن ابن عربىي أعقب النص رقم )١(‏ بكلام يدل على أنه ليس فى 
الوجود على التحقيق الا الحق سبحانه وتعالي .2 وإن حقائق 


غ2 
العالم باسرها مظاهره وموره وتجلياته . 


(ط) نصومه التي يصرح فيها بانه مافى آحد من الله شيء : 


)41١(‏ قال ابن عربى :مافى أحد من الله شيء , وماق احد من 
6) وقال :"وليس من الله فى أحد شىء ء. ولايجوز ذلك عليه 


فظاهر هذين النمين يفيد أن العالم ليس فيه شىء من 
الله جل وعلا وأنه منفصل عنه . بل انه ليس فى أحد من أحد 
شيء سوى نفسه فكل حقيقة متميزة عن غيرها . وهذا مايتوافق 
مع مذهب أهل السنة والجماعة ويناقض مذهبه فى وحدة الوجود. 
لكن يزول هذا التناقض اذا رجعنا قليلا الي الوراء . الي 
مبحث الاطلاق والتقييد . فالجواب عن هذين النمين وغيرهصا : 
كما تقدم فقي ذلك المبحث . أن الحق جل وعلا لما كان مطلق 
)١(‏ انظر : الفتوحات 915/4 س ١١‏ ومايعده 


(؟1) قصوص الحكم ص 55 . 
(9) الفتوحات ١/ه1‏ س ١14‏ . 


( كلا ) 


الوجود . له جميع الصور والتقييدات . الظاهرة والتى سوف 
تظهر الى الأبد . كان من هذه الحيثشية والاعتبار مغاير) لتلك 
الصور الجزئية , والتقييدات التعيئية . فتلك الصور 
الجزئية ليس فيها شيء من الله المطلق ء لان الله جل وعلا 
مطلق الوجود . وتلك الصور الجزئية قد حكم عليها بالتقييد 
وانيى للمقيد إن يكون عين المطلق . لذلك لم ولن يجز على 
الله . جل وعلا . الحضرة الجامعة لجميع الحضرات 2 أن يحل 
أو يتقيد فى حضرة معينة ]و سورة مقيدة . فمن الجهل ان 
يقيد المطلق في صورة مقيدة ومن الكفر أن يستر هذا المطلق 
فى ذاك المقيد . فليس فى إحد من تلك الآحصاد المقيدة 
المعينة من الله المطلق . الذى لايتقيد ولاينضبط في صورة أو 
صور مقيدة 2 شيء البتة . لاته لم يتقيد الحق . جل وعلا 2 
باعتبار وجوده المطلق . فى صورة معينة . بل تلك الصور 
إفراده وصوره ونسبه ء وهناك فرق بين الامرين ٠‏ إاعفى بين 
كون الصور اقراده وجزئياته وبين كون تلك الصور حوت الحق 
جل وعلا أو حل فيها. فالاول قول صحيم على مذهب ابن عربي ٠»‏ 
لانه لايلزم منه حلول أو انحمار أو تقييد شيىء من الله 
المطلق فى صورة معينة 2 بل يفيد إن تلك الصور نسب الحق 
وجزئياته واقراده . بخلاف القول الشانى فانه يلزم منه حلول 
الحق المطلق وانحصاره أو حلول صفة منه مطلقة وانتحصارها في 
صورة جزئية معينة . لذلك ليس في إحد من الله شىء ٠‏ بل ليس 
فى أحد من سوى نقسه شىء . ايضا ء لان كل صورة أو حضرة من 
الحضرات المقيدةتعتبر حقيقة وعين مستقل فى حقيقتها تلك من 
بقية الحقائق والأعيان والصور والحضرات . ومعلوم أن كل 
حضرة أو صورة متميزة في القيض الاقدس عن غيرها من الحضرات 
والصور . بحيث يتحدد ويتعين لها فى هذا القيض كل الوجوه 


الجائزة لها والممتنعة عليها ء. فى بصورة أخرى يتحدد 


[نفقة © 


ويتعين لها مستقبلها وتاريخها وماقَدّر لها من الافعال 
والصفات والأحكام طوال فقترة تعينها الوجودى بعد ذلك فى 
الفيض المقدس . بحيث تتفرد وتميز كل صورة عن غيرها من 
الصور والحشرات . فلعهذا كل شيء قد قدّر ازلا فى الفيض 
الاقدس . بحيث قد أخذ كل شىء موقعه ونصيبه فى ذلك الفيض 
بالقوة . فوزعت الانصباء , ولحددت القواصل والحدود , وقُسم 
الوجود الواحد الى نسب واعتباراتءعفكل حفرة او مورة او 
نسسبة أو اعتبار قد أخذ حظه ونصيبه من الوجود إزلا بحيث لن 
يظهر فى ساحة الوجود . أى فى الفيض المقدس . الا على صورة 


ماكان عليه فى الفيض الاقدس , طبق الاصل . بلازيادة ولانقصان 


فلذلك يستحيل أن تتداخل الحدود والفوامل , وتاخذن صورة أو 
حفرة نصيب غيرها من الحضرات والصور الاخرى . اذ ليس فى أحد 
نف 


وتلخيص الجواب بصورة أاخرى أن الله جل وعلا من حيث 
اطلاقه معنى كلى . لذلك فلاشيء من هذا الكلى المطلق فى 
أفراده الجزئية . بل تلك الافراد جزئياتله وتعيناته . 
كالعلاقة مشلا بين الانسانية وافرادهااء فالانسائية معنى كلى 
يمدق على مالايتناهيى من الاقراد . وافرادهسا جزئياتها 
اللامتناهية مشل زيد وعمرو وخالد وبكر .٠.....الخ‏ ,2 ولايحوى 
أى قرد من هذه الآافراد ذلك المعنى الكلى المطلق . فئليس زيد 
هو الائنسانية برمتها ء. ولاعمرو كذلك ولابكر ....الخ ء بل 
الانسانية معنى كلى منفصل عن تلك الافراد . قليس فى إآحد من 
تلك الاأفراد شيء من ذلك المعنى الكلى . وكذلك كل قرد من 
هذه الأقفراد ماهو عين الآخر ء بل كل فرد متميز عن غيره , 
فليس زيد عمروا ء ولابكر خالدا ....الخ . قلديس فى أحد من سوى 


)١(‏ انظر جواب النص رقم )١(‏ المذكور عند أبى العلا عقيفى 
فضمن تعليقاته على القمصوص ص ؟ 2 58 . 


2) 1 ( 


نفسه شىء . اذ إقراد المعنيى الكلى قد تميزت خصصه وصوره ٠2‏ 
فيستحيل إن تاخذ اإى صورة نصيب غغيرها من الصور وحصتها . او 


أن يكون فيها شيء من غير حصة نقسها 


(ى) نصوصه التى يصرح فيها بالتقريق والتغاير بين صفات 


الحق وصفات الخلق : 


: قال ابن عربى‎ )1١( 

"ليس الرب هو العبد ء وان قيل فى الله سيحاته اثه 
عائم وقيل فى العبد انه عالم . وكذلك الحى والمريد 
والسميع والبصير وسائر الصفات والادراكات . فاياك إن تجمعل 
حياة الحق هى حياة العبد فى الحد فتلزمك المخالات . فاذا 
جعلت حياة الرب على ماتستحقه الربوبية . وحياة العبد على 
مايستحقه الكون فقد انبفى للعبد أن يكون حيا 2 ولو لم 
ينبغ له ذلك لم يصم أن يكون الحق آمرا ولاقاهرا الا لنقسه ء 
ويحنزه تعالى ان يكون ماصورا او مقهورا . فاذا شبت ان 
يكون المامور والمقهور امرا آخر وعينا اخرى . فلابد ان 
يكون حيا عالما مريدا متمكثا مما يراد به ٠‏ هكذا تعطى 
الحقائق " . 
)1١(‏ وقال :الايتصف العبد بشىء من صقات الحق بالمعنى الذى 

اتصف بها الحق . ولاالحق يتصف بما هو حقيقة تلمك 
(6) وقال :"ماخاطب تعالى الا العقلاء . وهم الذين تقيدوا 

بصقاتهم وميزوها عن صقات خالقهم"؟ . 

فهذه النصوص تفيد أن الله جل وعلا متميز فى صقاته عن 
صفات خلقه , والخلق متميزون فى صفاتهم عن صفات الحق ,. ان 
لو لم يكن كذلك ,. وكانت صفات الحق هى مقات الخلق .لما كان 


(؟) الفتوحات ؤ/ا5؟ س 201١‏ . 
(6) الفتوحات ارذه9 س "5 . 


2) 1240 


الحق آمرا ولاقاهرا الا لنفسه . ويتفزه الحق أن يكون مامورا 
:أو مقهورا : فلابد آن تتميز الصفات . صفات الحق عن صفات 
الخلق . حتى يكون المامور والمقهور مير الحق جل وعلا . 
وهذا مايتفق فى ظاهره مع مذهب اهل السنة , ويناقض القول 
بوحدة الوجود . 

والجواب عنه : أن للحق . تبارك وتعاليى ء كما مر 
مرارا ء اعتبارين فى مجلى الواحدية , اعتبار اطلاق وجوده » 
واعتبار تقييده 2 قاطلاق وجوده بمعنى قبوله صورة كل موجود 
بحيث يكون كل موجود كائن وسيكون صورة من صوره ووجود من 
وجوده 2 فلايتقيد بموجود معين . وكل موجود مقيد معين نسبة 
من نسبه ,2 أو قرد من أاقراد وجوده 

وتقييد وجوده بمعنى أن له فى كل صورة نسبة وتعين ٠,‏ 
لكن ليس الوجود المقيد هو الوجود المطفق , ولاالوجود 
المطنق هو الوجود المقيد ,لان الوجود المطلق يعم كل عين 
متمفة بالجودءبينماالوجود المقيد لايتصف بهذا الوصف , لاشه 
محكوم ومنحصر فى صورة وعين معينة مقيدذة . فاذا لم تكن صفة 
وجود الحق المطلقة هى بعينها صفة وجود الخلق ,. او تلك 
الاعيان والنسب المقيدة . فكذلك يقال فى بقية الصقات 
كالحياة والعلم والارادة ء. لان الجامع بينها وبين الوجود 
الوصفية . أى كونها صفات 2 لآن الوجود صفة للحق زائدة على 
ذاته عن ابن عربى . اذ الوجود لايلحق الحق الا فى مجلى 
الواحدية وهشو مجلى اعتبار الحق بصفاته . ومعلوم أنه كان 
قبل ذلك أى فى مجلى الاحدبية ‏ مجرد ذات محفةاء معراة عن 
كل صقة . حتى عن الوجود ‏ قما يقال فى صفة الوجود يقال فى 
بقية الصفات ء كالحياة والعلم والقدرة , والارادة . والسمع 
والبصر ء ......الخ ء فباعتبار كونها مطلقة تختلف عن 


اعتبار كونها مقيدة . ومنحصرة فى مقيد مخصوص بعيثه . 


عه 


فمفات الحق السابقة . ومنها الوجود ,. ليست هي بعينها صفات 
الخلق لانها في الحق مطلقة , وفى الخلق مقيدة بقيد مخصوص 
لاوكفله 80 انض فيوه © اشن للمطلق 0ن وس فى مكييد" © واكن 
للمقيد أن ينقلب مطلقا , ذلك هو الكقر والجهل بعينه 

وبالفراع من جواب هذا القسم من نصوصه التى يوافق في 
ظاهرها مذهب أهل السئة والجماعة نكون قد انتهينا من هذا 
المبحث . وبه نكون قد وفقنا بين نصوصه المتئاقفة في 
ظاهرها 2 ووجهناها توجيها يتوافق مع مراده منها بحيث ُتمشى 
مع مذهبه في وحدة الوجود . لقد كانت تلك النصوص بعضا من 
نصومه الكشيرة التى يوافق فى ظاهرها مذهب اهل السئة 
والجماعة , فغيرها من النصوص تقاس عليها . لانها لاتخرج فى 
الغالب عن ثلك الاقسام السابقة . 

وبعد هذا كله لايسعني الا أن أقدم عذْري في هذه الكشابة 
المسهبة فى فكرة وحدة الوجود هند ابن عربى , وذلك لاهمية 
هذه الفكرة اذ هى عمدة مذهبه واصله الذى بناه عليه , وقد 
أكثشرت من النصوص التى تدين ابن عربى به ١‏ ووجهت تلك 
النصوص المخالقة لظاهر مذهبه وذلك حتى يتحقق للباحشين 
يقينا أن ابن عربى يدين بهذا المذهب . لان هناك من حاول 
ويحاول يائسا تبرئته منه . وكل من حاول تبرئته انما اعتمد 
نصومه تلك التى يوافق فى ظاهرها مذهب أهل السنة والجماعة 
دون أن يتيقظ الى مراد ابن عربي منها في الحقيقة ودون أن 
ياخذ بالنصوص الاخرى ‏ اما جهلا أو تجاهلا ‏ والتى تشرح 
مرادّه منهاءوتبين مااأجمل وإابهم في تلك الموافع من التصوص. 

فقديبا حاول الامام الشعراني الدفاع والذود عن ابن 
عربى وتبرئته من القول بوحدة الوجود , فقد ساق له نصوصا 
كشيرة . أغلبها من كتابه الفتوحات المكية . تبرئه من هذا 


المذهب وتلمقه بمذهب هل السنة والجماعة . وبعض نصوصه 


( كلا )2 


التى ساقها . وعزاها الى الفتوحات . تختلف اختلافا جوهريا 
عن النسخة المطبوعة التى بين أيدينا . قلعل الشعراني كان 
يسوقها بالمعتى . ومعلوم أن تبديل لفظ مكان لفظ فى كلام 
إبن عربى يفير المعنى تماما ء فكيف اذا سيق بالمعئى , أو 
بيكون لاختلاف النسخ وتضاربها . كما أن بعض تلك النموص التى 
سساقها الشعرانىي لم أقف عليها في الأبواب التى عزا اليها 
انظر دفاع الشعرائي فى كتابه اليواقيت والجواهر (١/؟‏ -.8) 

وفى العصر الحديث قام لندفاع عنه وتبرئتشه من ذلك 
المذهب الاستاذ محمود الفراب . فقد أورد له نصوما كشيرة 
سقت أكثئرهما فمن الاأقسام العشرة السابقة التى حوت نصوص 
ابن عربى التى يوافق فيها اهل السنة والجماعة . تبركه من 
هذه التهمة . وجمعها قلى كتاب سماه "شرح كلمات الموفية 
والرد على ابن تيمية" ع(انظر من ص 45 الى ص 48 ء ومن ص «#ه 
الى ص 50 ء ومن ص 998 الى ص )١١5‏ . والحقيقة انها محاولة 
يائسة منه فى تبرئة ابن عربيى كمحاولة الشعراني المتقدم 
عليه . ولاأاشك أن دقاع محبى ابن عربى كالشعرائى قديما 
والغراب حديشا عنه ,. وغيرهما انما هو لحسن ظن منهم بالشيخ 
ابن عربى لِقَدَّمِه الراسخة في العبادة والزهد . ولغلبة الحق 
والصمواب فى كثير من كلامه . كما قاله ابن تيمية في حقه 2 لا 
لانهم,' يوافقوئه فى هذا المذهب . ولو انهم علموا مذهب ابن 
عربى وأدركوه علي حقيقته لما توقفوا في رده ورفضه كبقية 
العلماء 

وبعد هذا كله لم يبق الا أن نبطل مذهب وحدة الوجود 
ولو بكلمات موجزة مقتضبة , اذ تصور هذا المذهب علي النحو 


السابق ذكره كاف وحده فى بطلائه . 


[للمفة © 


ابطال وحدة الوجود : 


ان ابطال مذهب وحدة الوجود وان كان يتيسر اجماله فى 
كلمات بحدودة ء الا أن تفميل ابطاله يحتاج الى صفحات عديدة 
ولم أرى ‏ حسب اطلاعى ‏ من خص هذا المبحث بالعئاية والاهتمام 
وافرد له فصلا مستقلا به . لذا فساستعين بالله بما يفتم 
ويجود به على ء. قاساله التوفيق والسدان 

فهذا المذهب باطل عقلا وشرعا 


أما بطلانه عقلا فمن عدة وجوه 


أن من أسس هذا المذهب كما صوره ابن عربى , انكارثبوت 
الحقائق , واعتبارها أمورا وهمية . ليُِسَوَمّل الى نفى الكشرة 
الحقيقية المشاهدة المحسوسة . وهو كما سلف بيائه قول 
الفرقة العنادية من السوفسطائية . وهى التى تنكر شبوت اى 
حقيقة من الحقائق . فمذهب وحدة الوجود عند ابن عربى 2 حتى 
يتحقق بالوحدة المطلقة 2 يقوم على نفى شبوت الحقائق 2 عدا 
حقيقة واحدة .2 ويرى بقية الحقائق نسب واعتباراتٍ تلك 
الحقيقة الواحدة . وهى أمور عدمية . فابطال هذا المذهب 
يكون بالقول بشبوت الحقائق . اذ قد اتفق العقلاء أن 
الحقائق ثابتة الوجود,ونفيها يدل على فساد العقل والمِثّيلة 
وأول دليل على ثبوتها هو نفيها . اذ فى نفيها ثبوتها . ان 
النفى حقيقة من الحقائق . فاشباته يعنى اشباتٌ لحقيقة من 
الحقائق . 

قال البغدادي فى ابطال مذهب العنادية المنكرين لكشبوت 
الحقائق :"قيل لهم : هل لنفى الحقائق حقيقة ؟ قان قالوا 
نعم . اثبتوا بعض الحقائق , وان قالوا :لا . قيل لهم : 
اذا ئلم يكن لنفي الحقائق حقيقة ولم يمح نفيها فقد صح 


( غلاة ) 


شبوتها . وقيل لهم : هل تعلمون أئه لا علم ؟ فان قالوا : 


نعم , فقد ؛ثبتوا علما وعالمسا ومعلوما . وان قالوا 

لانعلم 3 لاعلم ء قيل : لم حكمتم بأنّ لاعلم وإنتم لاتعلمون 
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أنه لاعلم . 


كما ذكر البفدادي السابق الذكر والرازى . والعقد 
الايجسي وفيرهم أن امشال هؤلاء منكرى ثشبوت الحقائق ومبطلى 
وجودها على التحقيق ينبفي . حتى يزجروا عن هذا الهوس 
والجنون . أن يعاملوا بالضرب ء. والتاديب والتعذيب ,. وآخذ 
الاموال منهم . حتى يعترقوا بالحسيات . فان امترقو| 
بالحسيات فقد اعترفوا بالبديهيات . أى اعترفوا بشبوت الإلم 
وعدمه والتفريق بينهما حقيقا؟) 

فاذا اشبتت العقول الحقائق علي ماهى عليه فى الخارج , 
ومنعصت مين ابطالها . كان ذلك وحده كاف فى اشبات التفريق 
والتمييز والتباين بين تلك الحقائق المتعددة , ومنها 
التفريق بين الخالق والمخلوق والصانع والمصنوع . والرب 
والعبد حقيقة . بمعنى ان يكون لكل حقيقة ذات وماهية 
مستقلة بها . وفى هذا ابطال لمذهب وحدة الوجود . اذ قوام 
هذا المذهب ابطال وجود الماهبيات والحقائق المتعددة حقيقةء 
فاذا شبتت الحقائق والماهيات المتعددة فى هذا العالماء 
بطل هذا المذهب من أساسه . 

شم اذا كان ابن عربىي يفضل إدلة السوفسطائية لانها 
أقرب فى الدلالة على الحق . كما صرح هو بثفسه , لاتها تُمُفى 
بنفي الحقائق . فاذا كان ابن عربيى يفضل مذهب السوفسطائية 
والذى به نقلي وجود الحقائق المتكشرة وأرجعها الى حقيقة 


واحدة .2 اذا كان ابن عربيى فعل ذلك وؤأثبت حقيقة واحدة , 
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فان لغير ابن عربى من السوفسطائية وغيرهم أن يمنع ذلك ء 
فيذهب . مخالقا ابن عربى ء الى ثقى الحقائق باسرها ء 
ويذهب فيره الى نفى كل الحقائق عدا حقيقتين مشلا 2 ويذهب 
آخرون الى نفى كل الحقائق عدا شلاثة أو إربعة م الت 


فكعل سوفسطائي يثشبت من الحقائق ماشاء ويبطل ماشاء . قفما هو 


ماقاله ابن عربي في التككشر الوجودي وأنه عدم محض لاثه 
اعتبارات ونسب لافير ب وبالطبع هذا القول يشمل ويعم كل 
تكشر وجودى بحيث يعم الموجودات الخارجية والذهنية ‏ يقال 
آيفا فقيما كتب ابن عربى مِن علوم ومعارف وسطرها قى كتب 
ورسائل . فاذا طبقنا قانون السوفسطائية على ماأَوْرٌتٌ من كتب 
وعلوم وصمعارف . لم تكن مؤلفاته تلك ,. ولاكتبه التى بلغت 
المئفات الاكتابا واحدا ولاذلك الكتاب الاصفحة واحدة فقط , 
ولاتلك المصفحة الاسطرا واحدا ؛ ولاذلك السطر الاكلمة واحدة , 
بل ليس هناك حتى كلمة واحدة كتبها ابن عربى أو تكلم بها ء 
اذ ليس هناك حقائق فى الوجود , بل لم يكن هناك شخص يسمي 
ابن عربى ء, ذلك الشخص الذى صور هذا المذهب الشائن . ونشره 
بين الناس . فلم يحرص اتباعه على تقفي أشر رجل لاحقيقة له 
ولاوجود . ولاحقيقة لمذهيه وعلمه ومعارفه . لم يلهث اتباعه 
خدف سراب لاتحقق له فى الخارج . اذ لامعارف ولاعلوم ؛ ولاظلال 
ولاجسوم : ولاجواهر ولاأعراض . ولاأرواح ولاأشياح . اذ كل مافى 
الوجود نسب واعتبارات وسلوب واضافات . وهى محض عدم . ان 
من ياخذ بمذهب السوفسطائية . اقتداء بابن عربي . حتما 
سيصل الى هذه النتيجة التى تتلاشي معها كل المعارف والعلوم 


والحقائق 
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الوجه الشانى : 


وهو متفرع عن الوجه الاآول . وهو حط ابن عربى من قيمة 
العقل وعدم اعتباره فى التوصل الى معرقة الخالق جل وعلا 
وهذه قفية ‏ مع كونه خالف فيها نصوص القرآن المريحة التى 
تدعوا الى اعمال العقل وابستخدامه فى التوصل الى عظمة 
الخغالق ووحدانيته وتقرده بالملك والملكوت . وثبوت وجوده 
المستقل به والمتميز به عن خلقه ‏ خالف فيها العفقل 
والعقلاء في نهم أجمعوا على اعمال العقل قى التوصل الى 
معرفة الحق . جل وعلا . ولان العقل السليم ‏ غالبا وقفى 
العادة ‏ يوصل الى اثبات صانع خالق متميز ومستقل فى وجوده 
عن ممنوعه ومخلوقه . ويقفى بشنائية الوجود 2 خالق ومخلوق 
حقيقة . عمد ابن عربى الى اهماله وابطال دلالته فى التوصلن 
الي معرقفة الحق جل وملا . حتى تخلو الساحة لسلطان الوهم 


والخيال؛ فلايكون لها منازع ومعارض . 
الوجه الثالث : 


ان معرفة وادراك هذه العقيدة . مقيدة وحدة الوجود ء 
لايخلو اصا أن يكون مسلكه القفطرة أو النظر والكسب . والذى 
هو اعمال العقل . أو الكشف , لابد أن يكون طريقه أحد هذه 
المسالك الشثلاثة أو كلها . واذا بطل أن يكون مسلكه أحد هذه 
المسالك . بطل التدين به وبطل ان يكون مذهبا معتبرا . بل 
عد حينئذ من المذاهب الوهمية الخيالية الافترافية 2, التى 
لاحقيقة لها فى الواقع ولارصيد لها من القبول اطلاقا 2 وحمد 
صاحبها من آهل الوهم . الفغفارقين فى خيالهم وافتراضاتهم , 


وهذا لا يكون الإ بالغاء العقل وابطاله . لكن هذه المسالك 


( كم )2 


الثلاثة لاتومل صاحبهسا الى القول بوحدة الوجود . فبطل أن 
يكون هذا المذهب مذهبا معتيرا مقبولا بين جماهير الناس 
أما النظر فقي امتناع الوصول الى القول بوحدة الوجود عن 


طريق أحد هذه المسالك الثلاثة . قاليك بيانه 


المسلك الأول : دعوى كون مسلكه الفطرة 


والمراد به أن يكون مذهب وحدة الوجود دفين الفطرة 
ومراسهاءبمعنسى إن اعتقاد كون كل شىء من مظاهر العالم هو 
ذات الحق . جل وعلا . وأنه ليس فى الوجود الا وجود الحق 
لاغيرءمكنون الفطرة ودفينهاءاى أنه اعشقاد متامل قي القطرء 
تسعى الفطر السليمة الساذجة . الخالية من المعارف والعلوم 
والمؤثئرات الخارجية . الى اعتقاده والتدين به ء وإانها متى 
صَاعَفِكَتٌ عنه ونبّعَث اليه انبعث منها الداعي لقبوله والتصديق 
به مباشرة . هذا هو المراد بكونه فطري 

ولاشك فى أن الواقع يكذب هذه الدعوى . لان الخلائق 
أجمعها لاتعرف هذا المذهب اطلاقا . فليس هو مكئون قطرها ء 
ولاهو فراس نشاتها . بل ان الفطر السليمة تقر بوجود اله 
عسلى نحو ماءمفاير في وجوده للعالم . ومتميز فى ماهيته 
وحقيقته عنه . وأن العالم خاضع تحت سلطاته وحكمه . قالقطر 
السليمة السانذجة الخالية من المعارف والعلوم والمؤشرات 
الخارجية لاتعرف هذا المذهب اطلاقا . يدل على ذلك انك لو 
فاتحت إيّ انسسان سلييم القطرة بهذا المذهب . إعنيى وحدة 
الوجود وكون العالم مظاهر الله وتجلياته , لاصابه الدَهّش 
والفغفرابة من اول وهلة », ولاستنكره واستقبحه بادىء الامر , 
ولايزال كذلك . ولن يقبله الا بعسد اقساد فكره وقطرته 
بترويضه عليه . والمبالغة فى تفهيمه وتعليمه . 


فمذهب وحدة الوجود ليس مذهبا فطريا ء وكيف يكون كذلك 


2) 18450 


وهصو يناقض دواعي القطرة فى الخلق . لو كان مذهب وحدة 
الوجود مذهبا فطريا لوجد له داعيا من جوف النفس والقطرة 
تدعوه اليه من غير أاستاذ ومعلم . لكن الفطر السليمة تنقر 
منه بما أودع الله فيها من دواعى الوحدانية , وتفريد الحق 
وتنزيهه وتوحيده كما جاء به الاسلام وبينه القرآن 

ولاشك فى أن مذهبا ليس فطريا لن تجد له معتنقين . لذا 
فعموم الناس وغالبهم ء. ان لم يكن كلهم . لايعرفون هذا 
المذهب اطلاقا . بل لايعرقه الا 7حاد الئاس ممن تلقاه عن 
أناتذته أو أخذه عن الكتب والدقاتر والطروس . 

فون اك القسائلون بهذا المذهب انه لاعبرة براي 
العوام وغالب الناس وماتنطوى عليها قطرهم فى جثاب الله ء 
لانهم مصروفون عن معرفة المذهب الحق . قيل : هذا يعنى أن 
مذهب وحدة الوجود لارصيد له من القبول ولاتحقق له فى فطر 
الناس وقلوبهم , فلمّن يكتب فيه المصنفون الكتب والرسائل 


والمؤلفائتثه المقتضية والمسهبة ؟ الحفنة من الناس لاتزيد 
على عدد أطراف الأمابع ؟ ام أن معتنقيه من الكتاب يكتبون 


فيه لانفسهم فحسب ؟ ويسجلون فيه تجاربهم الكشفية والذوقية 
فقط ؟ فما فائدة مذهب لم يّتوصل الي معرفته وادراكه الاثفر 
قليل علي مر العصور وكر الازمئة ؟ ومافائدة عقيدة لاتنجى الا 
الآحاد من الناس . بينما عموم الخلق . لانهم محجوبون عنه ء 


هالكون لأنهم همج ورعاع . لايفقهون شيئا ولايعلمون 


المسلك الشاني : دعوى كون مسلكه النظر والكسب 


والمقصود به أن يكون القول بوحدة الوجود نتاج ثمرات 
العقل والذى يقوم على البحث والنظر والمشاهدة والقياس 2 
والاستنتاج . ووضع المقدمات العقلية للوصول الي الئتائج 


ولاشك فى أن النظر والكسب لايوؤدى بتاتا الي القول 


ر م1 ) 


بوحدة الوجود . بل على العكس ء ان إدلة العقول القائمة 
علي النظر والكسب هي وحدها التى تهد وتبطل هذا المذهب 
رأسا على عقب . وتجتكه من أصله . لذا فابن عربى وإمشاله 
ممن يدين بهذ! المذهب يسعى جاهدا الى اهمال العقل , 
وابطال دلالته فى التوصل الى معرقفة الحق . جل وعلا . كما مر 
معنا فى الوجهين الول والثانى . ذلك إنهم لو قالوا باعمال 
العقل واعتباره للزمهم ترك القول بوحدة الوجود . لان العقل 
أول شيىء يفده ويهدمه مذهب السوفسطائية القائم على نقفى 
وجود الحقائق ,2 والذى هو إساس مذهب ابن عربى فى وحدة 
الوجود . كما يهدم ٠.‏ أيضااء فكرة كون الحقائق حقبقة واحدة 
ان الحقائق تحت سلطان العقل وقهره متميزة . ان كل حقيقة 
من الحقائق عندها متميزة عن غيرها ,2 وهو مايقفضى بخكنائية 
الوجود . بل تكثره حقيقة . الآمر الذى يِناقض وحدة الوجود 
صراحة . واذا بطل هذان الاصران تحت سلطان العقل يكون قد 
تحلاضي هذا المذهب الخيالى السوهوم . وقد مر قبى الوجه الاول 
بسيانه 

وبهعذا بان ان النظر والكسب لايصلح مسلكا للتوصل به 


نفك 
الى القول بوحدة الوجود بشهادة ابن عربى نفسه . 


المسلك الثالث : دعوى كون مسلكه المعاينة والكشف . 


والمراد به أن يدرك المرء ويعرف هذا المذهب 
بالمشاهدة القلبية والكشف الذوقى ء والذى هو كما يزعمون 
علم ومعرفة ونور يقذقه الله . سبحائه وتعالى ء فى قلب 
المكاشف ء بعد جهد ورياضة وخلوة وتوجه القلب الى الحق ء. 
جل وعلا . من فير نظر وكسب وشزه ان : وقد ادعى ابن عربى أن 


)١(‏ راجع فى هذا تاشره بمذهب السوفسطائية ص ١8؟‏ ومابعدها 
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ماتوصل اليسه من القول بوححدة الوجود كان عن طريق هذا 
المسلك . لآن معرفة الله عنده لاتتحصل بالنظر والبرهان , بل 
عن طريق الكشف والعيان 2, الذى هو شمرة الريافات والخلوات. 

وقبسل الحديث عن اعتبار الكشف كمسلك للوصول الى مذهب 
وحدة الوجود . على وجه الخصوص . لابد من بيان محة كونه 
مسلكا من مسالك العلم والمعرقة على وجه العموم . يؤدى 
اليهما . والناس فى الاعتداد بالمكاشفة كطريق يوصل للعلم 
مختلفون , فمنهم من انكر افادتها العلم . ولم يعتد بها 
اطلاقا . ومنهم من غلا قى اشبات افادتثها العلم . حتى حصر 
طرق المعرفة والعلم بها فقط , وجعل كل كشف محيح حتى لو 
خالف ظاهر الشرع المريح.والحق هو التوسط فى المسالة © 
بمعنى أن الكشف يعد طريقا من طرق العلم والمعرفة . بمعنى 
أثسه يملح للومول الى معرقة المعلوم على ماهو عليه فى 
الحقيقة2 لكن ليس هو المسلك الوحيد للعلم والمعرقةوكما ان 
الكشف الصحيح يستحيل أن يخالف الشرع الصريح . فاى كشف 
خالف الشرع المطهر حكم ببطلائه 

وبعد هذا فالكشف لايوصل اطلاقا الي القول بوحدة الوجود 


وان كان يوصل الى بعض العلوم والمعارقف , وذلك للاسباب 


ان القول بوحدة الوجود أامر يخالف نصوص الشرع من 
الكتاب والسنة . بل يبطل دلالتها ويلفى معانيها ,. قان 


النصوص الشرعية قد دلت دلالة لاارتياب فيهانء ولاشك ولاظنىآن 


)1١(‏ انظر رسالة ابن عربى للرازى ص " ومايعدها . رسالة 
الانتمار ص “" : كتاب المسائل ص " 
(6) انظر : مجموع الفتاوى ١إرخ«"‏ . 


( همم؛ ) 


هناك خالقا ومخلوقا . كل منهما مستقل عن الآخر فى حقيقئه 
ووجوده وذاته وصفاته :. و!لقول بوحدة الوجود يناقض هذه 
النصوص . فلابد عند الآاخحذ بمذهب وحدة الوجود من الغاء دلالة 
هذه النصوص وابطالها . وهذا كفقر بالشرع المطهر مابعده كقر 
فالقول بان مذهب وحدة الوجود مذهب كشفى , إثكبتته 
المشاهدات والمكاشفات قول باطل . ذلك إن المكاشفقات 
المحيحة ودلالة النصوص الشرعية الصريحة لابد أن تتفق وتثاتلف 
لاأن تتناقض وتختلف 2 لان النص الشرعى ء. بلا شك . جاء بالامر 
على ماهو عليه . والا لزم تكذيب الله ورسوله . وكذلك الكشف 
نور من الحق . جل وعلا . بقذفه قى قلوب اوليائه 2 فيستحيل 
أن يلهم الله . سسبحانه وتعالىي . أولياءه من المفارف 
والعلوم الكشفية ماتخضالف صريمح نصوصه الشرعية ,. فان حمل 
الاختلاق . وكان النص الشرعى قطعي الشبوت والدلالة ‏ كتنصوص 
التفريق بين الخالق والمخلوق حقيقة ‏ كان , وبلاشك : الكشف 
كشفا شيطانيا . ألقاه اليه قرينه . أو ادعاءٌ يدعيه هو من 
عند نفسه بعد أن ؛درك هذا المذهب عمقلا عن طريق النظر 
والكسب 2 فجاء ليفتري على الله الكذب بائه حمل هذا المذهب 
عن طريق الكشف والذوق ء لاعن طريق النظر والكسب :. وهذا هو 
حال ابن عربى 

فالكشف الصحيح لايخالف بدا ولايعارض النص الصريح . ان 
كلاهما من الحق . جل وعلا . شم ان العلماء قد نصوا على أن 
كل كشف يخالف الشرع المطهر فهو كشف باطل . لايعتبر اطلاقا 
ولاشك فى أن القول بوحدة الوجود على راس قائمة الكشوف 
الباطلة . لانه مذهب يعدم كل دين سماوى . ويحط من قدر 


الدات الالهية إيما حط . فلاغرو أن يكون على راس القائمة 


0ه ) 


؟) اختلاف الكشوف : 


ان الكشوف مختلفة غاية الاختلاف . فهى لم تتفق ولن 
تتفق يوما ما ء. مادامت مقرونة بالدعاوى ,. فاذا كانت 
الكشوف مختلفة ومتفاوتة 2 فاى تلك الكشوف هى الصحيحة وعلى 
أى كشف يعول فتاخذ به الخلائق . فليس ماتوصل اليه ابن عربى 
بكشفه من القول بوحدة الوجود بهولى مما توصل اليه الحلاج 
من القول بالحلول , ولامما توصل اليه ابن الفارض بكشقه من 
القول بالاتحاد . ولامماتوصل اليه ابن سبعين اوالعفيف 
التلمسانى ]و السهروردى القتيل . .....ء أو غشيرهم ممن 
ادعوا الكشف والمعاينة 2, ولاهو باولى ٠‏ حتما . من الكشف 
الصحيح الموافق للنص الصريح . القائل بثشنائية الوجود 
حقيقة2»خالق ومخلوق, وأن كل واحد من هاتين الحقيقتين متميز 
عن الآخصر فى ذاته وحقيقته ووجوده وصفاته ., بل هذا لامرية 
أنه هو الكشف الصحيم الذى اآقره الشرع المطهر وتقره العقول 


والفطر السليمة . 


(9) تكوقف الكشف على مقدمات رياضية طويلة وشاقة : 


لاشك في أن الكشف . غالبا وفى العادة ء يتوقف على 
مقدمات رياضية شاقة وطويلة . يعد الكشف ثمرة من ثمراتها غ. 
فبلوغ درجة الكشف والمعاينة لايكون الابعد جهد ورياضة 
وتعذيب للنقفس بمشاقات الأعمال . وحبسها عن الدنيا ومشاغلها 
وهذا كله لايكون الابعد فترة من الزمن ليست بالقصيرة 2 
بنقطع فيها السالك الى تلك الرياضات المختلفة والخلوات 
المتعددة ,. حتى تذنكشف له حقائق الأمور . كما يزعمون .2 ومع 
كل ذلك فهناك من لايفتح عليه بشىء ,. ولاينكشق له اإى امر . 
ويعد هذا يقال : لايخلو اما إن يكون هذا الكشف بتلك 


المقدمات واجبا . عندهم . على كل مكلف . وذلك حتى يتحقق 


( لالهم؛ ) 


بالعلم والمعرفة . واما أن لايكون واجبا على كل مكلف , 
وحينئذ يكون طريق العلم والمعرفة التقليد . أى تقليد 
العوام لارباب الكشوف . قان آوجبوه على كل مكلف فقد 
ارتكبوا المحال . وكان قولهم شبيه قول المعتزلة الذين 
أوجبوا النظر تفصيليا على كل مكلف فى معرفة الحق . جل وعلا 
وهذا يقفي ان لو انشغل الخلق أجمعهم بما هى مقدمات وإسباب 
الكشف أن تتعصل الحياة . وتتوقف الانشضطة التجارية 
والمناعيية والزراعيية . وغيريها من الئشساطات والجحطرقف 
الدنيوية الضرورية . وعلي افتراض حصول تلك المقدمات 
الكشفية لكل الخلق دون أن تتعطل الحرف والانشطة الدنيوية , 
فان كشوف الخلق اما أن تتفق ونصوص الشرع . فتكون العبرة 
بنصوص الشرع وجاءت الكشوف مؤكدة لها . واما أن تخالقفها , 
فلاعبرة بها حينئذ ويكون مصيرها الاطراج . 

وان لسم يوجبوه على كل مكلف . وقالوا بوجوب التقليد 
فى حق العوام لأرباب الكشوف والمشاهدات هس وانما قلئا بوجوب 
التقليد فى حق العوام ان لم يوجيوا الكشف على كل مكلف , 
لائنه لاسبيل آخر أمام المكلق الاهو , لانهم لما حصروا العلم 
والمعرفة بهذا المسلك . لم يكن فيه الاخيارين . اما الوجوب 
على كل فرد مكلف 2 وقد مر بطلانه وام واطوب بي 
فان قالوا بوجوب تقليد العوام لآرباب الكشوف ,. قيل : وهل 
اتفق أرباب الكشوف على كشف ما . وهل اتفقت كشوفهم يوما ما 
فالكشوف مختلفة غاية الاختلاف . قمّن يقلد العوامٌ؟. وقد تقدم 
هذا الجواب عند الحديث عن السبب الشانى من إسباب بطلان 
الكشف فى الدلالة على مذهب وحدة الوجود 


وعلى كلا الأمرين سواء أوجبوه على كل مكلف أو لم 


202 لاالجواز .لان الجواز يقضى بوجود طريق آخر غير هذا 
الطريق . ومعلوم أن لاطريق غيره 


زر كة: ) 


يوجبوه . يلزم من احالة معرفة الحق : جل وعلا : على الكشف 
أن لايكون عالما بالحق . سبحانه وتعالى ؛. وعارقا للامر يملى 
ماهو عليه الاتقر قليل يعدون على ]طراف الاصابع . وبقية 
الخلق بعيدون كل البعد عن معرفة الحق . جل وعلا . وادراك 
الحقائق على ماهي عليه . وهذا شبيه برأى الفلاسقة قى عوام 
المسلمين . بل وعوام الثنابر عموما فى أنهم رعاع همج تقنعهم 
الادلة الخطابية والعاطفقية . وإنه لم يتوصل الى حقائق 
الأمور الا هم 

فين القول بالكشف وغالب التاس متصرقون عئه ا ء 
والمشتفلون به ,. وهم قلة قليلة . غالبهم لايُفتم عليهم بشىء 
بل لقد اتخذ إكثشرهم الكشف جسرا للخروج به عن الشرع المطهر 
والسدس عليه وتقويض بنيائنه . فمن فتح باب الكشف واطلق 
القول به دون فيود فقد فتم بابا من الشر عظيما , به يفترى 
الأدعياء صاشاءوا ويرتكبوا صاارادوا ء. فان اعترض عليهم , 
قالوا : دل على ذلك الكشف . وهيهات هيهات أن يناقض الكشف 
الصحيح الذى هو نور والهام من الحق . جل وعلا 2 يقذقه فى 
قلوب اوليائه , النص الصريح والذى هو ايضا . إخبار وإحكام 
من الله . جل وعلا ء الى عموم خلقه . عن طريق رسله . وفرق 
بين كشوف اولياء الرهحمن وكشوف أولياء الشيطان 

واعلم أن الذين يذهبون الى القول بوحدة الوجود . 
ويَدَعُون انهم انما توملوا اليه بالكشف والمعاينة,دجالون 
كذابون . هم في ادراكهم ومعرفتهم لهذا المذهب عالة على 
الكتب والرسائل التى كتبتٌ فيه . أو إخذوه عن طريق الشلقى 
الشفهى جيلا بعد جيلع»فاذ لو لم ينبه اليه ويطالعه فى الكتب 
لنا كان له ملم بحقيقة هذا المذهب . فالحق أن هذا المذهب 
لم يَشْبت للقائلين به عن طريق الكشف ؛. لكن توارشوه جيلا بعد 


جيل إما بالمشافهة و بقراءة الكتب والرسائل فيه . فالحق 


) :458 


إن هذا المذهب عقلى 2 وان كان يخالف العقل والعقلاء . كما 
مر سابقا . وإعني بمخالفته العقل أن لارصيد لهذا المذهب فى 
الواقع والخارج حتى يدركه العقل ويحيط به . لكن العقل 
يتصور ويتخيل الاقترافات الخيالية الذهنية . فالذى تُنتجه 
العقول من المعارف والعلوم قد يكون لها وجود قي الخارج 
والواقع , وجاء العقيل لقهمها وادراكها على ماهي عليه , 
وقد لايكون لها فى الواقع والخارج وجود , لكن العقل 
يفترفها ويتوهمها . وهذان النتاجان هما من نتاج العقل , 
قكلا المعلومين . الذى له وجود فى الواقع . والذى لاوجود له 
فيه مِن نتاج العقل . لكن لايلزم كونه من نتاج العقل أن 
يكون متحققا في الخارج , بل ان العقل يتصور المحال , 
فيتصور أشياء كثيرة لاوجود لها الا فى الذهن فقط . مشل تصور 
جحبل مين ذهب , أو جسبل محمول علي ظهر ججمل , أو وجود حبل 
ممتد بين الأرض والسماء . أو وجود نهر معلق في الهواء . أو 
تمور الشريك لله عز وجل . ومشل هذه التصورات الافتراضية 
القائمة بالذهن فقط . صاذهب اليه القائلون بوحدة الوجود 
مين نفي الكشرة المشاهدة , واعتيارها امورة عدمية وهمية 2 
وجعلر الوجود حقيقة واحدة فقط ,2 والكشرة فى الاعتبارات 
والنسب ,2 وهى أمور لاتحقق لها في الخارج والواقع ؛ وان 
قامت بحس المدرك . فهذا المذهب مذهب افترافي عقلىء لايخرج 
عن دائرة العقل . وهو مع كونه مذهبا عقليا الا إنه لاتحقق 
له في الخارج + كما إاسلفت . والذى يدلك على أن مذهب وحدة 
الوجود لم يبنه القائلون به على الكشف والمعاينة وائهم 
يكذبون فى دعواهم هذه ,. أن ؛صل مذهبهم يتقق مع مذهب 
السوفسطائية العنادية . نقاة الحقاكئق واعتبارها ؛أمورا 
عدمية ء. ومع ذلك فالسوفسطائية توملوا الى مذهبهم هذا عقله 


لاذوقا ولاكشفا . ذلك أن العقل ء كما سلف بيانه . يتصور 
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المحال . ويعد هذا المعلوم المحال من ثمرات العقل ؛ لامن 
شمرات الكشف :. لذا قالسوفسطائية توصلو! الى ماتوصلوا اليه 
عقلا لاكشقا . قالذى حصل أن هؤلاء القائلين بوحدة الوجود 
افترفوا هذا المذهب فى عقولهم أولا كالسوفسطائية ‏ ولاشك فى 
أن هذا الافتراض عقلي مرف لادخل للكشف والذوق فيه . شم 
أحالوه ثانيا . بعد ماعلموا سخف هذا المذهب وبطلانه . ونه 
لايشطلي حتى على أدني العوام والجهلة . على الكشلق 
والمعاينةء تلبيسا وتمويها ورفعا من شان هذا المذهب الوضييع 

فمذهب وحدة الوجود مذهب عقلي افتراضى . قائم فى 
الذهن فقط . ولاتحقق له فى الخارج . فكذب القائلون به انه 
مذهب ذوقى ,2 علموه بالكشف والمعاينة . ويدلك على أنه مقليى 
أيضا . إأنهم مافتكوا يستخدمون سلاح العقل فى الذود والدقاعم 
عنه والسعى الى تأكيده وتثبيته وتفهيمه للناس . قلم 
يستعيئون بسلاح العقل فى شرحه وبيانه . وهو مذهب قوق طور 
العقل؟, ولعلهم لايفعلون هذا الا بعد أن يخرجوا الاصور 
الافتراضية الذهنية عن دائرة العقل ,. اذ لو لم يخرجوها لصا 
احتلاجوا الي ادلة تقام عليها . اذ اللاأمور الافتراضية 
لايستعان عليها بادلة لكثبتها فى الواقع . اذ هى لاوجود لها 
لكن هؤلاء لما أخرجوا مذهب وحدة الوجود عن دائرة العقل 2 
وانسه كسب العقل ء وان كان كسبا افتراضيا . وإاحالوه على 
الكشف والمعايئنة ؛عوزتهم الادلة عليه . فاستعانوا عليه 
بالادلة العقلية . و:عنيى بالاستعانة عليه بالادلة العقلية 
هنا الاستعانة بالقياس المنطقي والتمشيل والتشبيه فى ايضاح 
وتموير وحدة الوجود , لاأَرٌ الادلة العقلية تدل عليه . اذ هو 
مذهب باطل عقلا 

وبعذا ثبت أن مذهب وحدة الوجود مذهب عقلى لاكشفى ٠‏ 


فهو مذهب عقلى افتراضى خيالى لاوجود له فى الخارج ولاتحقق 


) ه١‎ 


أمل فكرته مقلية قديمة تناقلتها الامم جيلا عن جيل .2 اما 
مشافهة أو طمن :اتج أن كن فب ٠‏ حتى بلغ الى ابن عربي 
فاخذ به وائتصر له ورفع من شانه ودلل عليه واحتج له ودفع 
مطاعنه . شم فوق هذا كنه ؛حال ادراكه ومعرفته علي الكشفا ء 
وهكذا يفعل أتباع ابن عربى أيفا . ترى الواحد متهم خالى 
المعرفة بهذا المذهب تماما . اذ لم يعلمه مِن قبل : ولم 
يتطرق الى مسامعه البتة . لكن سرعان مايدعي أنه توصل اليه 
بالكشف والمعاينة بعد مايقر] عن هذا المذهب عند ابن عربى 
فى كتبه ورسائله 2 ويزعم أنه انما توصل اليه كشفا وذوقا 
لاعقيلا وكسيا , مع العلم أنه لو لم يُعمل عقله فى فهم هذا 
المذهب وتمصوره من كتب ابن عربى أو من كتب غيره لظل ساذج 
العقل . خالى الذهن عن هذا المذهب , لايدركه ولايعلمه ابد 
الآباد . 

واذا لم يتيسر لاشباع ابن عربى معرفة حقيقة مذهب وحدة 
الوجود الا بالاطلاع على كتبه ورسائله التى الفها فى هذا 
القنءفان ابن عربى يكون قد ناقض نفسه بئفسه ء حيث يُلفى 
عمل العقل ودلالته ضى التوصل الى معرفة الحق . جل وعلا 2 
ويحيل معرفته على الكشف , وهو من جهة اخرى يؤلف الكتب 
والرسائل فى سبيل تعريف غيره بالحق . جل وعلا . ومعلوم انه 
ليس لقارىء الكتب . ايا كانت هذه الكتب . الاإعمال عقله 
لفك العبارات وفهمها . فهو يستعين بعقله لابكشفه , فيائرئ 
هل يُوٌمِله عقله ونظره الى معرفة الحق ء جل وعلا . والى 
معرفة مذهب وحدة الوجود ؟ فاذا كان العقل والنظر لايوصلان 
الى معرفة الحق , سبحائه وتعالى . والى مذهب وحدة الوجود 
فلاشك فى أن قارىء كتب ابن عربى ورسائله لن يصل الى معرفة 
الحق آبدا ولن يصل الى معرفة مذهب وحدة الوجود :. طالما 


يعمل عقله . فليم ويمّن الف ابن عربى تلك الكتب والرسائل 


(؟5») 


التى بلغت المكات 

وهكذا يتبين أن الكشف لايصلح طريقا ومسلكا يتوصل به 
الى القول بوحدة الوجود . كما بان أيضا , إئه مذهب عقلى 
افتراضى خيالي . لاصلة له بالكشف والمعاينة . بل تلك دعاوى 
فارغة ومزاعم كاذبة 

واذ وقد انتفت هذه المسالك الثلاثئة إن تكون طرقا 
موصلة الى القول بوحدة الوجود ء. لم يبق الا الراى الاخير 
فيه . وهو أنه مذهب خيالي وهمى افتراضى ؛ تفترفه وتتوهمه 
العقول . وتظنه حقا وصوابا بعض العقول السوقبسطائية 
السخيفة الفارقة فى الاحلام والاوهام والخيالات . فليس لهذا 
المذهب رصميد من الواقع والحقيقة . بل محله ومنزله يخيلة 
العقول فحسب . 

ما بطلانه شرعا قان تصور هذا المذهب كاف لمعرفة أوجه 
بطلانه شرعا : وأوجه مناقفته لنصوص الشرع من الكتاب والسنة 
اذ يلزم منه هدة امور باطلة بحكم الشرع . فبطلان هذا 


المذهب شرعا من عدة وجوه : 


الوجه الاول 


يلزم من القول بوحدة الوجود استواء الخالق والمخلوق 
والرب والسربوب . وأن مظاهر العالم المتعددة بصا فيها 
القبائج والقاذورات والانجاس والارجاس هى عين الحق . جل وغل 
وهذا مايناقض تللك النصوص المتواترة والقطعية فى الشهوت 
والدلالة والتى نصت على التفريق بين الخالق والمخلوقين ء, 
والرب والمربوبين وعلى مباينة الخالق جل وعلا للمخلوقين , 
وتميزه منهم حقيقة فى ذاته وحقيقته ووجوده وصفاته . فللحق 
جل وعلا . ماهيته وحقيقته الخاصة به ». وللمخلوق ماهيته 


وحقيقته الخاصة به . وللحق جل وعلا وجوده الخاص به والمنزه 


2) 1413# ( 


من كل نقص وعيب . كما أن للمخلوق وجوده الخاص به والذى 
لايخلو عن النقص والضعف . اذ وجوده متردد بين عدمين عدم 
سابق وعدم لاحق . كما إن للحق جل وعلا صفاته اللائقة بجلال 
ذاته . وهي صفات كمال مطلق ء وللمخلوق صفات خاصة به لائقة 
بكيانه . وهى ء أيضا ء لاتخلو عن النقص والضعف والعجز . 
فاني للمخلوق أن يدرك الخالق ويستوى معه . ويكون حقيقة 
ذاته ووجوده هو ذات الحق ووجوده . والمخلوق متصف بصفات 
النقص فى ذاته ووجوده وصفاته 

وقد دلت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة بما لاتدع 
مجالا للشك فى هذه الحقيقة 2 ولو استقرات كل التصوص لطال 
الفصل . لكن ساكتفى ببعض التنصوص بينت هذه الحقيقة بيانا 
ضافيا , فمن هذه النصوص ء قول الحق . جل وهلا : ( وقالت 
اليعود والتنصارى نحن أبتناء الله وأحباؤه قل قلم يعذبكم 
بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغقر لمن يشاء ويعذب من يشاء 
ولله ملك السموات والارض ومابيتهما واليه الكمين )+ 

وقوله : ( الحمد لله الذى خلق السموات والارض وجعل 
الظلمات والنور ٠‏ شم الذين كقروا بربهم بعدمن 0 

وقوله : ( ان ربكم الله الذى خلق السموات والارض قى 
ستتة ايام كم اسكوى على العرق 7 . 

وقوله : [ ولثن سالتهم من خلق السموات والارض وسخر 
الشمس والقمر ليضولن الله فاني يؤفكول؟] : 

وقوله : ( هذا خلق الله فارونى ماذا خلق الذين من 


).2 
دونه بل الظالسصون فى فلال مبين ) . 


4١ : صورة المائدة‎ )1١( 
١ : صورة الاقعام‎ )( 
" : سورة يونس‎ )*( 

(4)4 صورة العنكبوت : 5١‏ 
(65) سورة لقمان : ١١‏ 


اذلف 4 


وقوله : [ قل ؛ثنكم لتكفرون بالذى خلق الارض فى يومين 
وتجعلون له آندادا ذلك رب ان نبا 

وقوله : ( وماخلقت الجن والانس الا ديعيدون ]0. 

وقوله 1 اقل امود يوب الكو داق اهل نا عد 

وقوله : [ قالوا اتخذ الله ولدا سيحانه هو الغثى له 
مافى السموات وماقي الأرض ء ان عتندكم من سلطان بهذا 
أتقولون على الله نالاكسم ور 

وقوله : ( وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن 
له شريك فى الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره 10 

وقوله : ( واذ قال الله ياعيسى ابسن مريم 1إإنت قلت 
للناس اتخذونيى وأمى الهيين من دون الله ء قال سبحائك 
مايكون لى أن اقول با تجورن بلفق 7 

وقوله : [ لقسد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح 
ابسن مريم :. قل فمن يملك من الله شيئا ان أراد أن يهلك 
المسيح ابن مريم وأمه ومن قى الئارض جميعا , ولله ملك 
السموات والارض ومابينهما . يخلق مايشاء . والله على كل 
شىء قديو ”)2 . 

وقوله : ( لققد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح 
ابن مريم 2 وقال المسيمح يابنى اسرائيل اعبدوا الله ربى 
وربكم . انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجئة 
وماأواه النار وماللظالمين من إنصار . لقد كفر الذين قالوا 
ان الله ثالث ثلاثة ومامن اله الا اله واحد . وان لم ينتهوا 


عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم . افلايتوبون 


)1١(‏ سورة 
(؟) سورة 
(9) سورة 
(4)4 صورة 
(65) سورة 
(5) سورة 


(9) سورة 


1 ها 


الى اللة ويستغقرونه والله غقور رحيم . ما المسيح ابن 
مريم الارسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة كاتا يأكلان 
الطعام . انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر إنى يؤفكون , 


قل ؛تعبدون من دون الله مالايملك لكم ضرا ولائقعا . والله 


وقوله : ( قل هل أنبئكم بشر من ذلك مشوبة عند الله 
سن لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير ومَبّدٌ 
الطاغوت , إولثك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل ] 

وقوله : [ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله 
هى العليا ] 

وقوله : ( ويجعدون لله مايكرهون . وتصف السنتهم 


)41( ٠ 
0 الكذب أن لهم الحسنى لاجرم أن لهم الثار وائهم مُرطون‎ 


فهعذه النصوص وفيرها كشير تفيد مباينة الخالق للمخلوق 
وتميزه عنه وأن الكون كله خلقه وملكه ولاشك في إن الخالق 
غير الخلق والمانع فير الصنعة والا لزم خلقه نفسه وهذا 
محال . فلو أخذنا بمذهب وحدة الوجود لوجب عليئا حينئذ دفع 
هذه النصوص وردها واخراجها عن معانيها ومدلولاتها التى دلت 
عليها الى معائى توافق ما اصطلح عليه ابن عربى فى وحدة 
الوجود . وهذا تلاعب بكتاب الله العزيز وسنة نبيه صلى الله 
عليه وسلم . مخرج ماحبه عن الاسلام 2 ؛والتكذيب بئلك التنصوص 
والتكذيب بها كفر بالله ورسوله وخروج عن الاسلام يفا . قلو 
فسسرنا تلك النصوص بمعائى باطنية بغية تطويعها لمذهب وحدة 


الوجود أو كذبنا بها لكنا حينكئذ ممن فضل شرع محمد بن على 


)١(‏ سورة الصائدة : الء لا ]رهلا ه”؟ 
(؟1) سورة المائدة : .,ه 

(+*) سورة التوبة : .4 

(14) سورة النحل : ؟» 

(ه) سورة الشورى : 1١‏ 


(5ة:؛ ) 


ابن عربى على شرع محمد بن عبد الله الثبي الامين على وحيى 
رب العالمين وهذا هو الكقر الصريح الذى مابعده كقر وفضلال 

قالشرع انما جاء لتنزيه الله عز وجل وتبعيده عن صفقات 
النقص والمحدثات : بينما ابن عربى الحق بالحق جل وعلا كل 


صفات النقص والقبح والخسة ,. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا 
الوجه الثانى : 


ان القول بوحدة الوجود يعنى إنه ليس قي الوجود 
الاحقيقة واحدة فقط . وهذا يقتضي أن آفعال الخكلق 2, 
الجمادات والحيوانات ء الافضطرارية والاختيارية هى بعينها 
أفعال الحق جل وعلا . اذ ليس هناك خلق وعباد فى الحقيقة ,2 
بل ليس الاحقيقة واحدة متكثرة بصورها ونسبها . فكل فعل يقع 
في هذا الوجود انما هو فعل الحق ه. سبحانه وتعالى . وهذا 
الر>اى مناقض ومعارض لصريح نصوص الكتاب والسنة والتى ينسب 
الشرع فيها إفعال العباد اليهم . وذلك كقوله تعالى :[ وآن 
ليس للاتسان الاماسعى وأن سعيه سوف 0 

وقوله : [ من عمل صالحا قلنقفسه ومن اساء فعديما"؟ 

وقوله : [ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسولهة 
ويسعون فى الارض فساد! أن يقتلوا ... ) 

وقوله : ( من كفر فعليه كفره ومن عمل مالحا فلاتفسهم 
يجو 0 

والآيات فى هذا الباب كشيرة وكلها تدل علي أن للخلق 


وجودا وتحققا وبهم قامت إفعالهم. فهى تنسب اليهم؛: فلو كان 


4, , “8 : سورة النجم‎ 4)1١( 
45 : صسورة فصلت‎ )1( 

(*) سورة المائدة : جم 
(4) سورة الروم : 44 


( 4917 )ع 


الحق عين الخلق . والوجود حقيقة واحدة فقط . وكائت افعال 

الخلق هي بعينها أفعال الحق ؛ لأانه لاوجود للخلق ء. بل 

الوجود حقيقة واحدة فقط هو وجود الحق . للزم عدة امور 
باطلة شرعا . كل واحد منها يكفقى وحده فى ابطال مذهب وحدة 

الوجود وهى : 

4)١(‏ بطلان التكليف الذى جاءت به الرصالات السماوية . اذ 
لامعنى للاصر والثهى إذ! كان قاعل المامور به والمتهى 
عنه هو الحق جل وعلا . وَلِمّن يكون التكليف وليس ثم سوى 
يخاطب به؟ايصحج أن يخاطب الحق . جل وعلا . تنقسه 
بالتكليف؟. ان هذا لايصح في حق المهوسين والمجائين 2 
فكيف يجوز على رب العالمين ٠‏ فلمن الخطاب قي قولسسه 


تثتعالي : 


وقوله : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ]ع 
وقولله : ( واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع 


)2 
وقوله : [ واتموا الحج والعمرة لله 8 


وقولسه : [ حرمت عليكم الميتة والدم ولهم الخنزير 


وماإاهل لفير اللسه به والمتخنقة والموقوذة والمتردية 
22( 
والنطيحة وماآكل السبع الا ماذكيتم وماذبح على الثصب ..ع) . 


وقولله : [ حرمت عليكم امعهاتكم وبناتكم و]إخواتكم 


وعماتكم وخالاتكم وبنات اللخ 0 الاخت وامهاتكم اللائى 
.0 
أرضعنكم وأخواتكم من الرفاعة ... ع . 


)١(‏ سورة البقرة : مم1 
(؟) سورة البقرة : و١1‏ 
(5) سورة البقرة : *4 
(14) سورة البقرة : و١‏ 
(0) صورة المائدة : م 
(5) سورة النساء : #؟ 


<(8ة: ) 


وقوله : [ ياايها الذين 7منوا لاتخونوا الله والرسول 
2.232 
وتخونوا أماناتكم وانتم تعلمون 6 . 


وقوله : ( ياايها الذين آمنموا لاتدخلوا بيوتا غير 
وقوله : [ باايها الذين آمنوا لاتاكلوا الربا أضعافا 


أيجوز على الله . سبحانه وتعالى . أن يكلف نفسه بتليك 
الأوامر والنواهي وغيرها مصا هي مشحون بها كتاب الله وسنة 
نبيه,وان يكون آمرا نفسها وناهيا لها ؟ ! 
(؟) بطلان الوعلسد والوعيد والشواب والعقاب اللذين وردت 
فقيهما نصوص شرعية مستفيضة ومتواتحرة من الكتاب والسنة 
ولِمّن يكون الوعد والوعيد , ولمّن يكون الشواب . وعلى 
من بيكون وقع العقاب وليس الا الله؟. أيمح أن يكون 


واعدا ومتوعلدا نفسه . مشيبا معاقبا ذاته ,. وذلك في 


مشثل قوله : 
([ وعد الله الذين 5منوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة 
25 
واجر عظيم ] 


وقوله : ( وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم 
جنات تجرى من تحتها الانفار 27 

وقوله : [ ان الذين 7آمضوا وعملو! الصالحات وآخبتوا 
الى ربهم أولئك ]محاب الجنة هم فيها ا 

وقوله : [ وعد الله المئافقين والمنافقات والكقار 


نار جهنم خالدين قيها هي حسبهم ولعتهم الله ولهم عذاب 


)1١(‏ سورة الانقال : و9؟ 
() صورة النور : 07آا 
(9؟) سورة آل عمران : ١١.‏ 
(14) سورة المائدة : و 
(5) سورة البقرة : ه؟ 
(5) سورة هود : "؟ 


ا 0 


1 0 
0 00 
وقوله : [ وبشر الذين كفروا بعذاب اليم ع . 
ضيف 


وقوله : ( فذرنى ومن يكذب بهذا الحديث ] 


0 : ( ذرهم يأكلوا ويتمتعوا وبلههم الامل قسوف 
)0 


يعلمون ) 


وقوله : ( والذين كقروا وكذبوا بآياتنا اولتك !امحاب 
)2 


الثارنر هم فيها خالدون + 


ضف 


وقوله : [ ان الذين كثروا بآياتنا صسوف تصليهم نارا 
نفجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العكاب 0 
وقوله : [ والذين يكنزون الذهب والففة ولاينفقونها فى 
الله فبشرهم بعذاب 000 

بطلان التاديب الذى اتققت عليه الفطر والعقول ان 
الفعل اذا لم يكن مستندا الي العبد . لانه مائشم عبد 
وخلق حتيى يستند اليه القعل ويقع منه ء فلامعئنيى 
لتاديبه ولاوجه لتأانيبه ومؤاخذته وتعزيره ؛ وحيئئذ لم 
يكن للمحاكم التى تفصل فى القضايا والحكومات اية 
معنى . فيجب عهندها ابطال أحكامهاء مل الفاؤها هرات 
لامعثنى من وجودها وهى تفصل فى قضايا هي ليست في 
الحقيقة من فعل الخلق , اذ لاخلق , بل من فعل الحق , 
جل وعلا . ولم يكن للعقوبات الشرعية الدنيوية والتى 
جاء بها الكتاب والسنة آية معنى ؛ أيضا ء فلامعنى 
حينئذ لقوله تعالى : [ الزانية والزاني فاجلدوا كل 


2 
واحد منهما مائة جلدة ] 


000 
20 
22 
.2 
)2 
انم 
آف0 
2 


سورة التوبة :مه 
سورة التوبة : + 
سورة القلم : 44 
سورة الحجر : * 
صورة البقرة : وم 
0 ء : كه 
سورة التوبة : 64+ 
سورة النور : ؟ 


|( يكن 4 


وقوله : [ والسارق والسارقة فاقطعوا :يديهما جزاء 
بما كسبا نكالا من الله والله عزين 0 

وقوله : [ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون في الأارض فسادا أن يقتلو! أو يملبوا أو تقطع ايديهم 
وارجلهم صن خلاف أو ينقع | من الاترض ذلك لهم خزى فى الدنيا 
ولهم في الآخرة عذاب ععيط : 

وقوله : [ ياأيها الذين آمنوا كتب عنيكم القماص فى 
القتلي الحر بالحر والعبد بالعبد والانشيى بالانشى ]) إية 


معني . اذ كيف يمح وقوع التاديب والتعزير على الحق . جل 


(4) بطلان المبدح والذم ء. اذ كيف يمدح العبد أو يذم على 
فعل لم يكن هو فاعله. اذ لاوجود له حتى يقوم به القعل 
فبطلان وجود العبد يلزم منه بطلان المدحج والذم ء 
فلامعنى على هذا الوجه للمدح والذم قى مشل قوله تعاليى 
[ ووهبنا لداود سليمان نعم العيد انه آواب ] . 
وقوله : [ واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا 


افك 


وقوله : [ واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق 
2250 
الوعد وكان رسولا نبيا ] . 0 
وقوله : [ وانك لعلى خلق عظيم ] 


وقوله : [ ان الذين كفروا من آهل الكتاب والمشركين 
2 
فى نار جهنم خالدين فيها آولئك هم شر البرية ) 


)١(‏ سورة المائدة 
)١(‏ سورة المائدة 
() سورة البقرة :م 
(4) سورة ص :ا .م 

(8) سورة مريم : 4١‏ 
(15) سورة مريم : 81 
(10) سورة القلم : 4 


(4) سورة البينة : 5 


ر كمه ) 


وقوله : ( وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان 

وأكلهم السحت ليتس ماكانوا 0 

(ه) بطلان البعشة وارسال الرسل . صلوات الله وسلامه عليهم 
اذ مافخائدة ارسالهم وبعكهم ؟ والى من يرسلون ؟ وكيف 
يصح متهم ارشاد الخلق وتوجيههم وهدايتهم , ولاائاس 
ولاخلق ؟ وهل يصم بعشهم الى ذات الحق ؟ وهل يصمح ان 
يرسل الحق من نفسه رسلا الى تفسه . وليس بعد هذا 
السخف والسقفه ٠.‏ تعالى الله سبحائه وتعالى عنه . سخف 
وسقه 
والنصوص كثيرة ومعروفة . فالقرآن الكريم ملىء بالآيات 

التى تذكلر قصة مبعث كل نبى الى قومه وماكان يواجهه من 

ابتلاءات وافتراءات وتكذيب .... الخ , فلاحاجة بتا الى 
دذكرها هنا . ويلزم القائل بوحدة الوجود التسوية بين 
المرسل والرسول والمرسل اليهم والرسالة و]نهم حقيقة واحدة 
اذ لاتعدد ولااثئيئية فى الوجود 2 واذا كان كذلك وجب ابطال 
البعثة والرسالات ان لامعنيى لها ولاحاجة بها . بل القول بها 
بعد خلاف الواقع والحقيقة وماهو الامر عليه فى الخارج 

فمما تقدم بان ان القول بوحدة الوجود يلزم منه كلك 
الامور الباطلة شرعا ,2 اذ قد تواترت النصوص على خلاف لوازم 
وحدة الوجود 2 فالاخذ بوحدة الوجود يعنى ترك نصوص الشرعم أو 


ابطال مدلولاتها 
الوجه الثشالث : 


يلزم من القول بوحدة الوجود القول بوحدة الاديان ,2 
وأن الاديان , السماوية متها وغيرها على السواء . وإتها 


كلفا حق وصدق . فنذى معبود اتخذ العابد صحت عبادته وصم 
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شيف © 


تلك العبادات عبادات صحيحة :صاب قيها العايد المرتبة 

الحقة : وهى المرتبة الالعية وكل تلك الآلهة آلهة حقة لانها 

مظاهر الله وتجلياته . وهذه . أعنى وحدة الاديان : مسالة 
سياتى توضيحها بعد قليل . بعد الفراغ من ابطال مذهب وحدة 
الوجود 

لكن القول بوحدة الاديان باطل شرعا من عدة وجوه : 

)١(‏ يلزم من القول بوحدة الاديان محة عبادة الاصئام 
والاوكان وغيرها مما يُعْبّد من دون الله , والتيى قد نهى 
الحق . سبحانه وتعالي . عنها . وكفر معتنئقيها ٠‏ 
فالقول بصحتها تكذيب للحق جل وهلا . وهو تكذيب لله 
سبحانه وتعالي ورسوله من وجوه : 

(1)) من جهة ابطال وتحريم عبادة هذه الأوثان . لأنها اشراك 
به . سبحائه . فالمخالف . وهو القائل بوحدة الاديان ه. 
يكذب الله ورسوله فى هذا التحريم ٠‏ فيّحِل ماحرم الله 
ورسوله ونهبا عنه وأكبرا فعله . ولاشك أن الاشراك به 
وعبادة غيره ام الكبائر التى لايغفرها الله جل وعلا , 
ومن هذه النصوص التي حرم الشرع فيها عيادة الاوثان 
والاشراك بالله . سبحانه وتعالى . قول الحق 2١‏ جل وعلا: 
وان قال ابراهيم لآبيه +ءازر اتتخد أصناما آلهة انى 
راك وقومك فى ضلال سَبيو؟ . 
وقولله : [ واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمنئا 


22 
واجنبنيى وبنيى أن ثعبد الأصئام + . 


) 82 ( 


وقوله : [ فاجتنبوا الرحجس من الاوثان واجتنبوا كول 
ا 

وقولنه : [ انما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون 
0 

وقوله : [ ان الله لايغقر إن يشرك به ويغفر مادون 
ذلك دمن يشاك 
(ب» من جهة تكفير الله . سبحانه وتعالي . ورسوله عابدى 

تلك الأوشان والأصنام 2 والمشركين به والمتخذى غيره 

آلهة من دونه,وتوعدهم بالعذاب الاثئيم المقيم والنكال 

الشديد . ومن هذه النموص قول الحق . جل وعلا 

[[ ومن يدع مع الله الها آخر لابرهان له به قائما 
حسابه عند ربه انه لايفلح الكافرون ] 

وقوله : [ ماكان للمشركين أن يعمروا مساجد الله 
شاهدين على أنقسهم بالكفر 240 , 

وقوله : ( سثلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب بما 
أشركوا ا 


وقولهة : 1[ انه من يشرك بالله فقد حرم الله علية 
وقوله : [ لكن ؛اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 


وقوله : [ ليعذب ائله المنافقين والمنافقات 
نف 
والمشركين والمشركات ]) 


8. : سورة الحج‎ )١( 

() سورة العنكبوت : 1١9‏ 
(+) سورة النئساء : 48 
(4) سورة المؤمنون : ١١7‏ 
(ه) سورة التوبة : ١0‏ 
)١(‏ سورة آل عمران : 1١98١‏ 
( سورة المائدة : آلا 
(0) سورة الزمر : 3168 

(14) سورة الأحزاب : ا 


قى نار جهنم خالدين فيها ] 
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وقوله : [ ان الجدين: كدرو من ؛هل الكتاب والمشركين 
9 


(ج) من جهة تخطئة الرسل والانيبياء . ملوات الله وسلامهد 


عليهم , قى انكارهم على ؛قوامهم عبادة الاوشان 
والاشراك بالله وتكسير بعضهم الاوثان التى إمكنهم الله 
منها :. وتحطيمهم اياها وابطالهم عبادتها . فالقول 
بوحدة الاديان يوجب تخطئة الانبياء فيما سعوا اليه 
فيما بعثهم الله من أجله وكلقهم اياه وإنهم لم 
يعرفوا الحقيقة على ماهى عليه . اذ لو عرفوه لما 
أقدمو! على ماأقدموا عليه . فابراهيم . عليه السلام ٠‏ 
الذى كسر الاصنام وجعلها جذاذاا ء وموسى ء. عليه السلام 
الذى أاحرق العجل . ومحمد . صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
الذى أمر بتحطيم الاصنام وازالة الاوثان التى كانت حول 
الكعبة . لما فتم مكة , وغيرها من الاصنام التى كانت 
تعبدها احياء من العرب 7نذاك ع كل هؤلاء كانوا مخطئين 
مجانبين المواب ,. بعبيدين ومحرومين من الكشف الذى 
كوشف به محمد بن على بن عربي بعدهم بقرون طويلة 


لاشك فى أن من اراد أن يصدق ابن عربي فلبخطيء هؤلاء 


الرسل ملوات الله وسلامه عليهم اجمفعين . وعلى راسهم خائم 


الانبياء والمرسلين سيدنا محمد ملى الله عليه وسلم ؛ بل 


وليخطىء الحق . جل وعلا . الذى كلقهم بتلك المهام 


20 


ويلزم من القول بوحدة الاديان صحة كل عقيدة وعبادة 
واآلوهة كل معيود ومعتقد ء لان ال“ديان اذا كانت واحدة 
لآن كل معبود فى الوجود مظهر من مظاهر الحق ومجليى من 
مجاليه . فهى على السواء . قي صحة وجواز التدين بأى 


دين منها . وعبادة آى معبودءاذ الكل مظاهره ومجاليه. 
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سورة البينة : * 


( ه2عهة)2 


وهذا مايناقض صريح النصوص الشرعية من الكتاب والسنة 
والتى تقرر أن المحيح والصواب والحق عقيدة واحدة فقط , 
وبقية العقائد باطلة منحرفة لاتنجى صاحبها يوم الدين 2 ومن 
هذه النصوص قول الحق . جل وعلا : [ الله ولي الذين 7آمنو! 
يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم 
الطافوت يخرجونهم من التور الى الظلمات 7)) 


وقوله : ( ان الذين فرقوا دينهم وكانو! شيعا لست 


20 
منهم فى شي ) . 
وقوله : ( فقلذلك فادع واستقم كما امرت ولاتتبع 
اهواءهم 7 
وقوله : [ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك 0 
وقوله : ( وأآن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولاتتبعوا 


)20 
السبل فتفرق بكم عن سبيله ] . 


والى هنا نكون قد انتهيبنا من ابطال مذهب وحدة الوجود 
عقلا ونقلا . وبها يكون قد بان وهن وضعف وضلال هذا المذهب , 
ومصادمته للقطر والعقول البشرية السوية السليمة . والدين 


القويم .١‏ وأن من تعلق به قانما يتعلق بسراب وخيال ووهم . 


)١(‏ سورة البقرة : 9إه؟ 
(؟) سورة الانهام : ١69‏ 
() سورة الشورىي : ١8‏ 
(14) سورة هود : ؟١١1‏ 

(ه) سورة الانعام : 168 


(؟) وحدة الاديان 


( كنه) 


(؟) القول بوحدة الاديان : 


اذ) كنت قد اأطلت فى فكرة وحدة الوجود عند ابن عربى 
واسهبت القول فيها . وفملتها تفميلا مطولا . ليقف القاريء 


على حقيقة مذهبه . ان هى آساس بنياتهاء, 


والنصوص والتعليقات . فانى ؛ ولفضيق 
بالاشارة الى بقية إفكاره الآتية اشارة مقتفبة , دونما أى 
اسهاب 2 فساكتفي بذكر الفكرة والتدليل عليها بشواهد من 
كلام ابن عربى حيث أسوق بعض نصوصه كشواهد دونما اي تعليق 
عليها غالبا الا اذا دعت الحاجة . ودونما أي خوض في تفاصيل 
هذه الاقفكار 

واول هذه الافكار تمتحق البحث والتئويه بها 2 بعد 
فكرة وحدة الوجود ,. فكرة وحدة الاديان عند امن عربيى , لانها 
فكرة حتمية ناتجة عن القول بوحدة الوجود . هذا من جهة , 
ومن جهة إخري لانها لاتقل خطورة عن سابقتها 2 فبها تتلاشي 
قيمة كل دين وعقيدة سماوبة . كما سياتى بيانه . 

ان فكرة وحدة الاديان مبنية علي فكرة وحدة الوجود ٠»‏ 
ومرتبطة به ارتباطا محكما . ذلك نه لما كان الوجود واحدا 
وهو وجود الحق . جل وعلا ء وكانت مظاهر العالم تجليات الحق 
ومورهءكان . وبلاشك . فى كل مظهر من مظاهر العالم نسبة من 
الالنوهة بحيث يصدق أن يطلق عليه اله بالتنكير . لانه عبارة 
عن مجلى من مجالى الحق وصورة من صوره اللامتناهية 

واذا كانت فكرة وحدة الاديان ,. عند ابن عربى ء محصلة 
ومنبشقة من فكرة وحدة الوجود . فهىي مرتبطة على وجه 
الخصوص بمبحث الاطلاق والتقييد فى فكرة وحدة الوجود ؛ وهو 


مبحث قد سبقت الاشارة اليه فيما مفي 2 اذ بيئا هئاك أن 


( لامه ) 


الصمراد بالاطلاق اطلاق وجوده بحيث يستغرق وجوده جميع مظاهر 
الكون اللامتناهية ,. الظاهرة والتى سوف تظهر ء وبحيث تقبل 
ذاته التجلى فى كل مظهر وصورة 

والمراد من تقييده تقييد وجوده . إيضااء بحيث يكون 
له في كل مظهر وصورة نسبة وتعين وتحقق . والصور والمظاهر 
المقيدة هي عين الحق لاعينه . كما مر ء. فهي هو من وجه ٠‏ 
وهيى غميره من وجه آخر 

ففكرة وحدة الاديان متصلة ملة وثيقة بهذه الفكرة 2 لان 
عبادة الله عند ابن عربى اما مطلقة واما مقيدة 2 فاطلاق 
عبادئه أن يهعبد الحق . جل وغلا . فى كل صورة ومظهر . اذ كل 
صورة ومظهر مجلي من مجاليه وتعين من تعيناته . فالعابد 
والمعتقيد عليه أن يعتقد كل عقيدة ودين 2 فلايتقيد بعقد 
مخصوص , لان الحق له الاطلاق . فيَعُبُد الحق فى كل مجلى , 
ويعتقد الاموهة فى كل صورة ومظهر 2 فى الدود والشجر والحجر 
والحيوان والفلك . والملك . ...... ه اذ هى ذات الحق . جل 
وملا . وعينه . فالعابد المصيب المحق فى عبادته . والئناجن 
من سخط ربه وعذابه 2 هو الذى يطلق معبودهء. على هذا الثحو 
بحيث يدين ويعتقد ويعبد كل مجلى . وعبادة الحق المطلقة 
لاتكون الاباعتقاد اطلاق وجوده . ثم ههنا امر مهم ,2 وهو آنه 
اذا كان وجود الحق مطلقا . بحيث يستغفرق وجوده جميع 
المظضاهر والصور . الظاهرة والتى ستظهر ء. فانه يستحيل 
معرفة الحق جل وعلا تقصيلا . لأن صور العالم لاتنفبط . فليس 
الامعرقة الحق مجملا . وذلك بما تيسر لكل عارف معرفته من 
الصور والمظاهر وبان يعلم أن الله قابل للتجلى فى كل صورة 
ومظهر . وان صور العالم كلقا مجاليه وتعيناته ومظاهره , 
الكائنة والتى ستكون 2 واذا كان معرقة الله سبيلها الاجمال 


فكذلك عبادته فى كل صورة ومظهر سبيلها الاجمال . إذ العايد 


رد.م) 


والمعتقد يكفيه آن يعتقد اطلاق معبوده . وأن له جميع 
المظاهر والصور . فيعبده فى ؛ى مظهر أو آية مظاهر تيسر له 
الاحاطة بها مع اعتقاده تلك المعرفة المجملة 

وائفة كفوية. السجود: > فهر او يَتُمُرْه اتعاية “فتن مره 
أو صور معينة محصورة مقيدة تأاخذها الحدود . فيعتقد فى تلك 
الصورة أو الصور الالوهية . وأنها هى الله المطلق , وهذا 
لاشفك فى أنه عند ابن عربى حمر وتقييد , اذ حمر العايبد 
المعبود والاله المطلق قى مقيد ومحدود . وماحب هذا المعتقد 
مخطىء لحصره المطلق فى مقيد . وهو مافعلته التنصارى لما 
اعتقدت الوهية عيسى عليه السلام . 

وماحب هذا المعتقد مخطىء قن الي أن الله وسخطه 2 
والشقاوة فى العذاب ء وان كان مآله الى النعيم والرحمة 
فيما بعد 2 كما سياتى بيائه عند الحديث عن انقلاب العذاب 
عذوبة 

ويمكن تلخيص ماتقدم بصورة أخرى . وهو أن لله تبارك 
وتعالى عند ابن عربى من جهة عبادته والاعتقاد فيه اطلاقين , 
الأول : الاله المطئلق , والشاتى : الاله المقيد . واليك 


الاله المطلق : 


الانه المطلق أو الاله الحق أو الاله المجهول . كلها 
ممطلحسات لمدلول واحد . وهو الاله الذى لايكون بالجعل 
والاتخغان . ان ألوهيته لذاته , شابتة له لابإثبات مشبت : 
ولاهى منفية عنسه بنفّي نافي , بل هى شابتة للحق لذاته 
والاله المطلق هو السارى فى جميع الموجودات . المتجلى فى 


جميع الصور : فلاتفبطه الحدود ء ولايسعه شىء : ذلك لكوئه 


(؟١1)‏ لمعرفة هذين الالهين انظر : المعجم الصوقى ص ؟ى ء لل8م. 


زقمءة) 


عين الأشياء وقد ذكر ابن عربي الاله المطلق فى القص المحمدى 


بقوله :"ان الاله المطلق لايسعه شىء لآنه عين الاشياء وعين 


وقال فيه . أيفا :”والاله الحق لايكون بالاتخاذ والجعل 

ان الوهيته محققة فى نقس 0 
وقال فيه ء أيفا :"اختلفت المقالات باختلاف نظر النظار 
فيه فكل صاحب نظر ماعَبد ولااعتقد الامااوجده فى محله , 
وماوجد فى محله وقلبه الامخلوق . وليس هو الاله الحق " 


وقال :”ماعبد إحد الاله المطلق عن الاضافة . قائه الاله 


2 

المجهول " 
وقد بينا أن الاله المطلق الحق مجهول الحد والحقيقة 
على التفصيل فهو الاله المجهعول , اذ معرفته تكون مجملة ,2 


وهو اعتقاد سريانه فلي جميع الوجوه الوجودية 2 وتجلديه 


وتعينه فى كل مظهر شهودى 


الاله المقيد : 


الانه المقيد أو الاله المجعول أو المخلوق أو اله 
المعتقدات ‏ كلها مصطلحات لمعئى واحد وهو صورة "الله" 
التى يخلقها عقل كل عابد فيسعها قلبه وتصوره 2 وهو المظهر 
أو المظاهر المحدودة التى يعبّد المرء الاله فيها . كالشجر 
والحجر والقمر والنهر والقلك والملك والحيوان والسماء.... 
الخ وغيرها من المظاهر والتعينات الجزئية . ولاشك فى ان 
اتخاذن بعض المجالي والمظاهر آلهعة يعبدها المرء أمر حق 


صحيح لازيغ وخطة فيه اذا اقترن بالعلم والمعرفة . العلم 


)1١(‏ قصوص الحكم ص 5؟؟ 

(؟) وسائل السائل ص "ا ء عن المعجم الصوقى ص 8م 
() الفتوحات 5١١/4‏ س 5 من إسقل . 

(1) الفتوحات 6/لا١؟‏ سس 0184. 


الل 4 


بان الله جل وعلا . له جميع المظاهر والمور ٠‏ وأنه عين 
مظاهر العالم كلها يستحق العبادة فى تلك المظاهر وغيرها 
اذ كلها سواء 

بخلاف ما اذا كان خاليا من العلم والمعرفة فان صاحبه 
يكون قد أخط؛ حيث جهل الأمر على صاهو عليه . وقيد الحق في 
محدود بعينه وسياتى بيان هذه الجزئية بعد قليل 

فخلاصة الكلام فى الاله المقيد أنه اله المعتقدات ,2 وهو 
الالهة المتخذ معبودا والها عند كل صاحب نظر ء. فما من أحد 
الا وله اله مخصوص مقيد محدود يعبده , فإله المعتقدات يكون 
بالجعل . فس إى مورة وقفى أى شكل ء. يعمد العايد الى مظهر 
من المظاهر فيجعله الها ويتخذه معبودا , فإله المعتقدات 
تاخذه الحدود بخلاف الاله المطلق الحق . 

وقد إشار ابن عربى الى الاله المقيد (اله المعتقدات ) 
فى أكشر من موفع منها قوله فى الفصوص :"المعتقد انما يشني 
على الالة الذي فى مُْحَقَره » وربط به تفسهة » وماكان من عمليه 
فهو راجع اليه " 

5-00 


وقوله :"واله المعتقد مصنوع للناظر فيه . فهو صنعه 


000 
فشنساؤه على مااعتقده شناؤه علي نفسه 2 ولهذا يذم معتقد 
20 
الفشنة ‏ *117 
سوام ومء 
وقوله :'"لايعتقد معتقيد الها الابما جعل فى نقسهةاء 


فالاله فى الاعتقادات بالجعل ... "0 . 
وقوله :"فإله المعتقدات تاخذه الحدود ء وهو الاله 
الذى وسعه قلب عبده ء فان الاله المطلق لايسعه شىء . لائه 


2 
عين الأشياء وعين نقسه "0 . 


555 قصوص الحكم ص‎ )1١( 
قصوص الحكم ص 5؟؟‎ )5( 
. ١١« قمصوص الحكم ص‎ )9( 
. قصوص الحكم ص 5؟؟‎ )14( 


)هكا١‎ ( 


وقوله فى الفتوحات :"شم الحختلقو) (أى الطوائف ) فيما 
هو هذا الاله ء فقال كل صاحب نظر بما آداه اليه نظره ٠‏ 
فتقرر عنده أن الاله هو الذى له هذا الحكم ,. وماعلم أن ذلك 
عين جعله . فما عبد الا الها خلقه فى نقفسه واعتقده 1100 
فما ترى أحدا يعبد الها فير مجعول . فيخلق الانسان فى نقسه 


مايعيده ؛ ومايحكم عليه ؛ والله هو الحاكم ؛ لاينقيبط للعقل 


لك 
ولايتحكم له " 
وقوله :"حقيق علي الخلق أن لايعبدوا الا ما اعتقدوه من 
الحقءفما عبد الامخلوق , .عع ممءهماء قما كم الاعابد وكشن , 
0) 


وقولسه :"وماسوى الله فمجعول . واله العقائد مجعول 
و 5 
فما عبيد الله قط من حيث ماهو عليه , وائما عبد من حيث 
27 
ماهو مجعول فى نفس العابد . قتفطن لهذا السر فانه لطيفق 
و ه 


جدا . به إقام الله عذر عباده في حق من قال فيهم 


و 
"وماقدروا الله حق قدره” 2 قاشترك الكل . المنزه وفيل 


32 
وقولسه :"فان التناظر في الله خالق في نقفسه بنظره 


مايَعتّقده . فما عبد الاالها خلقه بنظره . وقال له كن 
0 
فكان .... " 


و9 و و 
وقولله «الايشهد القلب ولاالعين أبدا الاصورة معتقدره فى 
5-000 9 2 
الحق ؛. فالحق الذى فى المَعتقد هو الذى وسع القلب صورتّه , 
وهو الذى يتجلى له قفيعرقه ٠.‏ فلاترى العيِنٌ الاالحق الاعتقادي 


ولاخفاء بتنوع الاعتقادات 2 فمن قيده أنكره فى غير ماقيده 


)1١(‏ الفتوحات 4/رفلا؟ س م 
9) الفتوحات 5/ركم" س ل١‏ . 
زفرة الفتوحات 54رة؟؟ س ١”‏ . 
(4) الفتوحات 4/رط؛! س 0# . 


واقر به فيما قيده به اذا تجلى . ومن إطلقه من التقييد لم 
ينكره واقر به فى كل صورة يتحول فيها " 
ولما كان اله المعتقدات بالجعل والاتخاذ . عند ابن 
عربي . كان هذا هو الداقع الذى يدفع ماحب كل عقيدة الى 
الذب عن عقيدته والههءولان الهه ومعتقده من جعله ومنعه 2 
مه 


فهو يذب عن معتقده وإلهه وينصره ؛ ويدفع عنه كل نقص وعيب 


و. 


ولو إنه علم الامر على ماهو عليه . وعلم سريان الحق 2 جل 


وعلا , فى جميع الصور . ون كل مظاهر الكون وصوره هى عيبن 


الحق . سبحانئه . لما انكر معتقد غيره . اذ الكل مجاليه 
وتعيناته ووجوهه . وليس عبادة وجه أولى من آخراء واتى له 
65م 


الانكار على ميره ء وقد حكم الله , جل وعلا . أن لايعبد 
الااياه . كما قال جل وعلا فى محكم كتابه : [ وقضيى ربك أن 
لاتعبدوا الا 0 انحن عرين وين افق« عب امكم بق 
"قار" لابامر وأوصى , كما ستاتي نصوصه . فما مَبّد من مبد الا 
الله . جل وعلا . فى أى صورة كانت هذه العبادة وفي أى مظهرء 
فالعارف الكامل . عند ابن عربى ء هو الذى تحقق بهذه 
المعرفة . فعبد الله مطلقا ومقيدا , بحيث يعلم ويدرك: مع 
عبادته المقيدة . أن الحق , جل وعلا . وراء ذلك كله 2 اذ 
هو عين الاشياء كلها 2 فلم يقيده في عقد ومظهر مقيد مخصوص 
دون غخيره . والى هذا يشير ابن عربىيى بقوله :"أصحاب 
الاعتقادات الذين يكفر بعفهم ببعض ويلعن بعفهم بعضا , 
ومالهم من تامرين . قفان اله المَعْتَّقِد ماله حكم في اله 


وه 
المعتقد الآخر ء قصاحب الاعتقاد يذب عنه 2 أى عن الأمر الذى 


( “له ) 


اعتقده فى الهه وينصره . وذلك في اعتقاده لاينصره . فلهذا 
ايكون له شر قي اعتقاد المتازع له . وكذا المنازع ماله 
نمرة مين الههالذى قى اعمتقاده . قمالهم من تاصرين . فنقي 
الحق النصرة عن آلهة الاعتقادات على انقراد 2 والمتصور 
المجموع . والتاصر المجموع 0 

وقوله تقد انض بُكْنِي على الاله الذى فى مِعَكَقَدره 
وربط به نقسه وماكان من عمله قهو راجع اليه . قما أإثني 
الاعلي نقسه فائه من مدح المنعة قائنما مدح الصانع بلاشك ٠»‏ 
قان حسنها وهدم حستها راجع الي صانعها , واله المعتقد 
ممنوع للناظر فيه . فهو منعه . فشناؤه على ماامتقده شناؤه 
ملي نفسه . ولهذا يذم معشقد غيره . ولو انصف لم يكن له 
ذلك . الا أن صاحب هذا المعبود الخاص جاهل بلاشك في ذلك 
لاعترافه علي غيره فيما اعمتقده فى الله . اذ لو عرف صاقال 
الجنيد :"لون الماء لون انائه" لسّم لكل ذى اعتقاد ما 
اعتقده , وعرف الله فى كل صورة وكل مَعْتَّقَد . فهو ظان ليس 
بعالم . ولذلك قال :"آنا عند ظن عبدى بى " لاإظهر له الا فى 
صورة مُعْنَقَدِه . فان شاء اطلق وان شاء ا 5 

وقال ؛:“فالعارف الكامل يعرفه في كل صورة يتجلى بها 
وفى كل مورة ينزل فيها . وغير العارف لايعرفه الافى صورة 


معتقده ٠‏ وينكره اذا تجلى له فى غيرها . كما لم يزل يربط 


وبعد هذا لابد أن نذكر ؛ن :#صحاب العقائد قى ذات الله 
و 
كما يفهم من كلام ابن عربى ‏ ثلاكة ء اما مطلقون وهم 


بحت اج ا 
)١(‏ قصوص الحكم ص ؟؟١‏ 

(؟) قصوص الحكم ص 5١5‏ . 
() الفتوحات #/ر؟؟١‏ س 58 . 


( 4ه ) 


538 
المسلمون الناجون من أول الثمر 2 واما مقيدون مخمموق وهم 
الكفار 2 واما مشئون وهم المشركون 

فالمطلقون . وهم المسلمون . التاجون . العارقفون 
بالللسه علي التحقيق هم الذين يعلمون 2 كما سلقه . أن للحق 
فى كل معبود وجها , اذ هو عين الاشياء . ومظاهر الكون صوره 
وتحجلياته . فهؤلاء هم الذين يعبدونه مطلقا . ؛ى من حيث 
علمهم بسريائه فى كل موجود ء اذ هو عين كل موجود . ولايضر 
هؤلاء بعد علمهم هذا أن يعبدوه مسرحا أو مقيدا , فلايضرهم 
مع اطلاقهم اياه أن يعبدوه فى مورة أو مور محدودة مخصوصة 
مقيدة . اذا بلغفوا هذه المرتبة من العلم بالله . اذ بها 
يصلون درجة العارفين الكمل . ويها تكون نجاتهم 2 وبها 
يمتازون عن الكفار والمشركين : وبها يمححون عقيدة كل 
مُعْتَقيد ٠‏ ايا كان مُفتقّده والهه . ويقيمون له بها العذر . 
فهذه المعرفة والعبادة المطلقة لله هى المعرفة والعبادة 
الصحيحة . التى جاءت بها الشرائع . عئد ابن عربى : والتىي 
ينبغي لكل عابد وعارف أن يتمثلها ويستحضرها دوما تصب 
عينيه . فبها فوزه وفلاحه واختماصه بالجنة 

فالعايد من المؤمنين والعارفين باطلاق الحق فى جميع 
المظاهر والمور له حالنلتان في عبادته . بعد علمه هذا ء, 
الحالة اللولى أن يعبده مطلقا دون عبادته في أى مجلى مقيد 
معين بعينه . فلايتوجه فى عبادته الى شىء من المظاهر 
والصور . بل يستحضر ويتمشل اطلاقه قحسب 

والحالة الشانية أن يعبده . مع العلم باطلاقه وسريانه 
فى الوجود . فى صورة أو صور مقيدة مخمصوصة . مع العلم 
والايمان بعدم تقيد الحق وانحماره فى تلك الصورة أو الصور 


بل يعلم أن الذات لها الاطلاق . فتكون عبادته عبادة تقييد 


فى اطلاق 


( وله ) 


هذا مايتعلق بعقيدة وعبادة المطلقين . وهم المسلمون 
المتبعون الشسرائع عند ابن عربى . وقد إشار ابن عربى الى 
هذا النوع من العابدين والمعتقدين بقوله :"قى المحيديين 
"وقفى ربك أن لاتعبدوا الا اياه" أى حكم . فالعالم يعلم من 
عبد ء. وفي أى مورة ظمهر حتى عبد ء وأن التفريق والكثرة 
كالاعضاء فى الصورة المحسوسة . وكالقوى المعنوية فى الصورة 
الروحانية . قما عبد غير الله في كل معبود . قالادنئى من 
تخيل فيه الالوهية . فلولا هذا التخيل ماعبد الحجر ولاغيره 2 
ولهذا قال :"قل سموهم" . فلو سموهم لسموهم حجارة وشجرا 
وكوكبسا ء ولو قيل لهم من عبدتم لقالوا الها ماكانئوا 


يقولون الله ولاالاله . والاعلي ماتخيل بل قال هذا مجلى الهى 


22320 
ينبفى تعظيمه , فلايقتصر " . 
وقوله :"اياك أن تتقيسد يعقد مخصوص وتكفر بما سواه 


فيفوتك خير كثشير , بل يفوتك العلم بالامر على ماهو عليه 

فكن فى نفسك هيولى لمور المفتقدات كلها . فان الله تعالي 
أوسع وأعظم من أن يحصره عقد دون عقد . فانه يقول :"فاينما 
تولوا فثكم وجه الله" وماذكر اأيئا من أين 2 وذكر أن شم وجه 


الله ووجه الشيء حقيقته . فنبه بذلك قلوب العارفين لثلا 


إف3 
تشغلهم العوارض فى الحياة الدنيا عن استحضار مثل هذا " 
م2 
وقوله :"قال :"انا عند ظن عبدى بى "اء لاأظهر له الافيى 


صورة معتقده . فان شاء أطلق وان شاء قيد " 

وقوله عن عبادة بى اسرائيل العجل :"قكان موسى أعلم 
بالامر من هارون : لاأنه علم ماعبده 1محاب العجل , لعلمه بان 
الله قد قضي الايِعبد الا اياه . وماحكم الله بشيء الاوقع , 
)١(‏ فموص الحكم ص 785 


(؟) قصوص الحكم ص ١١#‏ 
(9“) يعنى الله تبارك وتعالى فى الحديث القدسى . 


(14) قصوص الحكم ص ؟؟ 


فكان عتب موسي إخاه هارون لِمَا وقع الامر قى انكاره وعدم 


اتساعه . فان العارف من يرى الحق فى كل شىء . بل يراه عين 


220 
كل شىء "”" 
وقوليه :"فالموحهد يعبد الله من طريقين : من طريق 
الذات من كونها تستحق وصف الالوهية . ومن طريق الللوهة , 
200 


فالسعيد الجامع بيئهما " 

وقوله :"تعبد الله كانك تراه فى ذاتك . كما يليق 
بجلالسه : وعين بصيرتك تشهده ؛ فانه ظاهر لها ظهور علم 
فتراه بعيئ بميرتك وكانك تراه من حيث بصرك . فتجمع في 
عبادتك ببن المورتين بين مايستحقه تعالى من العبادة فى 
الخيال وبين مايستحقه من العبادة فى غير موطن الخيال », 
فتعبده مطلقا 000 

وقوله :"ان الله اله واحدءفي كل شرعععيناءوكشير صورة 
وكونا . فان الادلة العقلية تكشره باختلافها فيه . وكلها حق 
ومدلولها صدق . والتجلي فى الصور يكشره 2أيضا . لاختلافها 2, 
والعين واحدة . فاذا كان الامر هكذا فما تصئع أو كيف يصمح 


الخطةً فى اثبات الغير . وهو القول بالشريك . فهو القول 
2 


وقولسه :"وما الرجال الذين صوبوا اعتقادٌ كل مُعتقد 
يما وملة السيية وعلمه وقرره . فانه يوم الزيارة يرنى ريبيه 
بعين كل اعتقاد . فالنامم نفسه ينبغى له أن يبحث فى دنياه 
على جميع المقالات فى ذلك . ويعلم من اين اشبت كل واحد ذو 


مقالة مقالته . فاذ؛! ثبت عنده من وجهها الخاص بها الذى به 


. 01597 قصوص الحكم ص‎ )١( 

(؟) الفتوحات 5/١اوذه‏ س ١١‏ 

(9) القتوحات «/ره؟ س 8؟ 

(4) اآى فى الفظن فى حتاب ألحق 
(6) الفتوحات 4/لاء١‏ س 5 . 


زازه ) 


صمحت عنده . وقال بها قى حق ذلك المعتقد . ولم ينكرها 
ولاردها 2 فانه يجني ثمرتها يوم الزيارة . كانت تلك 
العقيدة ماكانت وهذا هو العلم الالهيى الواسع . والاصل قى 
صحة ماذكرئاه أن كل ناظر فى الله تحت حكم امم صن أسماء 
الله . فذلك الاسم هو المتجحجلى له وهو المغطىي له ذلك 
الامتقاد بتجليه له من حيث لايشعر . والاسماء الالهية كلها 
نسبتها الى الحق صحيحة . فرؤيته فى كل اعتقاد . مع الاختلاف 
محيحة . ليس فيها من الخط' شىء . هذا يعطيه الكشف الاثم 
فلم يخرج عن الله نظر ناظر »2 ولايمح أن يخرج . وائما الئاس 
حجبوا عن الحق "بالحق" لوضوح الحق " 

وأما المقيدون المخصصون . وهم الكقار , فهم الذين 
عبدوا الحق جل وعلا 2 وحصروه . وقيدوه فى مجلى مخصوص 2 أو 
مجاليى مخصوصة ونسبوا الألوهية المطلقة انليها ,2 وذلك كما 
فعلت النمارى التي حصرت وقيدت الالوهية فى المسيح . عليه 
السلام , وكما قعل اصحاب العجل من قوم موسي ؛ فى حصرهم 
الالوهية فى العجل ودعواهم أن العجل هو الله المطلق , 
فهؤلاء كفار . وكفرهم . كما مر ء لايراد به الكقر الشرعىي ٠‏ 
بل الكفر اللفوى 2 وهو الستثر والحجب والتفطية . لانهم 
ستروا الله المطلق فى مقيد أو مقيدين مخصوصمين محصورين ء 
ولاشك فى أن هذا هو عين الخط؛ والجهل . أما خطؤهم فلائهم 
نسبوا هذه المرتبة المطلقة . وهى مرتبة الالوهية . الى 
مقيد مخصوص . فهذا خطؤهم . وهو خط فى النسبة . واما 
جهلهم فلانهم جهلوا أن هذه المجالي مقيدة معينة ياخذها 
الحمر والتقييد . وتاخذها الحدود ء بخلاف الله المطلق الذى 
لاتاخذه الحدود . فكانهم أرادوا تصيير المقيد مطلقا . وإانيى 


ذلك . إذ كيف يتقلب المقيد الى ىق ٠‏ 'و كيف 
يف ب : بيد الى مطلق و كيف يحصر 


.205١١ الفتوحات #ترملم س‎ )1١( 


0ه ) 


200 
المطلق في مقيد . قصن هذه الجهة دخل عليهم الجهل . واعلم 


أن ؛لكافر عند ابن عربي موحد . اذ هو موحد إلشهءلكنه أخطة 
فى النسبة . بخلاف المشرك ,2 كما سياتي . قال ابن عربى 
"ما الكسافر الذى ليس بمشرك قهو 0000 فكل مشرك كافر 
عمئندهةاء. وليسن الع ؛ اذ قد يكون هناك كاقر ليس بمكثرك 
كمالهي المسيح . علية السلام 2 والعجل . قبيتهما عموم 
وخموص مطلق 

وأما المشركون , فهم الذين كشروا الآلهة والائوهية 2 
فجعلوا الالوهية ؛#كشر من نسبة لأكثر من واحداء فالمشركون 
وان نسيبوا الالوهية لغير من يستحقها . وهو الله : كما قعل 
الكقار . الا إأنهم امتازوا عن الكقار بانهم كشروا الآلهة . 
وكثروا نسبة الالوهية .2 فجعلوا الالوهية لاكشثر من واحد ء 
فلذلك دخل عليهم الشرك . فهم مع ابمائهم بالله المطلق 
الذى يستحق الالوهية , جعلوا معه غيره شركاء فى هذه النسبة 
فنسبوا اليها الائوهية كما نسبوها لله : تعالى . وجعلوا 
هذه الآلهة كالسدنة والحجاب والنواب والوزراء لله . تعالىيى 
أى كان الله استخلفهم ء. كما يقول ابن عربى ء ومن عادة 
الخليفة أن يكون فى رتبة من استخلفه عند المستخلف عليه . 
فلهعذا نسبوا الالئوهة اليها . وباعيدوها الا من أجل الله ء, 
جل وعلا . فالمشركون مؤمنون مقرون بوجود الله واستحقاقه 
للالوهية . لكنهم جعلوا معه شركاء , فكشروا الآلهة 2 علما 
بان الذى يستحق هذه النسبة واحد فقط لاأكشثر . فلذلك هم 
مؤمنون بالله . اذ لو لم يكونوا مؤمنين به كيف يمح إن 


2 
يومفوا بالشرك ٠‏ وكيف يشركون به وهم ينكروئه 


(4)1) راجع هذه الجزئية فى مبحث الاطلاق والتقييد 
(6) الفتوحات ؟/5ثه . 

(6) انظر : الفتوحات ؟/١٠؟‏ ومابعدها 

(14) انظر : الفتوحات #رهملا! س 09 . 


( ققهو8) 


هؤلاء هم المشركون . وقد تحدث عنهم ابن عربي فى مواضع 
كشيرة من كتايه الفتوحات . وهذه طائفة من نصوصه تؤيد 
ماكر 

قال ابن عربي :"ما غير المؤمتين . وهم المشركون 


فهم الذين نسبوا الاموهة الي غير من يستحقها ووضعوا اسمها 


وجعل الآلهة كالسدنة والحجاب . قما عبدوهم الا من إجله " 
وقال :"أخبرننا الله أنه قضى أن لانعبد الا اياه بما 


نسبوه من الائوهة لهم (أى للاوثان ) ع أى جعلوهم كالئواب 


لله والوزراء . كان الله استخلفهم . ومن عادة الخليفة أن 

يكون فى رتبة من استخلفه عند المُستخلف عليه . فلهذا نسبوا 
هف 

الالوهة لهم " 


وقال :"اعلم أن كل مشرك كافر . فان المشرك . باتياع 
هواه . فيمن شرك واتخذه الها . وعدوله عن احدية الاله , 
بيسترها عن النظر فى الأدلة والآيات المؤدية الي توحيد الاله 
فسُمّي كافرا لذلك الشّتر ظاهرا وباطنا . وسمى مشركا لكوته 


نسب الائوهية الى فير الله مع الله . فجعل لها نسبكين 


واعلم أن الكقار والمشركين . عند ابن عربى . ماعيدوا 
يا كان معبودهم ؛ الا الله عز وجل : لانهم امابوا أمرا ء 
واخطاو! أامرا آخر , فهم فى عبادتهم أمابوا المرتبة ا 
مرتبة الالوهية لانهم ماعبدوا وماتوجهوا فى عبادتهم الا 


الي هذه المرتبة . وآاما خطؤهم فعو خطة في النسبة والافافة 


50 الفتوحات #”#ثرة.: س ١7”‏ . 
(؟) الفتوحات ““ثرة.” س ل« . 
زضة الفتوحات ١١5/141‏ س 99م 

(14) الفتوحات 09/؟5ه اس 05 . 
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والمقالة . اذ نسبوا وإفافوا هذه المرتبة الى غير من 
يستحقها . وهو الله المطلق : قنسبوها الى المظاهر والصور 
الجزئية المقيدة . فلذلك كان كفرهم وشركهم . فهؤلاء وان 
أخطاو!ا قي النسبة والافافة والمقالة الا انهم امابوا 
المرتبة . فلذلك مآل الكل الى النتعيم : لان كل عابد . مهما 
كانت عبادته . انما قصد وتوجه الى هذه المرتبة فائلكل عابد 
لله . تعالى . لائنه قصد هذه المرتبة الثى لاتكون الا لله 
وحده ,2 وهذا الذى يدل عليه . عند ابن عربى 2 قوله تعالي ؛: 
([ وقفيى ربك الاتعبدوا الا اياه 3 فيفسر ابن عربى "قضى" 
بمعنى "حكم" و "قدر" لابمعنئى "أمر" و "أوصى" . وتقفسيره هذا 
يعني إن الله حكم وقدر أن لاتكون عبادة مِن أى عابد فى 
الكون الا وأن يكون المعبسود فيها هو الله ء جل وعلا , 
ومعلوم أن المعبودات متفاوتة ومختلفة . كما يشهد بذلك 
الواقع . فجاءت الآية لتقرر أن ماقى الواقع من اختلاف 
العقائد والمعبسودات انما هى حق ومدق ومواب , ان المقمود 
بها عبادة الله . جل وعلا قالله هو الذى قدر ذلك وحكم به ,2 
ولاشك إن تقديره وحكمه نافذان . فما عبد من عبد الا اللواء 
عل وجل 

وهذه طائفة من نصوص ابن عربى حول هذا الموضوع 

قال ابن عربى :"لما اختلقت المقالات تجلي لاهل كل 
مقالة بحسب أو بصورة مقالته . وسبب ذلك تفويضه مره اليهم 
واعطاؤه اياهم عقولا وأفكارا يتفكرون بها . واعطى لكل موف 
حقه فى الاجتهاد بنظره نميبا من الاجر . أخطا فى اجتهاده أو 
؟صاب . فانه ماخطا الاالمقالة الواردة فى 1 


وقال :“على الحقيقة ماعبد المشرك الا الله ؛ لثنه لو 


)١(‏ سورة الاصراء : 9«#؟ 
(؟) الفتوحات ١١/5‏ س 031.١‏ . 


( 6ه ) 


لم يعتقد الالوهة فى الشريك ماعبده . وقفي ربك الاتعبدوا الا 
اياه ء. ولذلك غار الحق لهذا الوصف , قعاقبهم في الدنيا إن 
لم يحترموه 2 ورزقهم 2 وسمع دعاءهم . وآجابهم اذا سالو) 
الهعهم في زعمهم . لعلمه ,2 سبحائه . أتهم مالجئوا الا لهذه 
المرحية وان الخطاوا فى التنيا'4 

واقال. :"ولما فيد مك من عيك امير "الله : ان الله" ك3 
كيد :ف أأزقة أخهرة: رفلضان. :8 وروعس وبق ا وكديا ود اال يا 
أى حكماء قمسا عبد من عبد غير الله الا لهذا الحكم ؛. قلم 
يعبدوا الا الله وان أخطاوا فى النسبة ,. ان كان لله فى كل 


شيء وجه خاص . به شبت ذلك الشيء . فما خرج أحد عن عبادة 


وقال :"ان المشرك ماجعل العظمة والكبرياء الا لله ء, 
وجمل الآلهعة كالسدنة والحجاب . قما عبدوهم الا من أجلهاء 
وان أخطاوا فيهم فما أخطمكوا الا فى الأحدية . فهم ايفا من 


الحامدين لله , اذ كانوا اهل شئاء على الله " . 


ذكرناه لايكسون اشثشرا الا للالوهية , ..... -4 2 وكاي ينك 
أ؟لاتعبدوا الا اياه . قفاء صحيحا , والهكم اله واحد . فلولا 
هذا السريان الدقيق والحجاب العجيب الرقيق ,. والستر الاأخفى 
مامٌبدت الالوهية فى الملائكة والكواكب . والافلاك . والاركان , 
والحيوانات . والنباتات . والاحجار . والائاسى . اذ الالوهية 


هى المعبودة من الموجودات . فاخطةوا فى الافضافة من وجم 


وقال :"ان سر الالوهية لولا ماوجدها كل عايد فى معبوده 


2203114 الفتوحات (/رهم؟"_ س‎ )١( 
59 : سورة الاسراء‎ )( 

(9) الفتوحات 9رة؛! س م 
04 الفتوحات ”#/رة؛ا” س 7؟ 
(60) كتاب المسائل ص ١”‏ 2. 14 


2) 


أى عند عبادته لمعبوده . ماعيدة » وهكذا لو مكنوا من فصل 
الخطاب لقالوا . وانما فل المفل لنسبة الالوهية لمن ليس 
بإله . وهو ائما عبد من ذلك المعبود سر الالوهية التي هى 
لله تعالي لما إنسحب إشرها علي ذلك المعيبود : 10701 
فهذا روح قوله :"والهكم اله واحد لااله الاهو " , فآشبت ميو 
مسائفئ فى حسكم الحقيقة . وانما جد هؤّلاء بالنسبة التي 
أضافوها يما نحتوه وسموه ونصبوه ورقعوا اليه حوائجهم . 
فنا قنهم 00 

وقال :"فخرج (يعنى الحق ) من التقييد والحدود بظهوره 
فيها . ليكون هو المعبود . فقد قضى أن لايُعبّد الا اياه 2 
فكانئت الامنام والاوثان مظاهر له فى زعم الكفار , فاطلقوا 
عليها ايم الاله . قما عيدوا الا الاله . وهو الذى دل عليه 


ولك :اطسق + م معد .....ضاء قهم الاشقياء وان إمابوا أو 


وقال :"افير الله تدعون ان كنتم صادقين . بل اياه 
تدعون فيكشف ماتدعون ,. هل تدعون الشريك لعينه , لاوالله الا 
لكونه فى اعتقادكم إلها . فالله دعوتم لاتلك الصورة 2 
ولهذا أاجيب دعاؤكم 2 2.2.., ...20.0.0 وقد إشارت الآية الواردة 
فى القرآن الى ماذهبنا اليه بقوله . تعالى : [ وقضى ربك 
الاتعبدوا الا اياه ] . فهو عندنا بمعئى حكم 2 ومند من لاعلم 
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له من علماء الرسوم بالحقائق بمعنى مر ء وبين المعئيين 


وقال :"ان الله تعالى يقول : [ وقضى ربك الاتمبدوا الا 
230 


.03١ كتاب الجلال والجمال ص‎ )١( 
س هم؟‎ 55١/5 (؟) الفتوحات‎ 

(“) سورة الاسراء : 8# 

(4) الفتوحات 755/8 س 1١١‏ 

() سورة الاسراء : 78 

(5) الفتوحات 5ره.: س "م؟ . 


( كه )2 


وقالى :"فهو الظاهر فى كل محبوب لعين كل محب ء وماقي 
الوجود الاسحب . قالعالم كله محب ومحبوب . وكل ذلك راجع 
اليه ,. كما أنه لم يُعيّد سواه » فائه مامُبد من مُيد الابتخيل 
الانوهية فيه ولولاها ماميد . يقول تعالى : ( وقضى ربك 
الاتعيدوا الا ا كذلك الحب ماآحب أحد غير خالقه 0 

وقال عن منزل التبري من الاوثان :"ان هذا المنزل هو 
منزل المتر والكتمان ٠.‏ وتقرير الالوهة فى كل كن ممُيد من دون 
اللهاء لائه مامميد الحجر لعينه ٠‏ وانما شبد من حيث نسبة 
الالوهة اليه . ولهذا ذكرنا أنه من منازل الكتمان والستر ٠‏ 
قال تعالى : [ وقضي ربك الاتعبدوا الا اياه 5 


وقال :"سبحان العليم القدير ء. قدر وقفي 2 وحكم وامضيى 


يم 
وقضيى ربك الاتعبدوا الا اياه في كل معبود ء وآاين بين من 
2 


تحوله في صور المعبودات . ولكن أكشر الناس لايعلمون " . 


وقال :"الذين عبدوا' غير الله قربة الى الله ماعبدوا! 


)2 , 
الا الله " 
:3 انك 
وقاللى :"قد قال الله " [ وقفى ربك الاتعبدوا الا اياه ] 


إفف 
و [( ياإايها الناس انتم الفقراء الى الله ء ولم يذكر قط 


افتقار مخلوق لغير الله . ولاقفى إن يُعبّد فير الله . قلابد 


ا 
أن يكون هو عين كل شىء , أى عين كل مايفتقر البه وعين 
2 
مايُعبّد . كما أنه عين العابد من كل عابد - 


2 
حيث لايدري 2 ويسمى معبوده بمناة والعزى واللات . فاذا مات 


95 : سورة الاسراء‎ )١( 

(؟١)‏ الفتوحات 5/5؟7 س 019 . 

)22 الفتوحات 5/راةه س ه86 . 

(145) الفتوحات *#/رهأه س ه من أسقل 
(ه) الفتوحات 5/را.ء١١ا‏ س 9! 

(5) سورة الاسراء : *؟ 

410 سورة قاطر : 168 

.01١ س‎ ١١١/4 الفتوحات‎ )4( 


( 5كه) 


وانكشف الفغطاء علم آنه ماعبّد الا الله . فالله يقول : وقفيى 
ربك . إى حكم , الاتعبدوا الا اياه . وكذلك ممابد الوشن لول 
ما اعتقد فيه المفوهة بوجده ماعبده , الا إؤنه بالستر المسدل 


فى قوله تمالىي : [ الغقور الودود ع لم يعرفه . وليس الا 


وقال 
لولا الوجود ولولا سر حكمته 
و ليك 
ماكان يعبد فى العزى وفى اللات 

وقال :"ان للحق فى كل معبود وجها . يعرفه من يعرقه 2 
ويجهله من يجهله . فى المحمديين :"وقضى ربك الاتعبدوا؛ ال 
اياه" أى حكم , ......, فما شُيِد غير الله فى كل متتو : 

وهكذا تبيين أن ابن عربى يدين بوحدة الاديان . وإانه 
ماعبد عابد . أيا كان معبوده , الا وكان الله جل وعلا 
معبوده :. وكانت عبادته لله سبحانه وتعالي ء وان اخطا في 
النسبة والاضافة » الا أنه اصاب المرتبة . وخطؤه فى النسبة 
والاضافة سببه الجهل بمذهب وحدة الوجود . المترتب عليه 
القول بوحدة الاديان ,. اذ لو علم هذا المذهب . وان مظاهر 
العالم تجليات الحق , جل وعلا . وصوره . لما قيده في صورة 
أو مور مخصومة , ولما أشرك به وكش مرتبة الالوهية . لكن 
من علم . عند ابن عربى ,2 مذهب وحدة الوجود وادركه ل وليس 
هذا الا للعارفين واهل الكشف والااذواق ‏ فهو الذى يراه فى 
كل شىء . لانه عين كل شىء 2 فلايقيد نفسه بعقد مخصوص ويئكر 
صاسواه . بل يطلق معبوده بناء علي اطلاق وجوده 

وفى النهاية أختم هذا المبحث بذكر بعض نصوص ابن عربى 


التلسى يصحح فيها كل عقيدة مراحة : ويصوب فيها كل مقالة فى 


)001( الفتوحات 0/14*؟ س 797 
زهة القتوحات :/رؤلا"؟ . 
(4)9 قصوص الحكم ص ؟لا 


( 8؟ه ) 


الله . وان كانت النصوص السابقة تدل دلالة واضحة عليه ء 


لكين التنصيص ]مرح وأوضح : فمن هذه التصوص قوله :"لايتبغى 


لله الا الاطلاق . فان بيده ملكوت كل شىء , فهو يِقيّد ولايتقيد 
وام 


ولكن عقا الله عن الجميع . فمن إراد اصابة الحق وان يوفيه 


حقه ٠‏ وققه لعلمه بسعته واتساعه . وإأنه عند اعتقاد كل 

يي اع مس 7 

معتقد مشهودٌ , لايمحح أن يكون مفقودا عند اعتقاد الملكّقد , 
- 


فائنه ربط اعتقاده به . وهو على كل شىء شهيد . قصاحب هذا 
العلم ييرى الحق دائما وفى كل صورة ٠.‏ فلاينكره اذا إنكره مّن 


وقوله :"قد قدمنا فى غير موفع من هذا الكتاب تصويب 
5 20 
كل اعتقاد وصحة كل مقالة عقلية في الله "” 


وقوله :"ان ظهور الحق في صورة كل اعتقاد لكل د 
وقوله : 

فالكل فى عين الوجو د على طريق واحد 
والكل فى عين الرضى من مؤمن ا 


وقوله اكد أبخم تحول الالوهية وتبدلها في صورة 
الاعتقادات والمعارف " 


وقويم 
لقد صار قلبي قابلا كل صورةى فمرعيٌّ لغزلان ودِيرٌ لسرهبسان 
0000 20000 يُ لت 
وبييت لأوشان وكعبة طائفر والوالح توراقة ومصصف قران 


وقوله عن اختلاف الاعتقادات :"فالكل مميب . وكل مميب 
ا« 


مساجور . اوكل ماهو اميد ٠‏ وكل سعيد مرضي عنه وان شقيٍ 


زمانا مافى الدار الآخرة ” 


)1١(‏ الفتوحات 9/8.؟ س 
(6) الفتوحات 5574/8 س 
(9) الفتوحات 5١١/4‏ سن 
(4) الفتوحات 5ا/رو١ا؟‏ . 
(5) كتاب المسائل ص م١‏ بتمرف بسيط 
(5) ترجمان الاشواق ص 19 . 

(1) قصوص الحكم ص 9١4‏ . 


ه من إاسقل 
ه من #سقل 
؟ من اسقل 


( ككه ) 


وقوله :"فكان اسلام بلقيس اسلام سليمان . اذ قالت :"مع 
سليمان" قتبعته. فما يمر بشىء من العقائد الامرت به معتقدة 
ذلك . كما نحن على الصراط المستقيم الذى الرب عليه . لكون 
نواصينا في يده . ويستحيل مفارقتننا اياه ع قثحن بعه 
بالتضمين . وهو معنا بالتمريح . فانه قال :"وهو معكم 
أينما كنتم" , ونحن معه بكوئه آخذا بنواصينا . فهو تعالى 
مع نفسه حيثما مشى بنا من صراطه . فما أحدا من العالم الا 
على صراط مستقيم .2 وهو صراط ربكو ؟ 

وقوله :"مامن دابة الا هو آخذ بناصيتها 2 ان ربى على 
صراط مستقيم . فكل ماش فعليل صراط الرب المستقيم , فهو فير 
مغفوب عليهم مِن هذا الوجه ولاضالون . فكما كان الضلال عارضا 
كسذلك الفضب الالهسى عارض والمآل الى الرحمة التي وسعت كل 
1 


وقوله :"غايات الطرق كلها الى الله ء والله فغايتها 2 


إفية 
فكلها صراط مستقيم " . 
وقوله : 
2 
عقد الخلائق في الاله عقائدا وأآنا شهدت جميع مااعتقدوه 
وقوله 
ده وي 
الله أاوسع أن يقيده لنا عقد فكل عقيدة لاتبُطلٌ 
فى 
فله التجلى فى العقائد كلها وآتى بذاك تبدل وتحول 


)1١(‏ قمصوص الحكم ص لاه1 

(؟) قصوص الحكم ص ١٠١5‏ 

() نقش القصوص ص 989 2 5 . 

(14) الفتوحات ١١7/*‏ . وقد حاول النابلسى تاويل هذا البيت 
والجواب عنه بقوله :"ومراده جميع مااعتقدوه . من 
حيث صدور ذلك عن المانع القديم . فان جميع ذلك شار 
داالة "هليه كفيانى ٠الامن‏ حيكة عدوي ذلك مخ" الممدحهدين*“ ل 
انظر : الفتح الربائيى ص 5م . ولاشك قى أن التصوص 
السابقة الذكر فى هذا المبحث كافية لدقع هذا الكلام . 

(6) ديوان ابن عربى ص 459 . 


() أقعال العباد 


( لالاهة ) 


(9) أقعال العياد 


اذا كان لكل فرقة من الفرق الاسلامية المختلقة 
والمتقدمة على ابن عربى هس كالجبرية . والمعتزلة . والشيعة 
والكرامية . والاشاعرة . والماتريدية وغيرهم . رايها الخاص 
فى أفعال العباد , تستمده من آدلة شرعية وعقلية مستلهمة 
من جوهر مدهبها وعقيدتها قي الله . سبحائه وتقالي , 
ومقاته . قفان لابن عربى , أيضا ء رايه الخاص فى أفعال 
العياد مستمدا من آمل مذهبه وعقيدقه فى الله وصفاته 

وليس هذا مجال تفصيل اقوال الفرق الاسلامية المتعددة 
والمختلفة حول هذه القكرة . لكن يمكن اجمال هذه الاقوال فى 
شلاث آراء . تعد اصولا لبقية الآراء . الراى الأول راى 
الجبرية القائلين بنفى وقوع الاقمال عن العياد ,. وثقى 
اتصصافهم بقدر خاصة بهم,بها يوقعون إفعالهم حسب مشيئتهم 
وارادتهم » وأنهم مجبورون علي افعالهم . لااختيار لهم قيها 
لانها من خلق الله وايجاده . 

والراى الشانى رإى المعتزلة . وهم فى الطرف الآخن , 

وهم القسائلون بان ؛فعال العباد من خلقهم وايجادهم ؛ 
لاتعلق لقدرة الله بها . 

والراى الشالث رأى اهل السنة والجماعة . المتوسطين 
فى المسألة . القائلين بأن ؛قعال العباد كما هى من خلق 
الله وايجاده كذلك هى من فعل العبد وكسبه حقيقة 

والمذاهب الشلاشثشة هذه وان كانت متبايئة ومختلفة فيما 
بينها , الا أنها تتفق كلها على أصل واحد . وهو أن الخالق 
غير المخلوق ٠‏ وأن نسبة ؛فعال الحق سبحائه وتعالي اليه ء 
غير نسبة افعال الخلق اليهم 

أما ابن عربى فمذهبه قي اقعال العباد مستمد من مذهيه 


فى وحدة الوجود , ذلك الأآصل اللذى بنى عليه كل الافكار 


( ذكم ) 


والمسائل الاخرى المتعلقة بالإلهيات . فاين عربى , لانه يرى 
الوجود مشتملا على حقيقة واحدة فقط , وهذه الحقيقة الواحدة 
محفكرة بالتستب والامحيسار اث و الوجوه.. الوجودية. ‏ فهر يذهك 
الى أن كل فعل واقع فى الكون انما هو فعل الحق , جل وعلا , 
لآن الذوات والأميان التى قامت بها تلك الافمعال هى عين الحق 
وذاته . اذ ليس قفسى الوجود فيره . قالوجود واحد بذاته 
متكثر بصوره ومظاهره ٠‏ التى هى نسبه واعتباراته والتى هى 
مظاهر تجليات صفات الحق . سبحانه وتعالى . وإسمائه الحسثى 
فعو المتصرف يئفسه فى شكون تقفسه . فكل قعل فى الوجود هو 
فعل الله على الحقيقة لم يقم الا به . فليس المتكلم 
ولاالسامع ولاالكلام ولاالعابد ولاالمعبود ولاالعيبادة ا ء 
ولاالقاتل ولاالمقتول ولاالقتل , ولاالمتحرك ولاالساكن 
ولاالمجتمع ولاالمفترق , ولا شىء من تلك الأميان المشاهدة الا 
هو عين الحق . سبحائه وتعالى , ولاتلك الافعال التى قامت 
بتلك الأعبيان الاهو عين فعله . فالحق يتمرف بشئكون نئقفسه 2, 
والتى هي مظاهر العالم باسره ء كما يتصرف الواحد منا 
بشئون نفسه . وليست مظاهر الحق وصوره والتى هى العالم 
باسره سوى ظهور تجليات صفات الحق واسماكه , فالعالم عند 
ابسن عربى صفات الحق . جل وعلا . وإسماّه . وهى اعتيارات 
ونسب لذات الحق . تجلت وظهرت فى الوجود المشهود للحواس 
المُدركة, على صورة ذوات وإعيان . وليست هى في الحقيقة 
أعيانا.ء بل هى صقات وإحكام , وقد سبق الحديث عن هذه 
الجزئية عند الكلام علي تجلى الحق قى أحكام الاعيان الشابكة 
فالوجود المشاهد المدرّك المحسوس . فى الواقع والحقيقة عند 
ابن عربى . اعتبارات ونسب . وهى مور عدمية 2 لاحقيقة لها. 

واذا علم أن مظاهر العالم وحقائقه المتكشرة هى فى 


الحقيقة صفات الحق وأسماؤه . جل وعلا . أمكن ادراك وتصور 


(اهعوي 


كيفية ظعهور الاقمال المتعددة والمختلفقة ‏ من حركة وسكون 
واجتماع وافتراق 2 وذهاب واباب .ء وقيام وقعود 2 وقتل وعفو 
وحرب وسلم . واعطاء ومنع ء وانتصار وهزيمة , للل. الج الم 
للحقيقة الوجودية الواحدة فى ساحة الوجود ,. ان يحدث كل 
ذلك بظهور تلك الصفات بالقعل فى ساحة الوجود 2 وتجليها 
على صورة اعبان وذوات للادراك والحس , شم بتسلط هذه الصفات 
بعضهصا على بعض . فيكون بعضها تحت حكم بعض ؛ وبعا تحصل 
وتقع الحركة الفعلية والانفعالية فى الوجود . فظهور الاقفعال 
قى ساحة الوجود وميدانه يكون بتقابل أسماء وصفات الحق 
وتسلط وهيمنة بعضها على بعض ع وقهر بعضها لبعض . 

وهذه المسالة وان كانت تحتاج مزيد بحث وتفتيش وتثفميل 
الاأنه لضيق الوقت ساكتضى بما تقدم بيانه صوجزا . وانهيه 
بنصوص من كلام ابن عربى تدل صراحة على ماتقدم 2 وهى كشيرة 
لكن ساختار منها آدلها وامرحها . فمنها قوله : 


الرب حق والعبد حق ياليت شعرى من المكلف 

ان قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب ائي يكلف 
فهو سبحانه يطيع نقفسه اذا شاء بخلقه , وينصف نفسه 

مما تعين عليه من واجب 0 

وقوله 

فالخلق مجبور ولاسيما والاصل مجبور فاين 1 
فكل مخلوق على شكله فى حالة الجبر وفى الاضطر أ 
وقوله :"واما أهل الله الذين هم إهله فاعيان الاقعال 


الأفعال أو التروك مع علمنا بان الظاهر الموجود هو الحق 


)١(‏ الفتوحات ١إ/؟‏ . وانظر أينا (ثركوه 

9) الفتوحات ١/لاهمه‏ 

(56) هكذا العبارة فى الفتوحات , ويبدو إن ههنا سقطا 
تقديره : "عندهم انما" . 


(0 ممه ) 


لاغيره بمئزلة ماذكرناه من محاورة الاسماء الالهية ومجاراتها 
فى ميادين المناظرة . وتوجهاتها على المحل الموصوف بصفة 
ما باحكام مختلقة . وقهر بعضها بعفا . كقاعل القعل المسمى 
ذنبا ومعصية يتوجه عليه الاسم العفو والغفار والمنتقم 
والمعاقب . فلابد أن ينقد فيه احد إحكام هذه الاسماء . ان 
لايمح أن ينفذ فيه الجميع فى وقت واحد . لان المحل لايقبله 
للتقابل الذى بين هذه الاحكام . فقد ظهر قهر بعض الاسماء فى 
الحكم لبعض,والحضرة الالهية واحدة . فاذا علمت هذا هان 
عليك أن تنسب الاقعال كلها لله كما تتسب الاسماء الحسئى 
كلها لله تعالى أو الرحمن مع آحدية العين واختلاف الحُكّم 

فاعلم ذلك وخذه فى جميع مَايُِسَشَى فملا فتعرف عند ذلك من هو 


وم و )١0‏ 
المكلق وا ف " 
2 


وقوله :"سبحان مَن يكلم نقسه بنفسه فى اعيان عنقا 
وقوله : 

حيرةٌ ين حيرة مَدَرَتَ ليت شعري سم من لايحارئ 
أنا ان قلث إنا قالا ل وهو ان قال إنا لايّعار 
إنا مجبور ولافعل لى والذى إفعله باقضطرارن 
والذى أَسْيْد قعلي له ليس في أقعاله كلت 


وقوله :"الباطل هو العدم بلاشك . والوجود كله حق ء 
فما ركع راكع الالحق وجودي باطنه ممدم هو عين المخلوق ,2 
فان قلت فالراكع اأيضا وجود . قلنا : صدقت عفان الاسماء 
الالهية التلسى تنسب الى الحق على مراتب فى النسبة , بعضها 
يتوقف على بعض , وبعفها لها المهيمنية على بعض . ويعفها 
عم تعلقا مسن بعسض . وأكشر أشثشرا قى العالم من بعش , 


والعالم كله مظاهر هذه الاسماء الالهية . فيركع الاسم الذى 


. 5١ س‎ 595/١ الفتوحات‎ )١( 
(؟) الفتوحات ١/7.!ا السطر الاخير‎ 
. الفتوحات 5/ا.5‎ )9( 


6 ليحطف‎ (١ 


مو تحت حيطة غيره من الاسماء للاسم الذى له المعيمئثية عليه 
فيظهر ذلك قى الشخص الراكع . قكان انحثاء 00000 

وقوله :"فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم شم يقولون 
هذا من عند إلله . وهو والله من عنده ٠»‏ ولكن من فير الوجة 
الذى يزعمون . ولهذا شقوا بما قالوه . وان كانثوا 
لايعتقدونه . وسعد الآخر بقوله إنه من عند الله واعتقاده 
ذلك على غير الوجه الذى يعطى الشقاء . فالقول واحد والحكم 
مختلف , فسبحان من أخفى علمه عن قوم واطلع عليه آخرين " 


وقوله :"ان العبد مايشاء الا أن يشاء الله . فما شاء 


وقوله :"العارفون من اهل الله لايرون أن شم قدرة 
حادثةاصلا يكون عنها قعل فى شيء 2 وانما وقع التكليف 
والخطاب مين اسم إلهي على اسم الهى فى محل عبد كيائي 2 
فسمّي العبد مكَنّفا وذلك الخطاب تكليفا " 

وقوله عن طلب الحسق . جل وعلا من الممكن . الانقياد 
لامره ونهيه :"قال الممكن هذا مقام صعب لااقدر عليه , كما 
أنك يارب مايبدل القول لديك ٠‏ ولايكون عنك الاماسبق به علمك 
فمشيئتك واحدة والاختيار المنسوب إليَّ منك . فالذى تقبله 


ذاتى من الانقياد اليك أن أكون لك حيث تريد 0م لا حيث تامر 


الا أن وافق ؛مرك ارادتك , فحينكذ 5جمع بينهما ء, 000 
)22 
فما كان انئقيادك الا اليك . وأنا صورة ممائلة للمحجوبين 


الذين لايعرفونك معرفتى فيقولون قد إجاب الحق سؤالنا 
وانقاد الينا قيما نريده مثه ,2 وإانت ماأجبت الائقسك ,2 .... 


تشم انك سبحاتك نسبت لله ذلك واكثيت علد يه ٠‏ وانت تعلم 


+4 الفتوحات 7/7 السطر الآخير 2 ص‎ )1١( 
.2 1. (؟) الفتوحات '”ث/ر؟.؟ س‎ 

(*) القتوحات 09/59:.ه س ” من أسقل . 

(4)14 الفتوحات 75/ر؟.:؛ سن نلا . 

(0) الكلام للممكن . 

(5) الكلام للممكن 


( 8ه ) 

3 و و 6 
كيف كان الامر 2 فظهرت بامر تشهد الحقيقة بخلافه . فقلتٌ 
لايعصون الله ماآمرهم . والحقيقة من خلف هذا الشناء تنادى 
لايعصون الله مااراد منهم . وقرّن الامرّ منه يارادتثه ,. فذلك 
هو الامصر الذي لايعصيه مخلوق . وهو قوله :"اذا إردناه أن 
نقول له كن" هذا هو الامر الذى لايمكن للممكن المامور به 


مخالفقته ؛ لا الامر بالاقعال والتروك . يعرف ذلك العارفون من 


7 7 

عبادك ذوقا وشهودا . فانْ امرت الفِعلٌ المامور به أن يتكون 

قى هذا العبد المامور بالفعل تكون . فتقول هذا عبد طائع 
220 

امتثل أمري ء. ومابيده من ذلك شىء "0 . 


وقوله :"جعل الحق هويته عين سمع عبده وبمره ويده 
ونحمير ذلك . فإما ذات العبد :. وإما مقته . وإما نسبته , 
6.0.0.0666 ء قما قي العالم الامُنٌ تسب القفل اليه , إبى الي 

زفة 

نفسه . مع علم العلماء بالله أن القعل لله لالغيرة " . 
وقوله عن علوم بعض المنازل :"وفيه علم جحد المشرك 
الشريك . هل له فى ذلك وجه الى الصدق أو هو كاذب مِن كل 
وجه . وذلك أن القائل في الحقيقة ليس غير الله . قلابد ان 
يكون له وجه الى الصدق 2 من هناك ينْسب انه قول الله , وان 

2» 


25 
وقوله :"السنة العالم كلها أقوال الله "” 


الامر كله لله . وهو قوله :"واليه مرجع الامر كله" . قاقعال 
(2 
العباد خلق الله ء والعبد محل لذلك الخلق " 


كك 2 
وقوله :"مو المكلف والمكلف . لاأثه قال :"واليه مرجع 


(65) الفتوحات 7514/9 
(5) القتوحات ١١.6‏ 


( *#مه ) 


وقوله :"انه لولا المكر الخفي لما صمح تكليف ولاطلب 


وقوله 
ألا كل قول فى الوجود كلامه سواءٌ علينا نشرّه ونظامّه 
يَعُمٌ به اسماعٌ كل مُكَوَّن فمنه إليه بِدْوٌّمٌ و 
وقوله :"واما كلام الله من الشجرة لموسى . فهو عند 
بعضهم دليل على أن الكلام يُنْسَبٍ يمن خلقه . كما تقول 


الطائفة الأخرى أن السمع تعلق بالمناسب . وهو الخطاب من 
الشجرة ,. وليس الا كلام الله , ............اء وأهل الكشف 
الذين يرون أن الوجود لله بكل صورة ,2 جعلوا الشجرة هى 
صورة المتكلم . كما كان الحق لصان العيد وسمعه وبمره 
بهويته لابمفته . كما يظهر فى مورة تُذْكّر وتتحول الى صورة 
تغرف , وهو هو لاغيره . اذ لاغير . فما تكلم من الشجرة الا 
الحق . فالحق صورة شجرة . وماسمع من موسى الا الحق , فالحق 
صورة موسى من حيث هو سامع 2 كما هو الشجرة من حيث هو 
متكلم,والشجرة شجرة وموسى موسي . لاحلول . لان الشىء لايحل 
في ذاتهاء فان الحلول يعطى ذاتين , وهنا انما هو 010 
وقوله "العمل قم على شمانية إعضاء من الانسان ,2 
وقد احبر الحق انه تعالى مُوِيّة كل عضو منها , فلم يكن 
العامل فير الحق , والمورة للعبد . والعٌويّة مدرجة فيه ء 


(5) 25 
أى فى اسمه لاغير . لانه تعالى عين ماظهر " 


. س 4 من أسقل‎ ١15/4 الفتوحات‎ )1١( 
. ا١؛١ر//4 الفتوحات‎ )( 

() الفتوحات 4/١الا‏ س 1١‏ 

(4) قصوص الحكم ص ١6١‏ . 


(14) نبوة الأولياء 


( 1ه ) 


(14) فبوة الاولبباء 


من فمن الآأفكار والمسائل التى يثشيرها ابن عربى ويدين 
بها قفية نبوة الأآولياء . وآن الولى قد يصل بففل الله 
ووهبه الى درجة النبوة . فيوحيى اليه كما يوحي الى الاتبياء 
ويكلم ويوحى اليسه بكل انصور والطرق التى يوحى قيها الى 


الأنبياء . سواء مباشرة بتكليم الله اياه من غير حجاب . أو 


كثير من فرق الشيعة الغالية وفيرهم 2 فقالوا بتنزل الوحى 
على إثمتهم واوليائهم . 

غير أن ابن عربى يفرق بين نبوة الأولياء ونبوة 
الانبياء . ان هو يقسم النبوة الى قسمين . نبوة تشريع 
ونبوة عامة : 

أما ئبوة التشريع : فهو الوحى المقترن بتشريع من هند 
الله يعمل به النبى ويامر به قومه . وهذه المرتبة من 
النبوة قد انقطعت . اذ لانبى بتشريع جديد ناسخ لشرع نبينا 
محمد . صلى الله عليه وسلم . والهه الاشارة بقوله ,. صلى 
الله عليه وسلم :"لاثنبيى بعدى" . وقول الحق جل وعلا 
( وخاتم النبيين ) . 

؛ما الثئبوة العامة : فهى المسماة بنبوة الاأولياء ء 
وهو تنزل الوحيى على قلوب الأولياء المصطفين لهذا الوحى ,2 
من فير اقتران بتشريع جديد . والوحي الى الثولياء يكون بكل 
مايوحيى بيه الى الآتبياء أصحاب الشرائع . من كلام الله 
مباشرة , ومن وراء حجاب . أو عن طريق ارسال رسول 2 قيس 
هناك فرق . عند ابن عربى بين نبوة التشريع والنبوة العامة 


فى مساألة الوحى من الله بالطرق السابقة . لكن الفرق فى 
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[ “بيو ة) 


التشريع فقط . فالاول نبوته نبوة تشريع ؛ والآخر نبوته تخلو 
من تشريع جديد ينسخ التشريع الذى قبله . بل يائتيه الوحيى 
بالاخيار والاأحكام التى تبين له تشريع الثبى الثذنى قبله من 
؟؛صحاب نبوة التشريع فيعمل بها . فهو اذا تابع في نبوته 
لتشريع النبى الذى قبله . لكنه مع ذلك يتلقّى الوحى من 
الله ثعالىيى 

والنبوة العامة (نبوة الاولياء) كنبوة التشريع . عند 


ابن عربى »2 تكون بالوهب من الله تعالى . اذ هى محص فضلهة 


وجوده يهبه من يشاء ,. فلايتوصل اليه أحد بالكسب . بل هى 
بمطلق منتله وفضله ووهبه :. سبحانه وتعالى . لذا قالئبوة 
باقية لاتنقطع أبدا ء. لان فضل الله وجوده لاينقطعان . 


فابن عربى 2 وان أبطل جواز بلوغ مرتبة النبوة كسبا , 
كما عليه بعض الفلاسفقة وغفيرهم . الا أنه صححه واجازه من جهة 
أخرى ء من جهة كونه ففضل الله ووهبه وجوده . فهو إغلق باب 
النبوة من جهة ليفتحه من جهة إخرى . 

فسابن عربى يرى إن نبوة التشريع قد انقطعت بخلاف 
النبوة العامة . فانها سارية الى يوم القيامة لاتنقطع إابدا 

؟إما النموص الشرعية من الكتاب والسفة . والتى دلت 
على أنه لاثبى يعد محمد . ملى الله عليه وسلم ء وأته خائم 
النبيين . فان امن عربى يوجهها الى نبوة التشريع . أى 
لانبى مشرعا بعده فهو خاتم النبيين المشرعين ٠‏ أما الانبياء 
غير البمشرعين قمسا دل وى نص .ء قى نظر ابن عربى . على 
انقضائهم وانقطاعهم . بل وجودهم محقق فى كل عصر ودهر , 
وكيف تنقطع النبوة العامة وهى محض منته وفضله 

ومما يستددل به ابن عربى على صحة وجود الائبياء فير 
المشرعين بعد التبى محمد . ملى الله عليه وسلم . تزول 


عيسى . عليه السلام : آخر الزمان . وهو مع كونه نبيا عند 


0 5*ه) 


نزوله الا أنه ليس صاحب تشريع جديد ناسخ لشريعة نبينا محمد 
بل هو عامل بشريعته,فظهور عيسى علبيه السلام . مع كوئه نبيا 
عاملا بشرع محمد : علييه السلام . بعد وقاة الثبى صلى الله 
عليه وسلم . دليل على أن باب النبوة العامة مفتوح لم يغلق 
عند ابن عربىي . 

ويطلق ابن عربى على نبوة الثولياء . إيضا ه مقام 
القرُبّة وهو مقام بين مقام الصديقين (الثولياء) 2 ومقام 
الشسبوة داننوة ريع ادا إى هوا ولي لعن يوش اليه فالكين 
المشرع . لكين بلاشقرع . قهذا المقام اد أاعلى من مقام 
الولاية . ودون نبوة التشريع . 

وقد انكر ابن عربى على الامام الفزالى عثدما إنكر 
الاخير ان يكون هناك مقام أو منزلة بين الصديقين والانبياء 
فمن تخطى رقاب الصديقين وقع في النبوة (والنبوة المقصودة 
هنا نبوة التشريع . لان الفزالى لم يكن عنده هذا التقسيم ) 
تطبه" "يكن أعوين فى هذا" ؟ وااكبك هو كانتا ويتديناة .. وفتر 


مقام القربة الصذكور آنفضا . وسثاتى نصوصه حول هذه المسالة 


و1 من هذه الفكرة المنكرة ادعى ابن عربى انه 
ماكتب شيئا ولاتكلم بشيء من العلم الا وكان ذلك من طريق 


الوحى الالفي والنفث الربائى . وانه ماسطر شيكا من علومه 
ولانطق بشيء منها إلا بعد مقارقة الروح الامين . كما تقدمت 
نويه .من كيل 

ولانه لافرق بين نبوة التشريع ونبوة الأولياء الا في 
التشريع فقط , فلايمتئع أن يأاخذ النبى المشرع من مشكاة 
النبى الولى ويستفيد منه . وسياتى تفميل هذه الجزئية فى 
الفكرة الخامسة الآثتية . 


وهذه طائفة من نصوص ابن عربى حول هذه الفكرة 


ك٠ انظر صليمه-‎ )1١( 


[لبمضد © 


قال ابن عربى :"اعلم أن الولاية هى الفلك المحيط 
العام : ولهذا لم تنقطع . ولها الانباء العام ,2 وأما نبوة 


التشريع والرسالة فمئقطعة . وقى محمد : صلى الله عليه 


00 مه 
وسلم : قد انقطعت فقلانبى بعده ء يعنى مشرعا أو مشرعا لهاء 
ولارسول وهو المشرعع . 1غ واو ابماو ا مروتو ع "أي الكلنة ١:‏ لطنبيف. 


بعباده , فابقى لهم النبوة العامة التى لاتشريع قفيها " 
وقال :"اعلم ايدك الله أن الثنبى هو الذى ياتيه الملك 


بالوحى من عند الله . يتضمن ذلك الوحى شريعة يتعبد بها فى 


نفسه . فان بعث الى غيره كان رسولا . مث عكر وه مناب 
. 
قد أغليق برسول الله . صللبى الله عليه وسلم , فلا سبيل أن 


يتعبد الله أحدا بشريعة ناسخة لهذه الشريعة المحمدية , 


...لغ وأما حالة أنبياء الاولياء فى هذه الامة 2 فهو كل 


ذلك المظهر الروحاني خطاب الاحكام المشروعة لمظهر محمد 
صلى الله عليه وسلم . حتى اذا فرغ من خطابه . وفزع عن قلب 
هذا الولى ٠‏ عقل ماحب هذا المشهد جميع ماتضمنه ذلك الخطاب 
من الاحكام المشروعة الظاهرة فى هذه الامة المحمدية , 
فياخذها هذا الوليى كما أخذها المظهر ا 

وقال :"الاكابر من عباد الله الذين هم في زمائهم 
بمنزلة الائبياء فى زمان النبوة . وهى النبوة العامة ؛: فان 
النبوة التي انقطعت بوجود رسول الله . صلى الله عليه وسلم 
انعا هى نبوة التشريع , لامقامها . فلاشرع يكون ناسخا لشرعه 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولايزيد فى حكّمه شرعا آخر . وهذا 


معني قوله . صلى الله عليه وسلم : ان الرسالة والنبوة قد 


. ١8ه‎ 2, ١4 قصوص الحكم ص‎ )١( 
: 'الفحوحات وارث قاس‎ )9( 


( خذعه ) 


انقطعت ٠‏ فلارسول بعدى ولانبى ء أى لانبى بعدى يكون على شرع 
يخالف شرعى . بل اذا كان يكون تحت شريعتى . ولارسول أى 
لارسول بعدى الى أحد من خلق الله بشرع يدعوهم اليه . فهذا! 
هو الذى انقطع وك بابه . لامقام الثبوة ,. فائه لاخلاف أن 
عيسسى . عليه السلام . ثبي ورسول . وإنه لاخلاف انه ينزل فى 
خسن الزامسان. حكيا مقسطا عدلا بشرعنا لابشرع آخر ». ولابشرعه 


لماي 


و 
الذى تعبكد الله به بنى اسرائيل من حيث مانزل هو به , بل 


انه لانبي بعده . فعلمنا قطعا أنه يريد التشريع خاصة " 
وقال فسى اجابته عن السؤال الشثانى من اسئلة الحكيم 
الترمذى والذى صورته هكذا : اين منازل اهل القربة ؟ فقال 
ابن عربى :"بين الصديقية ونبوة الشرائع . فلم تبلغ منزلة 
نبي التشريع من الثبوة العامة »ء ولاهو من الصديقين الذين 
وقال :"قد إنكر أبو حامد هذا العف وقال ليس بين 
الصديقية والنبوة مقام . ومن تخطى رقاب المديقين وقع في 
الثبوة . والئبوة باب مغفلق ,. فكان يقول لاتتخطوا رقاب 
الصديقين " . وقد ساق ابن عربى كلام الفغزالى هذا فى معرض 


فك 
الانكار عليه , لأنه قد بوب بايا خاصا لهذا المقام , ويزعم 


ع 2 
وقال :"لايقبل الرسول الرسالة الابوساطة روح قدسي ؛مين 
يقبل 32 93 5 


1١ الفتوحات 5/؟ س 15اء وانظر 5/ثرؤه س‎ 4)1١( 

(؟) الفتوحات ؟/!١4؟‏ س 0186 2. 

() يعنى مقام القربة السابق 

(14) الفتوحات 555/8 س ١١‏ 

)2 وهو الباب ١5١‏ من الفتوحات ٠‏ وقفي هذا الباب ذكر كلام 
الفزالى السابق الذكر : وانظر آيضا كتاب "القرببلة”" 
ص 5 ومابعدها فمن مجموعة رسائل ابن عريى 


( وعه ) 


ينزل بالرسالة على قلبه . وأحيانا يتمشل له الملك رجلاهوكل 
وحي لايكون بهذه الصفة لايسمى ربالة بشرية . وائما يسمى 
وحبا إو الهاما أو نفشا أو وجودا ؛: ولاتكون الرسالة الاكما 
ذكرنا ء ولايكون هذا الوصف الا للرسول البشرى ,. وبايمحدا هذا 
من ضروب الوحى فائه يكون لغقير الثيي والرسول ء 


2 
مده 


606 0...6.0060.60.60 0 4 والرصسالة التى انقطعت هي تنزل الحكم 
الالهسي على قلب البشر بوساطة الروح . كما قررئاه فذلك 
الباب هو الذى شد ٠‏ والربالة والنبوة التي انقطعت . واأما 
الالقاء بغير التشريع فليس بمحجور , ولاالتعريفات الالهية 
بمحة الحكم المقرر أو فساده . فلم تنقطع ل ول 
القضرآن على قلوب الاولياء ما انقطع مع كونه محفوظا لهماء 
ولكن لهم ذوق الانزال ٠‏ وهذا بيعقف 287 

وقال :"وإبا مُن قال من إصحابنئنا وذهب اليه كالامام ابي 
حامد الضزالى وغيره . بأن القفرق بين الولى والنبى نزول 
الملكث , فان الولي ملهم . والثبى ينزل عليه الملك مع كونة 
في امور يكون ملهمما ؛: فانه جامع بين الولاية والنبوة 2 
فهذا غلط عندنا من القائلين به . ودليل على عدم ذوق 
القائلين به 2 وانما الفرقان انما هو فيما ينزل به الملك 
لافي نزول الملك . فالذى يتزل به الملك على الرسول والثبي 
خلاف الذى ينزل به الملك على الولى التابع ؛: فان الملك قد 
ينزل على الولي التابع بالإتباع وبؤفهام ماجاء به الثبى 
مما لم يتحقق هذا الولى بالعلم ب 

وقال :"لما كانت هذه العلوم التي أنا واضعها فى هذا 
الجر 4 هذا القبيل . ومتلقاة من مشكاة هذا الجيل 


ومما لايصح الا بعد مفارقة جبريل : وكل صنف من الملا وقبيل 


)1١(‏ الفتوحات 758/75 سس لم بتصرف يسير 
)4 الفتوحات 7١5/8‏ س 01١‏ . 
(5)” اليقتمد كاشاب عشقاء سقلوبااء 
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لم يصح عندنا اذاعتها . ولاأن نرقع حجايها فتكشف سريرتها 
فكل ماابرزناه لعين الناقد البصير انما هو من تلقيات 


الروح الأمين . ومن سدرة المنتهي للسالكين " 


فهو انما يعني به نبوة التشريع . لاالنبوة العامة 

وقد فتح ابن عربي بهذا الرإى المخالف لتنصوص الشرع 
واجماع الآمة بابا من الشر عظيما :. جني على الامة الاسلامية 
جنايات شنيعة ٠‏ أدى الى تمزيق وحدتها . فقد ادمي بسبب 
ذيوع هذه الفكرة . النبوة أناس كشيرون . صرفو!؛ الخلق عن 


الاسلام وعن اتباع دين محمد : ملى الله عليه وسلم ٠»‏ وكان صن 


القاديانى . صاحب النحلة المعروفة اليوم بالقاديانية . 

ومما يؤيد ويؤكد استفادة القاديانيى دعواه النبوة من 
فكرة ابن عربي فى استمرار النبوة العامةويعدة امور . منها 
الموافقة التامة من القادياني لفكرة النبوة العامة التى 
نادى بها ابن عربى والقول بانقطاع نبوة التشريع وبقاء 
الثبوة الع : والتدليل على ذلك بمثل ما استدل عليه ابن 
عربي , مما يدل على استفادة المتاخر من المتقدم 

ومنها استشهاد القاديانية بنصوص من كلام ابن عربي 
تؤيد مذهبهم فى اشبات نبوة اأحمد القاديانى 


ومنها أن أحمد القاديانى المتنبيء قد آخذ : وهو فى 


. 8١ عفقاء مقرب ص‎ )1١( 

() انظر : الفتوحات #/5ه1؛ س ه من أسقل 

6 هو مرزا فلام ؛أحمد بين فغفلام مرتفيى بن عطاء محمد 
القاديانى , ولد فى قاديان من قرى "بنجاب" مديئة فى 
الغعند ٠‏ سفة 1885إاها . ادعيى النبوة ونجحت دعواه بفضل 
مساعي الانجليز ٠‏ مات سنة 55+ه فى مدينة لاهور .ودفن 
بقاديان مسقط راسه 
انظر : الأعلام ١/م"0؟‏ 2 معجم المؤلفين ؟/4!١‏ . الشقافة 
الاسلامية فى الهند ص ,"#” . 

(4:) » (ه) انظر : المودودى فى الميزان ص 151١‏ 42 159 , كإماء 


0 2ن 


0 


سنى طلب العلم . بدراسة كتب التصوف والفلسفة والمنطق 
20 
والطب وعلم الكلام . والتى كانت رائجة في الهند 1نذاكا ء 


وهذ! يؤيد ويقوى القول بان قكرة دعواه النبوة انما 


003- 


]تابع طريقه : لما تشرفت بالمكالمة والمحادثة الالهيةءحتى 
ولو وازنتٌ ؟إعمالى جبال الدنيا بأاجمعها . وذلك لأن جميع 
النبوات قد انقطعت الا النصوة المحمدية , فلامشرع يبعدهاء, 
صلى الله عليه وسلم . أما التبى لير المُشرع فممكن وجودم : 
وائما ينبغي أولا إن يكون من إمته ء. ملي الله عليه وسد؟ 
والحق الذى عليه اجماع الامة ودلت عليه نصوص الكتاب 
والسنة انقطاع الوحي . فقد أغلق بابه 2 سواء نبوة التشريع 
أو النبوة العامة ء. فصن ادعى النصوة قليس بمسلم ٠‏ بل هو 


عن الاسلام مرتئتد يجب قتله ان كان مسلما . 


)١(‏ انظر : الشقافة الاسلامية فى الهند ص ٠,‏ ,. القاديانية 
لمجموعة علماء ص 44 , مو 

(؟') انظر المودودى في الميزان عن كتحاب التجليات الالهية 
انلخاد ينا كن 


(ة6) ختكم الولاية 


5»0ه) 


(6) ختم الولاية 


أول من أشار مسألة ختم الولاية . واظهر القول بها هو 
الحكيم الترمذى في كتابه "خثم الأولياء" فقد ادعى ظهور ولي 
فى آخر الزمان هو سيد الاولياء : وحجة الله عليهم وعلى 
سائر الموحسدين يوم القيامة . فهو سيد الاولياء ,. كما أن 
محمدا مصلى الله عليه وسلم . سيد الأثبياء , وهو خاتمهم . 
كما أن محمدا , صلى الله عليه وسلم . خاتم الثبيين 
وخاتم الاولياءأول الاولياء فى الذكر وقى العلم وقى 
المقادير . وفي اللوح المحفوظ 2 وفى الميشاق وقى المحشر 
وفيى الخطاب , وفى الوقادة . وفى الشفاعة . وقى الجوار . 
وفضى دخول الدار ء وقى الزيارة . فهصو فى كل شىء اول 
الأولياء , كما كسان محمد .مصلى الله عليه وسلم . أول 
الي ١‏ 

والحكيم الترمذى وان لم يصرح بتحديد شخصية الختم هذا 
الا أن بعضهم . ومنهم ابن عربى 2 ذهب الى أن المراد به ثبى 
الله عيسنى عليه التسلام كك فانه ينزل آخر الزمان نبيا وليا 
تابعا لشرع نبينا محمد . صلى الله عليه وسلم . فهو بذا 
يكون خاتم الاولياء وسيدهم ومقد مهم ٠.‏ 

وبفض النظر عن الشخصية التى عناها الحكيم الترمذنى من 
خاتم الاولياء . فان من الواضح . كما سياتى . أن ابن عربى 
استغل امل هذه الفكرة استغلالا واسعا ,. وقسم الختم الى 
ختمين على نحو لم يكن عند الحكيم الترمذنى . وجعل مقام 
خاتم الاولياء المشكاة التى يستمد منها الانبياء والمرسلون 


والأولياء علومهم : كما سياتي توضيحه 


)1١(‏ انظر : ختم الأولياء ص #44 ومايعدها , ص بوم 
(9) انظر : المعجم الصوفى ص 98١‏ . 


( 1ه ) 


وقبل الحديث عن تقسيم ابن عربى للختم . أود أن إبين 
مراد ابن عربى من كلمة "الختم" أو "الخاتم" . فهو يريد به 
كما سيتفح من نصوصه . أنه منزلة ومرتبة خاصة بشخص معين , 
ومقام مقمور عليه فقط دون بن سواه ٠‏ به يكون مُقَدم هذه 
الطائفة وسيدها . وآنه أول مخلوق في تقدير الله وعلمه , 
اذ كان الختم وليا وآدم بيسن الماء والطين . ونه بهذا 
المقام يكون مصدر كل علم ومعرفة لتلك الطائفة . فعنه 
يأخذون علومهم ومعارقهم . اذ هو الجامع لعلم كل ولي 

فالختم اذن مقام خاص لشخص معين . به يكون سيد هذه 
الطائفة ومصدر علمها ومعارقها . وهو لرجل واحد فقط في 
العالم طيلة الزمان لايكون لخيره ابدا 

أما تقسيم ختم الولابية عند ابن عربى . فهيى تنقسم الى 
قسمين 


: ختم الولاية العامة‎ )1١( 


ويسميه اين عربى . أيفا .ء ختم الولاية الكبرى , وختم 
الولاية على الاطلاق . والختم العام . والمقصود بخاتم الولاية 
العامة » عشده ء هو نبى الله عيسيول: عليه السلام . قائه 
ينزل فى آخر الزمان نبيا وليا يحكم بشرع نبينا محمد . صلى 
الله عليه وسلم . والمقصود بالولايةالعامة التى يختمها هى 
ولاية الاتبياء والرسل . عليهم السلام . قفالخائم لهذه 
الولاية هو عيسى . عليه السلام . فلاولي متحقق بالنبوة بعده 
يختم هذه الولاية العابة :. فهو مقام خاص به : عليه السلام 

وقد ذكر ابن عربى خاتم الولاية العامة في الفتوحات فى 


أكشر من موضع . تارة يمرح باسمه . وتارة يلوح ويلمج بهاء 


( *+:هة ) 


فمن كلامه فيه قوله : "ان هيسى . عليه السلام , اذا نزل 
مايحكم الا بشريعة محمد : صلى الله عليه وسلم : وهو خائم 
الأولياء فانه من شرف محمد . صلى الله عليه وسلم : أن شم 
الله ولابية أمته ‏ والولاية مطلقة ‏ بنبى رسول مكرم .ء ختم 
به مقام الولاية . فله يوم القيامة حشران . يحشر مع الرسل 


رسولا ,2 ويحشر معنا وليا تايقا محمدا . صلى الله علية 


200 
وسلم " 
وقوله : "اللروح المحمدى مظاهر فى العالم . أكمل 
مظهره فى قطب الزمان ء ......٠‏ وفى ختم الولاية المحمدى , 
زف 


وختم الولاية العابة الذى هو ميسى عليه السلام" . 
وقوله :"من شرف النبى . صلى الله عليه وسلم . أن حتم 
الأولياء فى أمته ثبي رسول مكرم . هو فميسى . عليه السلام © 
وهو إفضل هذه الامة المحمدية. وقد نبه عليه الترمذى الحكيم 
فى كتاب ختم الأولياء له 2 وشهد له بالفضيلة على ابى بكر 
الصديق وفيره . فانه وان كان وليا فى هذه الامة والملة 


المحمدية . فهو نبى ورسول فى نفس الامْر . فله يوم القيامة 


وقوله عن رجال الله : “منهم . رضى الله عنهم ء الخشم 
وهو واحد لافى كل زمان . بل هو واحد فى العالم . يختم الله 
به الولاية المحمدية . فلايكون فى الأولياء المحمديين اكبر 
مشه . وشم ختم آخر يختم الله به الولاية العامة من آدم الى 


خر ولى , وهو فيسى . عليه السلام . هو كم الاولياء 0.2.6...ء 


وقوله فى الاجابة على السؤال الشالث عشر من اسئلة 


طش 
4)1١(‏ الفتوحات ١6١/١‏ س 
22 الفتوحات ١/ر١اه١ا‏ س ه من إأسفل . 
(*) الفتوحات ١48/١‏ س 
(4) الفتوحات 5/5 س 9 


ه62 )2 


التسكيم السكرسدذى ٠‏ والذى صورته هكذا : “"قان قلت من يستحق 
خاتم الأولياء . كما يستحق محمد . صلى الله عليه وسلم 

خاتم النبوة ؟" . فاجاب بقوله : "الختم ختمان , ختم يختم 
الله به الولاية : وختم يختم الله به الولاية المحمدية 2: 
اما ختم الولاية على الاطلاق فهو عيسى . عليه السلام . فهو 
الولي بالئبوة المطلقة فى زصمان هذه الامة 2 وقد حيل بينه 
وبين نبوة التشريع والرسالة . فينزل فى آخر الزمان وارشا 


خاتما لاولى بعده بنبوة مطلقة ء كما أن محمدا صلى الله 


ولى قهو عيسى عليه السلام" . 
وقوله :"الفختم النفام” .هذ روح الله وكلمته . فهو آخر 
. 


آخر الزصان . وبه يختم الله الولاية الكبرى ء وهو روح الله 
وكدمت”2؟ . 

وقوله : "ان عيسى اذا نزل الى الأرض فى آخر الزمان 
أعطاه الله ختم الولاية الكبرى من آدم الى آخر نبي تشريفا 
لمحمد . صلى الله عليه 0 

وقوله فى معرفة ختم الاولياء على الاطلاق 

ألا ان ختم الاولياء رسول 

وليس له فى العالمين عديل 
هو الروح وابن الروح والام مريم 


هذ! مقا مااليه 
و زا - جب 


2 الفتوحات ككرة؛ س 201١14‏ 

الفتوحات '#كرة؛ س لازا . 
) الفتوحات خ##يرء.؛ س ١"‏ 2 

14) القفتوحات #/لادة س 4 . 
4 ؛لفتوحات #/14١ه‏ ص خم . 


(50وم) 


الى آن قال : "اعئلم وققنا الله واياك إن الله ثعاليى 
من كرامة محمد 2 على الله عليه وسلم على ربه : أن جعفل 
من امته رسلا . شم انه اختص من الرسل من بَعْدَتُ يِسْبَّتْه من 
البشر فكان نصفه بشرا ونصفه الآخر روحا مطهرة مَنَّكا . لان 
جبريل وهبه لمريم بشرا سويا . رفعه الله اليه .2 شم ينزلهة 
وليا خاتم الأولياء فى آخر الزمان يحكم بشرع محمد , ملى 
الله عليه وسلم ء فى أمته . وليس يختم الا ولاية الرسل 
والانبياء . وَحخَنّْم الولاية المحمدى يفتكم ولاية الاؤلياء , 


لتتميز المراتب بين ولاية الولىي وولاية الرسل" 


: ختم الولاية الخاصة‎ )٠9( 


ويطلق عليه ابن عربي ايضا 2, ختم الولاية المحمدية . 
والختم المحمدى والختم الخاص . فهذ! الختم خاص بالولاية 
المحمدية :. إى باولياء أمة محمد . ملى الله عليه وسلم . 
وهو لرجل عربيى الاصل ,2 كريم المحتد . جامع لعلم كل ولى ء: 
وهو المشكاة التلي يستقيد منها كل ولى علومة ومعارقهة 
الباطئية . اذ ليس فى زمائه ولابعد زمائه أعلم بالله متها , 
ولايوجد بعده ولى على قلب محمد . ملي الله عليه وسلم . فهو 
الخاتم للولاية المحمدية 

وابن عربيى ذكر هذا الخاتم فى مواضع كثيرة من كتيه , 
لم يصرح فى ؛غلبها عن شخصية هذا الختم . اذ لم يذكر فيها 
أسمه . وائما اكتفى بذكر أوصافه و]إخلاقه 2 وزمان رؤيته 
ومشاهدته والتقائه به . لكنه صرح في بعض المواطن . كما 
سياتي . انه هو المقصود بخاتم الولاية المحمدية 


أما نصومه التلي لم ينص قيها على اسم هذا الخائم 


١9ومهر5 الفتوحات‎ )1١( 


( 7ه ) 


قمنها قوله : "للروح المحمدى مظاهر قى العالم أكمل مظهره 
فى قطب الزمان 2 .....: وفقى حتم الولاية المحمدى 00 
وقوله : "للولاية المحمدية المخمومة بهذا الشرع 
المفزل على محمد :. ملى الله عليه وسلم ء ختم خاص هو قفى 
الرتبة دون عيسى 2 عليه السلام . لكونه رسولا . وقد ولد في 
زماننا ورأيته أيما . واجتمعت بهاء ورايت العلامة الختمية 
اإلتى فيه ؛ قلاولي بعده الا هو راجع اليه . كما أنه لائنبى 
بعد محمد : ملى الله عليه وسلم ء الا وهو راجع اليه 22....ء 


فنسبة كل ولى يكون بعد هذا الختم الى سوم القيامة نسبة كل 


وقوله عن رجال الله :"ومنهم , رفضى الله عنهم . الختم 
وهو واحد لافي كل زمان . بل هو واحد في العالم . يخئم الله 
به الولاية المحمدية . فلايكون في الأولياء أكبر منه" 
وقوله : "اما الختم (يعنى الختم المحمدى) فهذا زمائه 


2 
وقد ر؛ينساه وعرفناه 2 تمم الله سعادته . علمته بفاس سنة 


وقوله : "اما ختم الولاية المحمدية فهى لرجل من العرب 
أصلا ويدا . وهو فى زماننا اليوم موجود . عرفت به سئة خمس 
وتسعين وخمسمائة ء وراأيت العلامة التى لهدهقد أخفاها الحق 
فيه عن عيون عباده وكشفها لى بمدينة فاس حتى رايت خاتم 
الولاية مئه . وهو خاتم النبوة المطلقة , لايعلمها كشير من 
الناس . وقد ابتلاه الله باهل الانكار عليه فيما يتحقق به 


من الحق فى سره من العلم به . وكما آن الله حُتم بمحمد 


. الفتوحات إ/راه! س ه من أسفل‎ )1١( 
4 (؟) الفتوحات إ/رههم١ا س‎ 

(©2) الفتوحات 5/5 س م7 . 

(14) الفتوحات 5؟_/١ا؟‏ س 1١١‏ . 


( هوه ) 


تسلو تلت عليه وسلم . نبوة الشرائعءكذلك ختم !لله بالختم 

المحمدى الولاية التى تحصل من الورث المحمدى . لاالتي تحصل 

من سسائر الانيياء . فان من الاأولياء من يرث ابراهيم وموسى 
000 


وعيسى . فهؤلاء ميوجدون بعد هذا الختم المحمدى : وبعده 


فلايوجد ولى على قلب محمد . ملى الله عليه وسلم . هذا معثى 


0 وفع وو 8..0.0..0...66...» قلما طابت أعراقه وعم العالم ؛#خلاقه , 
ووصلت الى ججميع الآقفاق أرفاقه ,. استحق أن يَهْتم بمن هذه 
زفة 
صفته الولاية المحمدية من قوله :"وانك لعلى خلق عظيم" , 
22 


أسيمة أسسمة . صلى الله عليه وسلم . ويحوز خلقه , وماهو 
بالمهدى المسمى المعروف المنتظر . قان ذلك من سلالته 
وعترته , والختم ليس من سلالته الحسية . ولكنه من سلالة 


25 
أعراقه وأخلاقهة . ملى الله عليه وسلم". 


وقوله : "أما ختم الولاية المحمدية فهو إعلم الخلق 
بالله , لايكون فى زنانه ولابعد زمانه إعلم بالله وبمواقع 
الحكم منه . فهو والقرآن أخوان" 


وقوله :"اما خاتم الولاية المحمدية . وهو الختم الخاص 


ظاهر الأمة . فعيسى ء. عليه السلام . وان كان ختما , فهو 


مختوم تحت ختم هذا الخاتم المحمدى . وكلمثٌ حديث هذا 


.2 الفتوحات 5ثيرهة؛ س ,؟‎ 4)1١( 

(5) الفتوحات 5/ة؛ س “# من أسقل .ا ص 6ه سن م ل 

(15) الضمير يعود على ثبينا محمد ملى الله علية وسلم 
(14) الفتوحات ارده س 18 . 

(5) الفتوحات #«#/ؤة؟9 س /5 . 


( 4ه )2 


الخاتم المحمدى بفاس من بلاد المفرب سنة :ربع وتسعين 


وخمسمائة : عرفئى به الحق و؛عطانئى علامته . ولااسميه »؛ 


الرسل والأانبياء . وختم الولاية المحمدى يختم ولابية الأولياء 
لتتميز المراتب بين ولاية الولي ؛ وولاية الرسل" 

فهو فى كل هذه النصوص أشار الى خاتم الولاية المحمدية 
دون أن يقفع مدن اسمة ., يل دعر ايعل اوضاقفة من ونه اعرسل 
الاصل . ليس من نسل النبى . كريم الاخلاق , عَلِمٌه فى قاس سنة 
خمس وتسعين: وكمسماكة . 

لكن ابن عربى وان لم يفصح فى هذه النموص عما يختلج 
مدره الا انه أفصح عن اسم هذا الخاتم وشخمه . فقد ذكر فى 
مواضع اخرى أنه هوخاتم الولاية المحمدية الخاصة ,2 وقد مهد 
لدعوى الختم هذه القمة التى يقول فيها : 

'لقد رايت رؤييا لنقسي 2... وأاخذتها بشرى من الله 
فائها مطابقة لحديث نتبوى عن رسول الله , صلى الله عليه 
وسلم . حين ضرب لنا مثله فى الاثبياء . عليهم السلام . فقال 
ملى الله عليه وسلم : "مشلى فى الاثبياء كمثشل رجل بشي 
حائطا فأكمله الا لبئة واحدة . فكنت إنا تلك اللبئة ٠.‏ 
فلارسول بعدى ولائبيى . فشبه النبوة بالحائط . والانبياء 
بالتين التى قام بها هذا الحائط . وهو تشبيه فى غاية 
الحسن . فان مسصمى الحائط هنا المشار اليه ء لم يصمح ظهوره 


الا باللبن + قكان ملى الله عليه وسلم خائم النبيين . فكئت 


. 315١ الفتوحات "/4ة١اه اس‎ )١( 
يعني به خاتم الولاية العامة . وهو عيسى عليه السلام‎ )٠9( 
. 0158 الفتوحات 4/ه9١ س‎ )9( 


يكن 4# 


بمكة سنة تسع وتسعين وخمسمائة أرى فيما يرى الناكم الكعبة 
مبنية بلبن ففة وذهب . لبنة ففة . ولبنة ذهب . وقد كبلت 
بالبناء . ومابقى فيها شيىء وإنا أنظر اليها والى حسنها 
فائتفت اللى الوجه الذى بين الركن اليماني والشامي 2 وهو 
السى الركن الشامي قرب ء فوجدت موضع لبنتين , لبنة فضة 
ولبنة ذهب ينقص من الحائط فى الصفين : قى الصق الاعلي ينقص 
لبنة ذهب وفى الصف الذى يليه ينقص لبنة فضة . فرايت نفسى 
قد انطبعت في مموفع تلك اللبنتين . فكنت انا عين تيئنك 
اللبنتين ,2 وكمصسل الحائط . ولم يبق في الكعبة شىء ينقص 
ونا واقف انظر . وأعلم إانى واقفاء وأعلم إنيى عين تينك 
اللبنتين ؛ لاأشك فى ذلك وإنهما عين ذاتى . واستيقظت فشكرت 
الله تعالى ,.وقلت متاولا اثى فى الاتباع قي منفى كرسول الله 
صلى اللليه عليه وسلم . قى الاثبياء عليهم السلام . وعسى أن 
أكون ممن تم الله الولاية بى . وماذاك على الله فنرياة 
قسابن عربي يكشف فى هذا النص عن خبايا صدره 2 ويورده 
كالتمهيد لما يريد أن ينص عليه مر احة وهو تخصيص نقسه 
بهذه المكانة والمنزلة . وقصر مقام ختم الولاية المحمدية 
عليه فقد نص علي ذلك قى أكشر من موفع . منها قوله 
آنا تم الولاية دون شكر يورت الهاشمي صع ا 
وقوله 
فإني به ختم الولاية مشل ما 
ختم النبوة بالثبى المرسل 
ولنامن الختمين حظ واقسدر 
ورّشا إتانا في الكتاب 5 
7 
وقوله 
(1) القتوحات 818/١‏ س لا من أسفل 


744/١ الفتوحات‎ )١( 
الفتوحات ؟*/ركئم‎ )( 


من الاله علينا فى خلاقتتنا 


فجاءت بشارات المعارف بالختم 
فسبحان من احيا القؤاد بثوره 

وخصمنى بالاخذ عنه وا 0) 
وقوله : 
أنا أكرم الاسلاف فى كل مشهد 

أعين قيه من معم مخثول 
فوالدنا من قد علمتم وجوده 

ولم تعلموا ماهو لمثميه العليى 
وأامى التى مازلت أذكرها لكم 

من النئفس العالي التزيه المكمل 
بهم كنت فى أهل الولاية خاتما 

فكل ولى جاء من بعدنا د 
والويه 
انى قمت لدين الله إنمره 

والنصر منه كما جاء في الكتلب 
لأننى حاتميى الأصل ذو كرم 

من طىء عريببى عممين آب فاب 


ورتبتى فى الالهيات يعلمها 


مانالها آحد قبلى من العرب 


القتوحات رياه . 
الفتوحات 5765/9 
ديوان ابن عربىي ص 1١95‏ . 


هه 6 


الاالثيي ردول الله سيدئما 
وراشثة للسذى عندى مين الائداب 


واننى خاتم الاتباع #جمعهم 


)2 
اكتسافة: ركبة كتفتو هقى الوكسب 
وقوله 
آنا خاتم للائولياء كمااتى بان ختام الانبياء محمدا 
0؟2 
ختام خصوص لاختام ولاية تعم فان الختم عيسيى المؤيدا 
وقوله 
ضف 
وجاءنا منه توقيع بان لنا ختم الولاية والختمان فى قرن 


ففى هذه النموص ينص صراحة على أنه هو بعيئه خاتم 
الولاينة المحمدية الخاصة . الذى به ختمت ولاية الاولياء 
المحمديين . فكل من يأتى بعده من الأاولياء فهو دونه منزلة 
ومقاما . وليس ياخذ علومه الامن مشكاة خاتم الأولياء . 

وائما دفع ابن عربى الى الاغترار بئفسه ورفع مقامه 
السى هذا المقام المبتدع . ماراى فى نفسه من تحقق ببقام 
العبودية . والذى لم يعرف من تحقق به أكشر منه , اذ يصرح 
أنه بلغ في العبودية غايتها ونهايتها 2 وهذا نصه . قال : 
"رايت رؤيا سررت بها ء واستحيقظت وانا انشد بيتا كنت قد 
عملته قبل هذا في نفسى . وهو من باب الفخر . وهو 
فى كل عصر واحد يسمو به وأنا لباقى العمر ذاك الواحد 

وذلك أنى ماأعرف اليوم فى علمي من تحقق بمقام 
العبودية إاكثر منى,ىوان كان كم فهو مثلي . فائى بلفت من 
العبودية غايتها . فانا العبد المحض الخالص . لاأإهرقف 
للربوبية طعما .. -..6.0....م.ل.ء واعلم أنه في كل زمان لابد من 


واحد فيه فى كل مرتبة متبرز ء حتى فى أصحاب الصناكئع . وقفى 


. ديوان ابن عربيىي ص 9ه8؟‎ )1١( 
59# ديوان ابن عربى ص‎ )9( 
. #1010 ديوان ابن عربى ص‎ )*( 


( "امه ) 
ورد 

كل علمءلو تفقد ذلك الزمان . وجد الثامر على ماقلنا 
والعبودية من جملة المراتب . والله سبحانه قد منحنيها هبة 
اقمع «بعنا علش ».الم تدعا العمل #١‏ إن الك 1 

وبهعذا العرض بان لنا أن ابن عربى يقسم ختم الولاية 
الى قسمين . الأول خحتم الولاية العامة . وهذا الخاتم هو 
عيسى . عليه السلام . والختم الآخر هو ختم الولاية المحمدية 
الخاصة , وهذا) الخاتم هو ابن عربى نقسه 

والذى يعئينا فى بحثنا هذا خاصة هو خاتم الولاية 
المحمدية الخامة اذ هو محور قكرة ابن عربى فى ثم 
الولاية . 

لقد اضفى ابن عربى على شخص حاتم الاثولياء كل المكاسب 
والصفات التى استحقها خاتم الانبياء . واصولها ثلاث : 


الاول : أن خاتم الثولياء ازلى فى مقام ختم الولاية . 


كما أن خائم الانبياء محمدأً : ملى الله عليه وسلم 2 أزلى فى 
مقام ختم النبوة . فكما أن مقام ختم النبوة إزلى . كذا 
خم الولاية آزلي . 

وفى هذا يقول ابن عربى : "قوله ملى الله عليه وسلم : 
"كنت نبيا وآدم بيسن الماء والطين" . وغيره من الاثبياء 
ماكان نبيا الا حين بعث . وكذلك خاتم الاولياء كان وليا 
وآدم بيسن الناء والطين . وغيره من الاولياء ماكان وليا الا 
بعد تحصيله شراشط الولاية من الاخلاق الالهيك؟ 


الشانئى : أنه كما أوتى خاتم الانبياء جوامع الكلم , 


كذا أوتى خاتم الاولياء عِلم كل ولى . 
وفيه يقول ابن عربى :"الختم الخاص هو المحمدى . ختم 


الله به ولاية الأولياء المحمديين ء أى الذين ورثشو!ا محمدا 


6 الفتوحات عك/راة . 
(5) انظر : المعجم الصوفى ص رعلا امم 
(9؟) قصوص الحكم ص 4ه . 


نيدن ف 


صلى الله عليه وسلم . وعلامته فى نفسه أن يعلم قدر ماورث 
كل ولى محمدني من محمد . صلى الله عليه وسلم . قفيكون هو 
الجامع علم كل ولى محمدى لله تعالي . واذا لم يعلم هذا 
فليس بختم. آلا ترى الى التبى: صلى الله عليه وسلم لما خحخثم 
به النبيين أوتى جوامع الكلم . واندرجت الشرائع كلها فى 
ل 

الشثالث : انه كما أن خاتم الانبياء مصدر كل علم 
ومشكاته . كذا خاتم الأولياء المشكاة التي يأخذ منها كل 
ولى علمه الباطن وفيه يقول ابن عربى عند كلامه عن العلم 
بوحدة الوجود :"وليس هذا العلم الا لخاتم الرسل وخاتم 
الاولباء . ومايراه أآحد من الانبياء والرسل الا من مشكاة 
الرسول الخاتم . ولايراه أحد من الثولياء الا من مشكاة الولى 
الخاترا؟ 

هذه هى اهم الصفات والمكاسب التي ؛فقاها ابن عربى 
على نفسه من حيث كونه خاتم الاولياء : ولاشك فى انها دعاوى 
فارفة ء لاأصل لها ء, ولادل عليها دليل . بل فيها من الكذب 
ماهو ظاهر لكل لبيب . لكن أخطر هذه الاوماف والمكاسب هو 
ذلك المكسب الاخير . وهو أن خاتم الاولياء المشكاة التي 
يستمد منها كل ولى علمه الباطن . ذلك أن ابن عربى لم يقمر 
هذا الاخذ على الأولياء فقط . بل عمم ذلك حتى على الانبياء 
والمرسلين من كونهم آولياء ء. قهم ياخذون علومهم ‏ من هذه 
الحيثشية ‏ أعنى من كونهم آولياء . من خاتم الاولياء والذى 
هو ابسن عربى نفقسه . ؛أما من حيث كونهم أنبياء ومرسلين 
فياخذون علومهم من خاتم السرسلين . 

وبمعنيى آخر أن لعلوم الاثبياء والمرسلين اعتبارين 


55 الفتوحات 1175/14 س 5؟ 
(؟5) قصوص الحكم ص 55 . 


( هوه ) 


الاعتبار الأول : علوم النبوة والرسالة . والتى هى 


الشريعة والاحكام الظاهرة . فهذه الفعلوم علوم الاحكام 


الظضاهرة والشرائع ‏ يستمدها كل نبى ورسول من مشكاة خاتم 
الانبياء 


الاعتبار الثاني : علوم الولاية . والتى هى الحقائق 


والعللوم الباطنئنية » فهذه العلوم يستمدها كلهم سواء 
الأنبياء والمرسلون أو الاولياء ب من مشكاة خاتم الأولياء , 
والذى هو ابن عرب نفسه . وهذا الاعتبار اهم من الاعتبار 
الأول لان الولاية اأساس المراتب الروحية واصل المعرفة 
الباطنية بالله 

يدل على هذا قول ابن عربي فى قموص الحكم عن العلم 
بوحدة الوجصسود : "ليس هذا العلم الا لخاتم الرسل وخاتم 
الاولياء,ءومايراه احد من الاثيياء والرسل الا من مشكاة 
الرسول الخاتم ؛ ولايراه أحد من الأولياء الا من مشكاة الولى 
الخاتم . حتى أن الرسل لايروئنه ‏ متليى رأوه ب الامملن 
مشكاةخاتم الأولياء . فان الرسالة والنبوة ‏ ؛عنى نبوة 
التشريع ورسالته ‏ تنقطعسان . والولاية لاتنقطع إبدا 
فالمرسلون من كونهم آولياء لايرون ماذكرناه الامن مشكاة 
خاتم الاأولياء . فكيف من دونهم من الاولياء ؟ وان كان خاتم 
الاولياء تابعا فى الحكم لما جاء به خاتم الرسل من التشريع 
فذلك لايقدح فى مقامه ولايناقض ماذهبنا اليه ء فانه من وجه 
يكون أنزل . كما أنه مِن وجه يكون أعلى . وقد ظهر فى ظاهر 
شرعنا مسايؤيد ماذهبنا اليه فى فضل عمر في أسَارئ يدر 
بالحكم فيهم . وفى تابير النخل . فما يلزم الكامل أن يكون 


له التقدم فى كل شىء وفى كل مرتبة ء وانما نظر الرجال الى 


74 افظر : تعليقات عفيقي على قصوص الحكم ص‎ )1٠١( 


( همه ) 
20030 

التقدم فى رتبة العلم بالله" 

وهذا النص يعد من أهم نصوص ابن عربى فى بيان وظيفة 
خاتم الأولباء . وأنه المشكاة التى يستمد منها كل رسول 
ونبى وولى علمه الباطنى والمعرفة الحقة بالله . كما سياتي 
تحقيقه . لذ! فقد اختلف شراح الفصوص فى بيان مراده على 
أكثر من رأى : 


الرةاى الاول : رآىي الملا عبد الرحمن الجامى . والذى 


ملي الله عليه وسلم . من حيث كونه نبيا 2 هو خاتم الانبياء 
ومن حيث كونه وليا 2 هو خاتم الأولباء . لذا قله مشكاتان , 
مشكاة ختم النبوة .2 ومشكاة ختم الولاية . فعلى هذا القول 
فمشكاة خاتم الاولياء هي بعينها مشكاة خاتم الانبياء . لكن 
من حيشية واعتبار آخر . 

ولايخفى مافيى هذا الرأى من خط وفساد ومجانبة للمواب. 


الرأئى الشانى : رآى الشيخ عبد الغثنى الثابلسى , 


والذى فسر صراد ابن عربي من خاتم الانبياء والاولياء ء, 
بالقول بان في كل عصر وزمان خائتم للأنبياء والاوياء , 
فخاتم الانبياء والاأولياء كثير . فى كل عصر هناك خاتم لهذين 
المقامين : مقام النبوة ء ومقام الولابية . هما مرجع العلم 
لاهصل زمانهم . ثم جعل إيضا ء مشكاة خاتم الاولياء التى مرح 
فيه ابن عربى أن الانبياء والمرسلين والاولياء يستمدون منه 
علوبهم . جعله بعينه مشكاة لحاتم الانبياء والمرسلين في ذلك 
الزدان ,2 وذلك من حيث كون الانبياء والمرسلين أولياء 
)1١(‏ فصوص الحكم ص 5505175 


(؟) إنظر : شرح الجامى على قصوص الحكم 8٠/١‏ 
(5) انظر : جواهر الخصوص 80/١‏ 


( لامهه ) 


ولايخقى ماقى هذا الراى . أيضا ء من خط ومجائبة 
للصواب فائه مع اتفاقه مع الجامى فى كون خاتم الأولياء هو 
بعينه خاتم الآنبياء والمرسلين , الا آنه زاك عليه خطا آخر 
وهو دعواه أن فى كل زمان وعصر ختمهين :ه ختم للئبوة . وخئم 
للولاية , وهذا مايخالف مراد ابن عربى من هذين الختمين 
الذين فصلنا القول فى بيان شخصيهما . 

الرآى الشثالث : رأى بالي أقندنى . والذى ذهب الي 
اعتبار مقام خاتم الاولياء مقاما مستقلا ومفايرا لمقام خاتم 
الانبياء ,. بمعنى أن شخص خاتم الاولياء يغاير شخص خائم 
الانبياء 2 هذا الذى يدل عليه ظاهر كلامه . 

فهما على راأى بالي #قندى مشكاتان لامشكاة واحدة 2, 
وشخصان لاشخص واحد . ولكل منهما وظيفته 

ورأى بالي هو الراى الصواب . فمراد ابن عربى من شخص 
خاتم الاولياء . والذى يستمد العلم من مشكاته كل رسول ونبى 
وولي . هو نفسه وذاته . لاالثبى محمداا. صلى الله عليه وسلم 
يدل على ذلك سياق كلامه الذى اوردناه قبل قليل 2 ففى هذا 
النص ثشلاثشة أدلة تقطع بان الشخص الذى يعنيه ابن عربيى بخائم 
الاولياء غير الشخص الذى عناه بخاتم الانبياء . وهى : 
)1١(‏ مما يدل على ذلك قول ابن عربى فى الئص السابق 

"فان الرسالة والنبوة ‏ أاعنى نبوة التشريع ورسالتثه ا 

تنقطعان . والولاية لاتنقطع أبدا" 

ووجه الدلالة فلي الفص انه ابقى مقام الولاية , وقال 
بعدم انقطاعها . بخلاف مقام النبوة وانئرسالة التى فيهما 
تشريع ٠‏ ولاشك فى أن ولاية النبي . صلى الله عليه وسلم . قد 
انقطعت بموته كانقطاع مقام النبوة والرسالة بموته , واذا 


كسان مقام ولاية النبى قد انقطعت ؛: فلاشك فى آن مقام خاتم 


١١ انظر : شرح فموص الحكم من كلام ابن عربى ص‎ )1١( 


( همه ) 


الاولياء مقام لشخص آخر غير شخص النبى . لان النبى صلى الله 
عليه وسلم لو كان خاتم ال'ولياء لما جاء بعده إولياء البتة 
كملا انه لما كان خاتم الانبياء المشرعين امتنع أن ياتى 
بعد نبى مشرع ‏ على رأى ايسن عربى ‏ فوجود أولياء بعد 
الثبى : صلى الله عليه وسلم دل على انه ليس بخاتم الالولياء 
وهذا الدليل وان لم يكن قاصما ,. لانه قد يراد بالختم 
كما صر سابقا : الاصل الذى يستقى منه كل ولى علمه ء لابمعشى 
الخاتم الذى يفيد الآخرية والئهاية . الا أن الدليل الثاني 
يؤكده وهو 
)4 ومما يدل على ذلك ويؤكده . قول ابن عربى قى النص 
السابق الذكر : "وان كان خاتم الاولياء تابها فى 
الحكم لما جاء به خاتم الرصل من التشريع ؛ قذلك 
لابقدح فى مقامه ولايناقض مانذهبنا اليه" . 
ووجه الدلالة كون خاتم الاولياء تابعا فى الحكم لماجاء 
به خاتم الرسل من التشريع ؛. مما يدل على انهما شخصان 
متفايران اذ لو كانا شخصا واحدا لما كتب ابن عربيى هذا 
الكلام 2 اذ كيف يصح الشخص أن يكون تابعا لنقسه 
(؟) ومما يؤكده أيضا ء. قوله فى النص السابق : "فانه من 
وجه يكون أنزل . ومن وجه يكون ؛علي" , 
ووجه الدلالة فيه ظاهرة وهو كون خاتم الاولياء إنزل من 
خاتم النبييسن من وجه . وأعلى من وجه : ولايكون هذا الا فى 
شخصين متفايرين لافى شخص واحد . وقد أكد ابن عربي على أن 
الصراد بهما شخمان لاشخص واحد بالامشثلة التى ضربها فى هذا 
المقام ؛ اذ جاء بمشال مخالفة عمر . رضى الله عئه . للثبى 
في الحكم فى إسارى بدر . وظهور فضل عمر على الثبى . صلى 
الله عليه وسلم . ولاشك فى أن عمر والنبى شخمان متغايران 
وكذا المشال الذى فضربه فى تابير النخل ء. وكذا قوله معقبا 


عدن يده الامثلة :"فما يلزم الكاصل أن يكون له التقدم فى 


( همه ) 


فهذه الادلة الثلاثئة تدل على أن مراد اين عربى بشخص 
خاتم الأولياء غير شخص خاتم الانبياء 2 فهو يريد بشخص خاتم 
الاولياء نقسه . كما دلت على ذلك النصوص السابقة الذكر عند 
الحديث عن ختم الولاية المحمدية الخامة 

وهناك ادلة ؛خرى تدل على هذا الامر 

الأول : قولسه عقب النص السابق : "ولما مشل النبى ملى 
اللسه عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن . وقد كمل سوى 


موضع لبنة .فكان صليى الله عليه وسلم تلك اللبثة , غير أثئه 


ملى الله عليه وسلم لايراها الا كما قال لبنة واحدة . و)ما 
خاتم الأولياء قلاببد لله من هذه الرؤيا ء. فيرى مامشله به 
رسول الله . صلى الئه عليه وسلم ء ويرى فى الحائط موضع 
لبنتين . واللبن من ذهب وفضة ,2 فيرى اللبنتين اللتين تنقص 
الحائط عنهما ويكمل بهما . لبنة ذهب ولبنة فضة . فلابد أن 
يرى ثقسيه تنطبسع في موضع تينك اللبنتين . فيكون خاتم 
الأولياء تينك اللبنتين فيكمل الحائط ء والسبب الموجب 
لكونه رةآها لبنتين , أنه تابع لشرع خاتم الرسل فى الظاهر 
وهو موضع اللبنة الفضية . وهو ظاهره ومايتبعه فيه مسن 
الأحكامء كما هو آخذ عن الله فى السر ماهو بالصورة الظاهرة 
متبع فيه . لأنه يرى الامر على ماهو عليه . فلابد أن يراه 
هكذا . وهو موضع اللبئة الذهبية في الباطن .2 فائه آخذ من 
المعدن الذى يأخذ منه الملك الذى يوحى به الى الرسول؟ 

وهذا يؤكد أن شخص خاتم الاولياء الذى يعنيه ابن عربى 
غير شخص خاتم الرسل 

الشانى : قوله عقب ذلك النص أيضا : "فخاتم الرسل من 


حيث ولايته نسبته صع الخائم للولاية نسبة الانبياء والرسل 


(1) قموص الحكم ص 87> 


(ندم) 
22 
ميع ة" 0 
وهذا النص يؤكد أيضا أن شخص خاتم الأولياء غير شخص 
خاتم النبيين ؛ لاقه ذكر أن الرسول محمدا. صلى الله عليه 
وسلم من حيث ولايته تابع فى علمه الباطن لخاتم الاولياء , 
كما الجحال بالنسية للانبياء والرمسل مع خاتم النبيين , 
الآخذين عنه . ولايعقل أن يكون خاتم المرسلين آخذ عن نفسه 
والذى هو خاتم الاولياء . لذا فهما شخصان متغايران 


الثالث : أن ابن عربى يدين بوحهدةالوجود : وأن 


الحقيقة الوجودية واحدة . فليس فى الوجود الا ذاتا واحدة , 
والتكشر المشاهد تكشر نسب واعتبارات ووجوه الحقيقة 
الوجودية الواحدة . فالعالم كله مراتب ووجوه ونسب لهذه 
الذات الواحدة ع واذا كان الامر كذلك قما المانع أن يكون 
ابن عربى هو بعينه خاتم الاولياء ٠‏ وأن الاثبياء والرسل 
أجمعهم بما قفيهم خاتم الرسل محمد صلى اللدعليه وسلم , 
ياخذون علومهم الباطنية عنه .ماذا يفر لو كان الأمر هكذا ؟ 
وهو بالفعل هكذا . اليست الحقيقة الوجودية واهحدة . اليس 
ابن عربى مظهرا وتعينا من تعينات الحق . كما أن محمدا . صلى 
الله عليه وسلم كذلك ؛ اليسا يشتركان فى إنهما ذات الحق 
من وجه وغيره من وجه آخر . فما الضرر والمائع أن يكون ابن 
عربى أو غيره خاتم الاولياء . نعم هو لايستطيع أن يدعي انه 
خاتم الانبياء لانها مرتبة ومنزلة قد سبق اليها منذ مئات 
السنين » ولائه لو ادعاها لكذبه الئاس ورموه بالكقر 
والزندقة . فلم يبق الا أن يُحْدث القول بمنصب جديد ينافس 
ذلسك المنصب . لايسترتب عليه ظاهرا كفر ولازندقة . فلم يجد 
الامنصب ختم الولاية ٠‏ والتى خمها بنقسه . قاذا كان الوجود 


واحدا . والمغايرة اعتبارية لانها بالئسب والوجوه الوجودية 


. 54 قصوص الحكم اص‎ )١( 


( ككهة) 


فمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم . هو بعيثه محمد بن 
عصسلي بن عربى . عند ابن عربى . فلايضر أن يستاشر بمنصب خثم 
الولاية لنقسه وأن يكون المشكاة التى يستمد منها الرسل 
والانبياء والاولياء علومهم الباطنية 

وقفى الختام لابد من بيان أن هذا المنئصب أو المقام 
مقام مبتدع فى الاسلام . فليس عند المسلمين منصب ختم الولاية 
فآن اندي ابتدعمه أول ما ابتدعه هو الحكيم الترمذى . كما 
سلق بيانه . فالقول به وحده بدعة وفضلالة , فكيف اذا اقترن 
بالكفر الصريح . والذى يزعم فيه مدعيه أنه المشكاة لعلوم 
الرسل والانبياء والأولياء . و]إنه المصدر الذى يستمد منه كل 
رسول ونبي وولى علومه الباطنية. وأنه ‏ أى خاتم الأولياء ‏ 
ياخذ عن الله مباشرة . لانه ياخذ العلم من معدنه . قلاشك فى 
كفر قائل هذا الكلام وزئدقته 

ومما يدلك على بطلان هذا المنصب وكذب مدعيه ومحاولتهم 
منافسة النبى . صلى الله عليه وسلم . قي مقام خحخثمه للثبوة 
أن هذا المنصب قد ادعاه أكشر من واحد . قال ابن تيمية 
"لفظ خاتم الاولياء لفظ باطل لااصل له . واول من ذكره محمد 
ايحن مفلى : الحكيم الترمذى . وقد انتحله طائفة,كل مثهم 
سدعى أئه خاتم الاولياء . كابن حمويه وابن عربى . ويعض 
الشيوخ الضالين بدمشق وغيرها؟ 


والحق أن خاتم الأولياء هو آخر مؤمن تقي يكون فى 


. ؛1؛1را١ انظر ؛ مجموع الفتاوى‎ )1١( 
انظر : المصدر السابق ء. نفس الجزء والمفحة‎ )1( 


() انقلاب العذاب عذوبة 


( ككهةه) 


(4)5 اتقلاب العذاب عذوبة 


وهذه فكرة اول من ابتدمها وأحدث القول بها فى الاسلام 
فيما أعلم ‏ ابن عربى : إذ لم يسبقه الى القول يها أحد 
ممصن ينتسب الى الاسلام : ولا . كذلك . ؛هحد قيل الاسلام ب حسب 
اطلاعهى ‏ لكن ذكر أبن تيمية أن ابن عربى إخذ هذا القول عن 
بعض أهل الضلال قبله . لكنه لم يشر الى من اخذث عثهم 

وحامل هذه الفكرة أن ابن عربى يذهب الى أن هل الثان 
الذين هم هلها . وهم غير الموحدين ‏ والمراد بالتوحيد ء 
على مذهبه , القول بوحدة الوجود ‏ خالدين فى الثار إبدا ,2 
لابخرجون منها ء. اذ هى دار مقامهم . لكن الله تعالى رحمة 


فيهعم ,2 وهى من رحمته الامتنانية العامة , بحيث تثنال اهل 


الثار رحمته وعفوه ورضاه ء فيقلب الله تعاليى طبائعهم الي 
طبائع نارية بحيث يتنعمون بالعذاب المقيم . ويتلذذون 


بالشراب الزقوم . وهم ائما حصل لهم هذا التلذذ بالعذاب 
واسستعذابه بسبب تفير الطبائع والامزجة . فلو إخرجوا من 
الثار الي الجنة لاصابتهم الشقاوة وعمهم العذاب . فهم 
لايتلدذذون الا بالعذاب المقيم والنار الجحيم . ومشال ذلك فى 
الحياة الدنيا الجعل . فانه على طبيعة ومزاج بحيث يتلذذ 
بالنتن والروائح الكريهة . فيحيا بها 2 ويتضرر ويتعذب من 
الروائمح الجميلة كرائحة الورد وغيرها . وربما أصابه التلف 
منها . فمثال إهل النار بعد أن تنقلب طبائعهم و!مزجتهم 
الي أمزجة نارية كذلك . فهم يلتذون بالمناسب . ويتضررون 
من المنافر . فاهل النار الذين هم اهلها لايخرجون منها 
أبدا . والعذاب الذى يتألمون منه له مدة محدودة . شم يكون 


المآل الى الرهحمة وذلك بأن يستعذبون العذاب ويتلذذون به , 


)1١(‏ انظر 


مذهب الاتحاديين ص ام 


( *5م) 


فتكون جهنم دار مقامهم آبدا . لكنها دار نعيم بالنسبة لهم 
يلتذون فيها بصنوف العذاب . من نار وزمهرير وشراب زقوم 2 
ولدغ الحيات والعقاب . ..... وغيرها من صئوف العذاب . كما 
يلتذ اهل الجنة بالظلال والنور والنعيم الدائم من طيب 
الماكل والمشرب والمفرش ... الخ 2 فكما يلتذ هؤلاء بالنعيم 
بلتذ أولئك بالعذاب الجحيم . وذللسك بسبب اختلاف الامزجة 
والطبائع . ولاهل النار أوقات يرون فيها الرب جل وعلا كرؤية 
؟هل الجنة له لافرق بين اهل الداريين 

هذا فيما يتعلق باهل النار الذين هم أهلها , وهم غير 
الموحدين . وأامصا اهل النار الذين ليسوا باهلها . وهم 
الموحدون العماة . فافهم تحت مشيكة الله ورحمته . ان شاء 
عذبهم في الثار 2 وان شاء عقا عنهم 2 شم انه اذا مذبهم فى 
الثنار . فانه لايحكم عليهم بالخلود فيها . بل يخرجهم منها 
بعد أن يعذبوا فيها مدة من الزمن » بِمَنّه وكرمه وعفوه . شم 
بدخنهم الجنة . 

وقد برر ابن عربى مآل أهل النار الذين هم اهلها الي 
النعيم واستعذاب العذاب بعدة إسباب ؛ نوجزها فيما يلى : 
)١(‏ سبق رحمة الله غفضبه . وسعة رحمته كل شىء 

فاذا كانت رحمته قد سبقت غضبه , فهذا يدل . كما يفهم 
ابن عربى . أن الرحمة لها السلطة والقهر على الففب , وأن 
الفضب لابد له من نهاية . حتى فى أهل النار الذين هم اهلها 
فيزول غضب الله عنهم . فاذا زال الفضب عمتهم الرحمة . وان 
لم يخرجوا من النار . وذلك بانقلاب العذاب عذوبة عليهم , 
وكذا يقال فى سعة رحمته لكل شىء . اذ أن اهل النار شىء من 
الاشياء , قلابد من ان تنالهم الرحمة وتسعهم . فيزول عنهم 
بهعذه الرحمة غفب الرب 2 جل وعلا عليهم . وهذه الرحمة 


الالعية التى نالها أهل الثار يطلق عليها امِن عربى رحمة 


( ذكهة ) 


الامتنان . ذلك أن لله تعالى عند اين عربى رحمتين . رحمة 

امتنان ورحمة وجوب . ورحمة الامتنان متضمنة رحمة الوجوب ء 

فبينهما عموم وخصوص مطلق . قكل ماهو داخل فى رحمة الوجوب 

داخل فى رحمة الامتنان وليس العكس , فلكل رحمة من هذين 
الرحمتين متعلق خاص . بمعني أن لكل واحد من هذين الرحمتين 

أمور) تعئيها وتخصها بالرحمة . 
فرحمة الامتئان تتعلق بعدة أشياء وهى : 

(41) برحمة الامتنان يكون اظغار العالم . ومئح الوجود لكل 
مظعر من مظاهره . قمن متعلقات هذه الرحمة اضفاء 
الوجود على مظاهر العالم واعطاء كل موجود خلقه 
فلولا رحمتسه الامتنائية لما كان للعالم وجود وظهور . 
فظهوره ووجوده منة امتن النه بها على العالم . 

(ب) برحمة الامتئنان يكون مآل اهل الشقاء . وهم اهل الثار 
الخالدين فيها . الى التعيم فى الدار التي يعمروتها 
وهى جهنم . فمن متعلقات هذه الرحمة العفو والرضا من 
أهل النار وتبديل عذابهم الى تعيم . 

(ج) برحمة الامتنان تظهر على أهل السعادة الاأعمال الموافقة 
لامر الله فى الحياة الدنيا . بحيث تكون سببا فى 
تحميل الرحمة الواجمة . 

(د) برحمة الامتنان يوجب الحق تعالى عصسلى نفسه اشابة 
المتقين ومكاقاتهم على أعمالهم . فيدخلهم الجنة 
ويحسن ثوابهم . وهذه الرحمة هى بعينها رحمة الوجوب 
التى كتبها الحق على نئقسه . 
هذه هى رحمة الامتنان ومتعلقاتها ء وهى رحمة عامة ء 

أمسا رحمصة الوجوب فهى الرحمة الأخيرة من متعلقات رحمة 

الامتنان . والمشار اليها بالمتعلق (د) . وهى رحمة خامة 


ببعض العالم . لاكل العالم ء وهى الرهمة الواجيبة التى 


( فكهة ) 


كتبها الله على نفسه للمتقين فى قوله تعالى : [(ورحمتى 
وسعت كل شرء . فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين 
اهم بآةياتنا 000 

فقرحمة الله الامتنانية العامة هى الثى بطمع بها ابليس 
واهل النار : والتلى بها يزول عنهم غضب الحق جل وعلا . 
فيبدلهم مكان العذاب عمذوبة مع الخلود في الثار . وأما 
رحمة الوجوب فلامطمع لهم فيها لانها خاصة بالمتقين 

فاذن المبرر الأول لشيمول رحمة الله أهل الثار أن 
رحمته سبقت غفبه . وأن رحمته وسعت كل شىء ء وهى الرحمة 
العامة التي شملت حثى إهل الثنار 
(0) أن للانسان فى حياته الدنيا عبادتين : عبادة ذاتية 

وهو وجود الانسان 2 فائه بوجوده يكون طائعا مجيببا 

لنداء الحق الذى أمره بالتكوين والوجود . كما أن في 

وجوده بقاء لاسماء الحق وصفاته في حيز الوجود. فوجوده 

وجود لصفة من صفات الحق واسم من أسمائه ,. فهو بهذا 

يكون عابدا لله تعالى . لكنها عبادة ذائية لاآمرية . 

كما يسميها ابن عربىي . 

والعبادة الاخرى هى العبادة الأمرية ء والتى هى الخضوع 
والاستسلام والعمل باوامر الله وتواهية , آي العمل 
بالتكاليف الشرعية . 

وابن عربى صرى أن العبادة الذاتية أقوى من الامرية ء 
لان العبادة الذاتية اصل . والعبادة الثأمرية طارىء 2 فلذلك 
تمم أهل النار الرحمة وتشملهم المغقرة . فينقلب العذاب 
عذوبة . وذللك لانهم صحاب عبادة ذاتية وان للم تقع منهم 


عبادة إمرية ء. لآأن الاأصل 4قوى من الطارىء . لذلك ممتهم 


زضف 


2) 


2) 


انث 


( ككه) 


أن العذاب واقع على اهل النار بسبب التكليف الذى 
أمرهم الله فيه بالتوحيد ء فخالقوه بأن أشركوا به جل 
وعلا . ومعلوم أن شركهم . والذى هو زمن التكليف واقع 
بيسن توحيدين توحيد فى الأول . وهو توحيد العهد الذى 
أخذه الله عليهم والذى يشير اليه قوله تعالى : (واث 
أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على 
أنفسهم ؛لست بربكم قالوا بلى شهدنا)] , وتوحيد فى 
الآخر ,2 وهو مايحصل لهم من الايمان يوم القيامة , اذا 
شاهدوا أهوالها 

فاذا كان الجهل والاشراك بالله واقع بين توحيدين .2 
فلافك فى غلبة الاشنين للواحد . كما بان بهذا ان 
التوحيد أصمل والشرك طارىء . لذلك عمت الرهحمة اهل 
الثار 

لما كان زمن التكليف مقيد ومحدود بمدة معيئة . وهى 
زمن حياة كل مكلف؛, لزم أن يكون العذاب محدودا ومقيدا 
بمدة معينة , ثم يهم أهل النار النعيم 

لما كان اهل الثفار مجبورين علي افعالهم تلك . لان 
الله تعالي هو الفاعل لها علي الحقيقة . اذ ماشم الا 
هو . كان ذلك مؤذنا بان تعمهم رحمته التى وسعت كل 
شسء . فيزول عنهم غضب الله وعذابه ء وينعمون بعدها 
بالعذاب 

أن الشير فى الانسان ذاتسي ء لأنثه خلق من مادة خيرة 
ونفخت فيه روح خيرة 2 والشر أمر عارض ء عرض عليه 
لاسباب معينة , بزوالها يعود الانسان الى طبيعته 

فاذا كان الخير مرا ذاتيا فى الانسان سواء المؤمن أو 


الكافر . فلاغرو أن تسبق رحمة الله غضبه . فيرحم اهل 
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( لاكهمة ) 


الثنار فيزيل منهم الشقاوة . لترجيم الاصل وهو الخير 
الذاتي فيهم على الشر الذى هو عرض طارىء 
(59) أن الرحمة بالعالم أصل ذاتى بالوجود ء لان رحمة الله 
اقتضفت وجود العالم . والشقاوة أمر عارض ؛ لان سببه 
عارض وهو مخالفة التكاليف . والتكليق امر عارض 
ولابد من رقعه , فترتفع العوارض لرقعه . فكَلبٌ الاصله 
التعارقض فزال العارض ء. فزالت الشقاوة والعذاب 
وبعد هذا العرض الموجز لمذهب ابن عربى فى انقلاب 
العذاب مذوبة ومبررات هذا القول . نورد بعض نصومه حول هذا 
الموضوغ . وهى على الرغم من كشرتها . الا أئى سوف اذكر 
أهمها , وبقية النصوص سوف أشير الى مواضعها فى الهامش . 
قال ابن عربى : "ولابد لاهل الثار من فضل الله ورحمته 
فى نفس النار بعد انقفاء مدة موازنة إازمان العمل ء 
فيفقدون الاحساس بالآلام فى نفس الثار , لانهم ليسوا بخارجين 
من النار أبدا ء فلايموتون فيها ولايحيون 2 فتتخدر جوارحهم 
بازالة الروح الحساس منما؟ 0 
وقال : "لما كانت الصفات نسبا واضافات ,. والنسب ؛مور 
عدمية . ومائم الا ذات واحدة من جميع الوجوه . لذلك جاز أن 
يكون العباد مرحومين فى آخر الامر ء. ولايسرمد عليهم عدم 
الرحمة الى مالانهاية له ء ان لامكرهة له على ذلك ؛ والاسماء 
والصسفات ليست أعيانا توجب حكما عليه فى الاشياء ء فلامانع 
من ثكمول الرحمة للجميع ؛ لاسيما وقد ورد سبقها للغضب 
فاذا انتهي الغفضب اليها كان الحكم لهاء قكان الامر على 
زفة 


ماقلناء » 


وقال : "يغقر الله للكل ويسعدهم . وهو اللائق بعموم 


. 5, س‎ 9.7/١ الفتوحات‎ )1١( 
س 4 من ؛سفل‎ ١57/١ (؟) الفتوحات‎ 


( كه ) 


بخروج منها وبغير خروج . لكن يسثتر عن العذاب أن يصل اليه 


بما يجعل له من الفعيم فى التار مما يستعذبه . قهو عذاب 


2220 
بلا الم" 
وقال 
فالكل فى عين الوجو د على طريق واحد 
والكى فى عين الرضى من مؤمن جع 


وقال : "واما اختياره (أى الحق جل وعلا) الرحمة ملى 
الغضب . فلانها تَفْعل بالمنة وتفكّل بالوجوب .ووسعت كل شىء , 
والغضب من الاشياء التى وسعته الرحمة . فما ثم غضب خالص 
فير مشوب برحمة : والرحمة لايشوبها غضب . ومن يحلل عليه 
غضبي فقد هوى . فالغضب جعله يهوي . فاذاهوى .2 وهو السقوط 
وهو حكم الغضب لاغير ,. فيسقط فى الرحمة فتسعه وتتلقاءه , 
فلايسقط الا اليها . وبالرحمة التى فى الغفب سقط فهى التى 
جعلت الغضب يهوى به لتستلمه الرحمة الخالصة ........ا..ا.لء 
لهذا كان المآل الى الرحمة وحكمهاءوان لم يخرجوا من الثار 
فلهم فيها نعيم . والله على كل شيء قديرء ألا شرى الى 
ماجعل الله فى الثار فى الدنيا من المناقع والراحات ؛ ولو 
لم يكن الا الكى بها لبعض العلل" . 

وقال : "ان مآل عباد الله الى الرحمة وان سكنوا 
الثار , فلهم فيها رحمة لايعلمها غيرهم , وريما تعطيهم تلك 
الرحمة أن لو شموا رائحة من روائح الجنة تفرروا بها ,. كما 
احمن رياح الورد والطيب بامزجة المطزور ين 0 


وقال : "من رحمة الله أنه قال "ليجمعنكم” فمانجتمع 


8٠ الفتوحات ايها س‎ 4)1١( 
. الفتوحات 5/ر9ا؟‎ )6 

(*) الفتوحات ؟/54! س "5# . 
(4) الفتوحات 55١/7‏ ص هم 


(559ه) 


الافيما لانفترق فيه , وهو الاقرار بربوبيته سبحانه , واذا 
جمعنا من حبيث اقرارنا له بالربوبية , فهي آي بُشْرى وذكر 
خير فى حقنا بسعادة الجميع . وان دخلنا التثار , قان 
الجمعية تمنع من تسرمد الانتقام لا الى نهاية . لكن يتسرمد 
العذاب وتختلف الحالات قيه قاذا! انتهت حالة الانتقام 
ووجدان الآلام آعْطى من النعيم والاستعذاب بالعذاب مايليق بمن 
أقر بربوبيته شم أشرك شم وحد فى غير موطن التكليف , 
والتكليف اصر عرض فى الوسط بين الشهادتين لم يشبت , فبقيى 
الحكم للاصلين . الاول والآخر , وهو السبب الجامع لنا فى 
القيامة . فما جمعنا الا فقيما اجتمعنا 

قاذا استعذبوا العذاب أَريكُوا 
)غ0( 

من اليم العذاب وهو الجزاء 

وقال عن خلود أهل الثار فى الثار : "وفى هذا خلاف بين 
أهل الكشف , وهى مسالة عظيمة بين علماء الرسوم من 
المؤمنين وبين أهل الكشف . وكذلك . ايضا . بين اهل الكشف 
فيها الخلاف ,. هل يتسرمد العذاب عليهم الى مالائهاية له ء 
أو يكون لهم نعيم بدار الشقاء . فينتهي العذاب فيهم الى 
أجل مسمي . واتفقوا فى عدم الخروج منها و؛نهم بها ماكشون 
الى مالائهاية له . فان لكل واحدة من الدارين ملؤهاء وتتنوع 
عليهم اسباب الآلام ظاهرا , لابد من ذلك .ء وهم يجدون فى ذلك 
لذة في إنفسهم ء بالخلاف المتقدم , باطنا . بعد ماياخة 
الالم مئهم جزاء العقوبة 2 600006662 قفياخذ جرزاء 
العقوبة الائم موازيا لمدة المعمر فى الشرك فى الدنيا : 
فاذا فرغ الامد جعل لهم نعيم فى الثار بحيث انهم لو دخلوا 
الجئنة تألموا لعدم موافقة المزاج الذى ركبهم الله فيه 2 
فهم يتلذذون بما هم فيه من نار وزمهرير ومافيها من لد 


الحيات والعقارب . كما يلتذ أهل الجنة بالظلال والنور ولثم 


7” الفتوحات 58/لم.: س‎ )1١( 


0 ءلاه )2 


الحور الحسان ء. لان مزاجهم يقفى بذلك , الاترى الجَعّل فى 
الدنيا هو على مزاج يتضرر بريح الورد ع ويلتذ بالنتن 2 
كذلك من حُليِقَّ على مزاجه : وقد وقع فى الدنيا |امزجة على هذا 
شاهدناها . فما شم مزاج فى العالم الا وله لذة بِالمُنَاسِب ء 
وعدم لذة بالمُنَافر ء الاترى المحرور يتالم يريم المسك , 
فاللذاتٌ جابعة للملائيم : والآلامُ لعدم الملائم ,2 00 
وبعض اهل الكشف قال انهم يخرجون الى الجنة حتى لايبقى فيها 
أحد من الفاس البتة ٠‏ وتبقى ابوابها تصفق ,2 وينبت فيها 
الجرجير . ويخلق الله لها أهلا يملؤها بهم من مزاجها . كما 
يخلق السمك فى الماء ؛ وعالم الهواء فى الهواء ,. وعالم قفى 


باطن الارض لاحياة لهم الا فيها كالخلد . قاذا حصل على ظفر 


وقال عن اهل النار : "وان مَشّروا الثار فان لهم فيها 
نعيما ذوقيا 2 لايعرفه غيرهم .2 فان لكل واحدة من الدارين 
ملؤها ,2 فأاخبر الله أنه يملؤها 2 ويخلد فيها مؤبدا . ولكن 
مسائم نص بتسرمد العذاب الذى هو الالئم 2 لاالحركات السببية 
في وججود الالم فى العادة بالمزاج الخاص المحس للالم . فقد 
نرى الفرب والقطع والحرق فى الوجود ظاهرا . ولكن لايلزم من 


تلك الافعال ؟لم . ولابد ء وقد شاهدنا هذا من نفوسئنا فى هذا 


الطريق , ...0 0..ممهء والله يقول إن رهحمته سيقت غضبه )2 يريد 
وهم 
أن حكمه برحمة عباده سبق غفبه عليهم ٠2‏ عممءء فشى تحونل 


العالم في الدارين بكرم الله . وماذلك على الله بيعزيز . 


. الفتوحات 12/9" س 4! ومايعده‎ )1١( 
. 5.١ (؟) الفتوحات ا/"لا5 س‎ 


( الام ) 


النار . ولهذا يكون المآل فى الاشقياء الى الرحمة , لان 
العبسادة الذاتية قوية السلطان . والامر عارض . والشقاء 
تاراق )# بوعل عار ف اقل :وى اتن اوجن 21 

وقال عن النفس البشرية : "كان الخير لها عادة بالطبع 
الذى طبعت عليه . ولهذا ترجع فى المآل الى أصلها . فان 
الاصل منها ماذكرناه من قبول الخير . فتلحقها الرحمة فى 
المآل . كمسا كان وجودها عين الرحمة : فختم الامر بما به 
بداء ...0غ فلايتطرق اليها فى المآل تسرمد عذاب , 
فان الأصل يحميها من ذلك . وهو الصورة .2 فكانت مجبورة في 
مخالقتها ء قلابد من المخالقة .................../ فالخير 
في الائسان ذاتى . وهو الذى يبقى لها حكمه , والشر عرفى , 
فسيزول . ولو بعد حين 6..........ء, قال تعاليى : "الاتقنطوا 
مسن رحمة الله" . فانها وسعت كل شىء , وإنتم من الاشيام , 
وقد مَرّفتكم كيف انشاتكم مبن روح مطهرة . وطبيعة موافقة 
قابلة طائعة فيرعاصية ولامخالفة . "ان الله يغفر الذنوب 


جميعا" . فما أبقىي منها شيثًا . فباأى شىء يسرمد عليهم 


وقال ؛ "ان الرحمة بالعالم أاصل ذاتيى بالوجود ء 
والشقاء أمر عارض ء. لان سببه عارض 2 وهو مخالفة التكليف , 


والتكليف عارض ء. ولابد من رفعه . فترتقع العوارض لرقعه ء. 


1 
3 
ع 
1 
ا 
ا 
ع 


.01١ الفتوحات #/ر؟ 4 س‎ )1١( 
س ؟ ومابعده بتصرف يسير‎ ١45/# الفتوحات‎ )6( 
الفتوحات بو/اكة سو‎ )9( 


كلاه ) 


جعل الله منهم وعليهم عندما ينقفي السؤال شهودا 
)210 
فاذ! وآدت الشهادة فيهم ملكواالقفوز والنعيم الجديدا 


وقال : "الرحمة الخاصة :. وهي الواجبة فى قوله 


"فسأكتبها للسذين يتقون" الآبيات 2 وقوله : "كتب ربكم على 


الصالح الذى أوجب له الرحمة الواجبة . فبها ينال العاصى 


وأهل النار ازالة العذاب عنهم . وان كانت مسكنهم ودارهم 


وقال عن الرحمة الالهية : "اعلم أن هذه الرحمة تعم 


جميع الموجودات . وأنها مركبة من رحمة عامة , وهى التى 


(مطفاه الله واصطئعه لنقسه من رسول ونبى ووليىي" . 

وقال ؛ "ان الرحمة ثنال علي طريقين . طريق الوجوب ٠‏ 
وهو قوله : "'"فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة" 
ومح ود هام كه من المفات العلمية والعملية . والطريق الآخر 
الذى تنال بهد هذه الرحمة طريق الامتنان الالهي الذى لايقترن 
به عمل 2 وهو قوله : "ورحمتى وسعت كل ف 5 

وقال عن رحمة الله تعالى : "انقسمت رحمته بعباده الى 


واجبة و؛متنان . فبرحمة الامتئنان ظهر العالم ٠»‏ وبها كان 


وابتشداء الاعمال الموجبة لتحصيل الرحمة الواجبة . م 1 
والرحمة الواجبة لها متعلق خاص بالنعت والصفات التى ذكرها 


الله فى كتابه , وهى رحمة داخلة فى قوله : "ربئا وسعت كل 


. ١هةارك4 الفتوجات‎ )1١ 

(“) آى برحمة الامتنان . 

(9) الفتوحات “ا/ر.ءهده 4 من إسقل 

)2 الفتوحات “/7ا١‏ صس ” من #سقل <. 
(0) قصوص الحكم ص ١8١‏ 2 وانظر ص ١5١‏ 


( “الام ) 
000 

شىء رحمة وعلما" " 

وقال : "العطاء منه واجب ومنه امتنان , فاعطاء الحق 
العالم الوجود إمئنان . واعطاء كل موجود من العالم خلقه 
وإجب 2 وهو قوله : "عطي كل شىء خلقه " يعنى فى نفس الثمر . 
"شم هدى" 2 يبن بالتعريف انه إعطى كل شىء خلقه , والجود 
والانعام الذاتى أوجبّ هذا العطاء عليه يم قال : "كشب ربكم 
على نقسه الرحمة" . فاوجبها للعالم على نقسه . ولكن لاكل 
العالم ء بل لعالم مخصوص . وهو المنعوت فى قوله تعالى 
"افه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده واصلح" , 
وفى قوله : "فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة . والذين 
هم بآياتنا يؤمنون , الذين يتبعون الرسول النبى الامي؟"ء 
وماعدا هؤلاء المنعوتين فان الله يرحمهم برحمة الامتنان من 
فير وجود نعت 2 وهى الرحمة التى وسعت كل شىء . وفيها يطمع 
ابليس مع كونه يعلم أنه من اهل النار . الذين هم اهلها ء 
فلايخرج منها . بل الله يرحمها ويرحم من فيها بوجه دقيق 
لايشعر به الاجهنم ومّن فيها بانعامٌ يليق بذلك الموطن 2 
ومسزاج يكون اهله عليه , بحيث انهم لو عرفت عليهم الجنة 


تالموا بالنظر اليها تألم اهل الجنة لو عرض عليهم دخول 


فكل مكان فيه اهل يخصه لهم رحمة فيها نعيم ولذات 
3 3 2 1 و 
وان كان مكروها يعود محبلًا ا لمزج لهم فيه سرور وجنات 


قجنة ؛هل النار بالنار عينها 


ءِ 22 
وبالقرَ اعطاء قد إعطتهم الذات 
وقال : "طمّعٌ ابليس قى الرحمة الالهية التى وسعت كل 


040 الفتوحات ٠٠١/14‏ س 5 . 
(9) الفتوحات 114/4؟ س 5 ومايعده 
(9) الفتوحات «“/27” س 14 


( ؟لاه ) 


وقال عن رؤية الله فى الدار الآخرة : "لاهل الجئات 
الرؤية متي شاءوا . ولاهل النار فى إحيان مخصوصة الرؤية ء 
فان الله ما]إرسل الحجاب عليهم مطلقا . وانما قال "يومئكن" 
فى قوله "كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون" لبا تَعَبَّد عليهم 
وأغلظ فى حال الغضب ,2 والربوبية لها الشفقة . فان العرة 
ضعيف يتعين اللطف به ء فلذلك كان فى حال الغضب عن ربه 
ا 

ذلك ملخص راى ابن عربى حول هذه الفكرة . وهذه اهم 
نصومه حولها . ولاشك في أن من يعتقد هذا الراي ء قهو كافر 
بالله سيحانه وتعالى ء لانه منكر دلالة النموص من القرآن 
والسنة والتى دلت على استمرار العذاب وبقاءه . وأن الكقار 
مخلدون في العذاب الائيم الذى لابنقطع أبدا . وأن احساسهم 
بالمها . وتوجعهم وتالمهم يكون مؤيدا لاانقطاع له . هذا 
مادلت عليه نموص الكتساب والسنة . وهو الذى عليه اجماع 
الامة سلفها وخلفها . وقد ناقش الملا على القارى هذه الفكرة 
فى الاعتراض السادس . وذكر هناك التنصوص التى دلث على 
الخلود فى العذاب مع استمرار الآلام والاوجاع الى مالائهاية 
له . كما آيَّدْتُه بنصوص اخرى تدل على ذلك . فلاحاجة الى 
تكرارها هنا 

ويلاحظ أن كل النصوص التى أوردتها حول انقلاب العذاب 


زفق 
عذوبة من كتاب الفتوحات العكية . اما نصومصه من كتاب 


الفصوص فقد أوردت بعضها هناك . عند مناقشة على القارى لها 


قلاحاجة الى ذكرها هنا , يفا 


. الفتوحات ”ره”؛ س ه من أسقل‎ )١( 

22 أما بقية نموص الفتوحات التى بين يدى 2 والتيى لم 
أوردها هنا . فائى أكتفي بالاحالة على مواضعهاء وهى : 
ج١‏ : ص 141544114“ م 
ج؟ : ص 48525582115 “11 ونه 
ج”* اك ص عاء لا لات لاوا ةلالا الا لو 04 

ل ل الل ا ا ل 01 

ج؟ ! ص 204 اعلا ه41 الام 


الفصل الشانى 
يي نه 


موقف العلماء من ابن عربى وآرائه 
آتآت ب ب سبي 


القكمل الثاني 


موقق العلماءمن ابن عربى وآرائه 
لم بختلف العلصاء . فيما إظن . في شخص مثلما اختئلقوا 
في شخص ابن عربى وآرائه 2 فقد اختلفوا فيه مابين محب فال 
قال فيه انه صديق . وصمبفض قال 2 قال فيه انه زنئديق , 
وساكت . ومتوقف ء ومحب لشخصه محرم لكتبه ومؤلفاته 
ومن المؤكد أن سبب اختلافهم فيه يعود الى التناقض 
الظاهر بين أفعال الرجل وأقواله . فتجده في افعاله من 
كبار الزاهدين المنقطعين الى اللله تعالى . عازفا عن 
الدنيا ومافيها ؛ بالافافة الي مافي كتبه من الكلام الجيد 
الحسن . خاصة مايتعلق ببعض مقامات التصوف واحواله , 
كالزهد والورع والتقوى والتوكل . والققر 2....الخ . 
بينئما تجده في كلامه . خاصة مايتعلق بالوجود ونظام 
ظمور العالم . يدين بوحدة الوجود . تلك النظرية الفلسفية 
التى أخذها عمن قبله من الفلاسفة 
لذا فمن الطبيعي أن يختلق العلماء فى الحكم على هذا 
الرجل اذا لم يكن حكمهم عليه مادرا عن تحقبق ودراسة 
لمذهبه وعقيدته التى يدين بها 


ويمكن حمر أقوال العلماء فيه وفي آرائه فى ثمانية 


الرانى الأول : رإى الساكت في حقه , الذى لم يذكره 


لابخير ولابشر . بل فوض أمره الى الله تعالي ء. وممن ذهب هذا 


المذهب فيه , الامام التنووى . رحمهة الله :. قائه لما استفتي 

فيه . تلا قوله تعاليى : إتلك مة قد حلت لها ماكسبت ولكم 
0 

ماكسبتمع . 


١٠4 : سورة البقرة‎ )1١( 
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( كلاه ) 


الرأى الشانى : راى المتسوقف فى شانه الذنى لم يحكم 


عليه بشىء ,. وذلك لما تكافات عنده الأدلة فى كونه مديقا او 
زنديقا . وعزا صاحب الدرل انح رن ها الرؤى الى الشيخ ابى 
الحسن 0 الحسن الخزرجي الزبيدى اليمفنى ء والشيخ عماد 
الدين بن كشير الدمشقى . والشيخ عبد ال عن أسعد الياقعى 


الرأى الشالث : رأى القاضى بولايته وصديقيته . لكنه 


يحرم الاطلاع على كتبه ومصنفاته . لكون ظاهرها يفيد الكفر 
عند من لاعلم له بمصطلحات القوم . بخلاف من له علم ودراية 
بممطلحاتهم . فيجوز له الاطلاع عليها . وممن ذهب هذا المذهب 
شيخ الاسلام زكريا الاتصاري؟ . والامام السيوطى 

قال السيوطى : "والقول الفيصل عندى فى ابن عريى 
طريقة لايرضاها فرقتا اهل العصر ., لامن يعتقده , ولامن يحط 
عليه , وهى اعتقاد ولايته وتحميل النظر في ككيه 2......, 
ذلك أن الصوفية تواضعوا على الفاظ اصطلحوا عليها وارادوا 


بها معانى غير المعائى المتعارفة منها . فمن حمل الفاظهم 


00))( انظر : الدر الثشمين ص و#-؟1 . 

(؟) أبو الحسن الخزرجى (0.. 0 7(مه) 
هو على بن الحسن بن ابى بكر بن الحسن بن على . ابو 
الحسن , موفق الدين الخزرجى الزبيدى اليمنى المؤرخ 
اشتفل بالادب ومهر بالتاريخ . 
انظر : الضوء اللامع وك//ر١١؟‏ . 

(9) الياقعىي (538 -58لاه) . 
هو عبد الله بسن ؛#سعد بسن على بن سلدمان بن قلاح 
الياقفعى الثافعي اليمني ثم المكى . عقيف الدين) 
أبو السعادات وابو عبد الرحمن . 
انظر : الدرر الكامنة 7/ا1؟ . وانظر رأى الياقعئى قفى 
مرآة الجثان , له ١١١/4‏ . 

(14) سبط ابن الجوزى (١8ه‏ ب 54"ه) 
هو يوسف بسن قزاوغليى بن عبد الله البغدادى . ثم 
الدمشقى 2 أبو المظفر شمس الدين ٠‏ محدث . فقيهء. مقسر 
مؤرخ 2 واعظ 
انظر : البداية والفهاية !3:4/١*‏ . شذرات الذهب ه/5:؟ 

(5ه) انظر : روض الطالب 4/رة١١‏ . 


( لالاه ) 


202 
على معائيها المتعارفة بين اهل الظاهر كفر" 


الرئاى الرابع : رأي من يقضي بولايته ومديقيته , ويحمل 


كلامه على محامل حسنة إن #مكن , ويبرئه من الكلام الكفرى 
المثسوب اليه ويحكم بدسه عليه ان لم يمكن تاويله وحمله 


على محامل حسنة . وممن ذهب الى هذا الراى الامام ابن حجر 


الرئى الخامس : راني من يقول بصلاحه وولايته . فياخذ من 


كلامه ماهو حسن . ويكل أمر مشكلة الى الله تعالى . وممن 
ذهب الي هذا الرأى محمد بن شاكر الكتبي صاحب كتاب "فوات 
الوفيات" . اذ جاء فيه قوله : "وعلى الجملة فكان رجلا 
صالحا عظيما . والذى نفهمه مِن كلامه حسن . والمشكل منه نكل 


25 
أمره الى الله تعالى . وماكتّفنا أتباعه ولاالعمل بما قاله" 


)2 
وكذا ذهب الى هذا الرئى ابن كمال باشا 


الراى السادس : راي من يقفى بصلاحه وولايته ويامر 


بقراءة كتبه وممنفاته . اذ عندهم أنه ليس فيها ماينيبفي 
انكاره ورده . بل كل كلامه له محامل ومرادات حسئة لاكقر 
فيها ولازندقة ,2 فهؤلاء يحشون على قراءة كتب ابن عربى لما 
فيها من الخير الكثير والنفع العميم 2 لكن يرون أنه لاظاهر 
كلامه يفيد الكفر ولاباطئه , ولكن دخل الكفر الى ذهن 


القارىء من سوء القهم لأول وهلة . 


2,1 انظر : تنبيه الغبي فى تبرئة ايبن عربى : ورقة‎ )1١( 
شذرات الذهب ه/١اؤ١ا . وقد ع5 صاحب كاب غاية الامائني‎ 
فى إخببار القطر اليماني السسيوطي والستخاوى من‎ 
المتوقفين فى ابن عربى . والمحيح انهما غير متوثفين‎ 
فالسيوطى مذهبه ماذكرته أعلاه . والسخاوى من المنكرين‎ 
كما سياتى‎ 

(4)6 انظر : الفتاوى الحديثية ص م# . 

(15) انظر : اليواقيت والجواهر ١".*/١‏ 

(4) قوات الوفيات انك . 

(0) انظر : شذرات الذهب وثرهة١‏ . 


( لاه )2 


وممن ذهب هذ؛ المذهب فيه مجد الدين الفيروزبادي . 
صاحب القاموس المحصيط .: فقد قال فى جواب سؤال سكل فيه 
عن ابن عربى .ء وهذه مورته: ماتقول السادة العلماء شد الله 
تعالى بهم ازر الدين . ولي بهم شعث المسلمين . فى الشيخ 
محيى بن عربى وفيى كتبه المنسوبة اليه كالفتوحات والقموص . 
هل تحل قراءتها واقراؤها ومطالعتها > 

فاجاب : " .....؛ الذى #عتقده في حال المسؤول عثه 
وأادين الله تعالى به . نه كان شيخ الطريقة حالا وعلما , 


وامسام الحقيقة حقيقة ورسما , ومحيى رسوم المعارف قعلا 


3 
اذا تغفلفل فكرٌ المرء في طرف مِن بحره غرقت فيه خواطره 
وهو ممياب لاتكدره الدلاء . وسحاب لاتتقاصر عثه الانواء 
مه لبن أن فال 
ع2 د موعه 

وماغلسي اذا ماقلت معتقدىي 
دع الجهول يظن العدل عدوانا 

واللهم الله باللم العظيم ومن 
أقامه حجّة للدين برهانا 


إن الذي قلت بعش من مناقبه 


مل واعقوةدم 


لها ول من آخر ء ماوضع الواضعون مثلها . وانما خص الله 
بمعرفقفتها أهلها , 0.6 000..ممء ولافهرو فائه مساحب الولابية 
العظمى , والصديقية الكبرى . فيما نعتقد وندين الله تعالى 
به . وشم طائفة في الفي حائفة ٠‏ يعَظِمون عليه الثكير ,2 
وربمصا بلغ بيهم الجهل الى حد التكفير . وماذاك الا لقمور 


أفهامهم عن إدراك أقواله وإفعاله ومعائيها . 1 ا هن 
الجواب 

قاصحاب هذا الرإؤى يرون أن ظاهر كلام ابن عربى لايفيد 
الكقر ولاباطئه أيضا . وائما حَكُم بكفر كلامه من حَكُم به 
لسوء القهم وعدم إدراك مراد قائله منثه ء 1 لذلك بقول 
ابن عربى : 

يامّن يرانى ولاآاراه كم ذا آراه ولايراني 

فاعتّرض عليه بهذا الكلام ». وقيل له كيف تقول : ان 


الله لايراك ؟ فقال مفسرا! لكلامه السابق 


امن يراتى مورت ولااراه آخكذا 
كم ذا آراه مُنُعِما ولايراني لاثذا 
واس 


قال ابن المقرى ماحب نفح الطيب ,. بعد ايراده لتلك 
الابيات : "من هذا وشبهه تعلم أن كلام الشيخ . رحمه الله 
3 م2 

تعالي , مؤول ونه لايقصد ظاهره ء وانما له محامل تليق به" 


الراى السابع : رأني من يقفى بولايته وصديقيته ويدرك 


مراميه ومقاهده فى وحدة الوجود ووحدة الاديان وفغفيرها من 
آرائه الكفرية ء فيوافقه عليها ء. ويتابعه الاعتقاد بها 2,2 
افيه 
وهؤلاء هم تلامذة ابن عربى كالقوفّوي وغيره »2 ومن جاء بعدهم 
2 


كعبد الغئى الثابلسى ء وبهاء الدين العاملى . ولحخيرهما 


بل ظاهرها هو الحراد ,. وهؤلاء فى الحقيقة إعلم الناس بمذهب 


ابن عربى ,2 لانهم يدركون أن ماجاء به ابن عربى من آراء 


(1) انظر : السواقيت والجواهر ١/ام‏ ء الدر الشمين ص 4" 
ومابعدها . نقم الطيب ١/5/5”‏ ءلالا١‏ .ء شذرات الذهب ه/91١‏ 

() فقم الطيب '5ثرذة١١ا‏ . 

() انظر : كتاب التنبيهات له : ورقة ١‏ ومابعدها 

(44 انظر : الفتسعم الرباني ص 189:185:9477اء وغيرها . 
وانظر : ايضاح المقصود من وحدة الوجود له 

(ه) انظر : رسالة فى وحدة الوجود له ء وانظر : موقف 
العقل والعلم والعالم “/لاة١‏ ومايعدها . 


مده ) 


ومذاهب تخالق الشرع المطهر انما مةآخذه القلسفة . فهيى آراء 
فلسفية بحتة لادخل لها بالكشف والتصوف 

الرآى الشامن : ري من يقفي بزندقته وكفره ٠‏ وكفر 
آرائكه وأقواله ,. وانه يدين بعقائد كفرية تخالف دين الاسلام 
فلم يغتر هؤلاء بظاهر ؛عماله وأفعاله من صلاح وتقوى وزهد , 
بل نظروا الى حقيقة كلامه . وأنه جار على ظاهره ؛ لايريد به 
معانى ؛خرى تتبطن تلك الظواهر , وهذا رأي الجم الغفير من 
كبار العلماء ومشايخ الاسلام » وسوف أذكر بعش كبار مشايخ 
الاسسلام والعلماء الذين كقروه واتكروا عليه ؛. مع ذكر 
أقوالهم حسب الحاجة . اذ لو تناولتهم كلهم بالذكر لطال 


القفمل . فقمن أآحب الازدياد فعلئيه بالاطلاغ على الكتب التي 
200( 
تناولت ذكر العلماء الذين انكروا عليه . 


(*) فممن انكر عليه وكفره شيخ الاسلام العز بن عبد 
السلام . سلطان العلماءءالقائل فى حق ابن عربى لما جرى 
ذكره : "هو شيخ سوء كذاب ء يقول بقدم العالم , ولايحرم 


فرجا" . وهذا القول شابت عن العز بن عبد السلام من اكثشر من 
زفف 
لفيةا 
وانا تكذيب الفيروزبادى صاحب القاموس لكلام العز بن 


عبد السلام فغير صحيح ؛ لأن كلامه المذكور فيه ثابت بأكشر من 


199-١5.0/“ منفها كتاب "العقد الشمين" للتقى القفاسي‎ )١( 

و مشهنا -ككباف : “كتنبيه. العنى السن تكفين' ابن عرين” 
لليرهان البقاعىي . 

ومنها كتاب "القول المنبى فى ترجمة ابن عربى" للاصام 
؛إلسخاوى 2 وهذا الكتاب يعد من أوسع الكتب فى هذا 
الباب . اذ أتى بذكر كل من تكلم فى ابن عربىي فى 
حياته ويعد مماته الى عصر المؤلف . ولازال الكتشاب 
مخطوطا 

ومنها كتاب "كشّف الغطا عن حقائق التوحيد" لبدر الدين 
حسين بن الاهدل . 

(؟)4 انظر : كشف القطا ص ٠‏ تنبيه الفبي الى تكفير ابن 
عربى ص ١65‏ . القول المنبى : ورقة 54/ب:.4/]ء الوافى 
بالوفيات 1١!5/4‏ . العقد الشمين 187:1841/5اء مجموعم 
الفشاوى 514/8 . 

(*) افظر : نفح الطيب 1١78/8‏ . اليواقيت والجواهر ٠١/١‏ 


( كمه ) 


طريق كلها عن مشايخ الاسلام . وكذا ماذكره هو وذكره الياقفى 
22 
من أن العز بن عبد السلام وصفه بالغفوئشية والقطبية فى حيائم 


فغير صمحيح , ذلك أن ماحكياه عن العز بن عبد السلام بغير 
اسناد , وماكان باسناد فهو منقطع , لانهما يحكيانه عن خادم 
العز بن عبد السلام ٠‏ وهو شخص مجهول . وماكان هذا شائه 
فحكمه الاطراح , وعلى تقدير صحة ذلك عنه . فهو منسوخ بما 
ثبت منه من تكفير ابن عربى ء لان راويها شيخ الاسلام ابن 
دقيق العيد عنه . وابن دقيق العيد لم يسمع من ابن عبد 
السلام الا بمصمر بعد موت ابن عربى يسنين ؛ بينما شناؤه عليه 
ان هصح عنه . كان فى حياة ان موي 

(*) ومنهم الامام أبو عمرو عثمان بن عمر . المعروف 
بابن الحاجب المتوفى سنة (1.45ه) 2 فقد إافتى بكقره . 

(*) وممن رماه بالقول بالحلول والاتحصساد . الامام 


عشمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح والمتوفى سئة 


220 وممن كقره الامسام عبد الرحمن بن إحمد بن 
عبدالغقسار بسن أحصمدء عضد الدين الايجي . والمكوفى سئة 


(5هلاه) ء ققد قال فيه لما سثل عن كتاب الفتوحات 


"!1فتطمعون ين مغربى يابين المزاج بجر مكة ياكل الحشيش شيئا 
)0( 
غير الكفر" 


(*) ومنهم قطب الدين ,ابو بكر, محمد بن أحمد بن على 
الفَسْطنِي المكي المالكي . المتوقى سئة (.8٠ه)‏ , فقد كان 


يحذر مسن ابن عربى ويبين قساد مصنفاته , وفلال طريقكه , 


)٠١(‏ انظر : الدر الثمين ص لا! ومابعدها . العقد الكشبين 
؟/رجدا. 

(؟) انظر : العقد الشمين #/ر8م121مة 

(؟) افظر : القول المنبى ورقة 88/آ 

(41) المروجع السابق . نقس الصفحة . 

(ه) افظر : رسالة فاضحة الملحدين ورقة 5.8 ء. تنبيه الغبى 
الى تكقير ابن عربى ص 0187 . 


( "مه ) 
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وألف بعض الكتب فى الرد عليهم وبيان فلالهم . 

(*) ومنهم الامام ابراهيم بن معفاد الجعبري . برهان 
الدين : المتوفي سنة (5489هم) , فقد تقل عنه انه قال 
"'رأايت ابن عربي وهو شيخ نجس يكذب بكل كتاب إنزله اللواء 
وبكل نبي أرسله ا 

(*) وممن كفره وففحه و]إبان حقيقة مذهبه شيخ الاسلام 
+أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام . ابن تيمية . المتوقيى 
سئة (8!لاه) . قهو لم يكتف بالحكم عليه فقط . بل درس 
مذهبه وإابطله عقلا ونقلا فى موافع كثيرة من كتبه ورسائله 

وكتبه ورسائله فى ابطال مذهب ابن عربى ومن كان على 
شاكلته معروفة ومشتهرة 2 فهى غنية عن التمريف . 

(*) ومنغعم الامام بدر الدين محمد بن ابراهيم بن سعد 
الله بن جماعة الكِنّاني . المتوفيى سنة (88اه) . فقد شبت 
عنه أنه قال في حق ابن عربى : "حاشا رسول الله , صلى الله 
عليه وسلم أن ياأذن فى المنام فيما يخالف أو يضاد قواعد 
الاسلام » بل ذلك من وساوس الشيطان ومحنته وتلاعبه برايه 
وفتنته . واما انكاره ‏ يعنى ابن عربى ‏ ماورد فى الكتاب 
والسنة من الوعيد فهو كافر به عند علماء التوحيد 38 

(*) ومنهم الامام أبو حيان,محمد بن يوسف الغرناطي , 
المتوفي سنة (40لاه) 2 فقد قال فى تفسير صسورة المائدة فى 
كتابيه البيخصر المحيط عند قوله تمالى : [لقد كفر الذين 
قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم] : "ومن بعض اعتقادات 
النصصسارى استنبط من تستر بالاسلام ظاهرا وانتمى الى الصوفية 
حلولّ الله تمالى في الصور الجميلة . ومّن ذهب من ملاحدتهم 
(1) انظر : القول المنبى ورقة 8م4/ب . تنبيه الغبى الى 

تكفير ابن عربي ص ١8#‏ . 
(؟1) انظر : القول المنبى ورقة ه4/ب . مجموعة الرسائل 

والمسائل 81/4 . 


(*)4 ثنفبيه الغبى الى تكقير ابن عربى 
(15) صسورة المائدة : ١لا‏ 


رمه ) 


الى القول بالاتحاد والوحدة كالحلاج والشوذي وابن آحلى وابن 
العربى المقيم كان بدمشق . وابن الفارض . واتباع هؤلاء 


كابن سبعين والتسترى تلميذه ء 0222 6020م6.666066...ء وائما 


يكذبون الله تعالى ورسله ويقولون بقدم العالم وينكرون 
البعث . وقد أَوَّلِع جهلة ممن ينتمى للتصوف بتعظيم هؤلاء 
واإدعائهم انهم بفوة الله 0 

(*#) ومنهم تقلى الدين على بن عبد الكاقى السبكى ,2 
المتوفى سنة (5هلاه) 

(*) ومنهم جمال الدين,ابو محمدوعبد الله بن يوسق ء, 
ابن هشام الانصارى ,. المتوفى سئة (١5لاه)‏ . فقد ثبت عنه 
أنه كتب على كتاب القصوص مائصه : 

هذا الذى بفلائله فلت ؛أوائل مع أواخكر 

من ظن فيه فير ذا قَليّنئاة على فهو كافر 

هذا كتاب فموص الظلم ٠‏ ونقيض الحكم . وضلال الامم اه 
كتاب يعجز الذم عن وصفه . قد اكتنفه الباطل من بين يديه 
ومن خلفه . لقد فل مؤلفه ضلالا بعيدا ء وخسر خسرانا مبيئا 
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(*) ومنهم العلامة عبد الرحمن بن خلدون . المتوقى 


(*) ومنهم العقلابة علاء الدين محمد بن محمد البخارى . 


(4)1 البحر المحيط #/9؛1؛ . وانظر القول المثبى : ورقة 
أق/رب . 

(؟) ؛نظر كلامه فى ابن عربيى فى : العقد الشمين 5/لاة١ ٠2‏ 
القول المنبى : ورقة 65.١ا/رب‏ . 

(*) تنبيه الغبى الى تكفير ابن عربى ص ١58‏ ء. القول 
آلمتبى ورقة 6.ؤ . 

(14) انظر كلامه فى مقدمته لتاريخه ص اكقبية الغعبى أنتى 
تكفير ابن عربى ص 158 


( كمه ) 


المتدوقى مئة (841ه) ء. فقد كان كثير الحط على ابن عربى 

وقد حكى ابن حجر العسقلاني في كتابه انباء الغمر فى حوادث 
سنة (89+ه) أنه حصل فى أحد مجالس العلم بمصر آنذاك ء ذكر 
ابن عربىيء وكان قى المجلس كبار العلماء.ء يتصدرهم علاءالدين 
البخارى . قبالغ البخارى فى ذمه وتكقفيره 2 وتكفير من يقول 
بمقالته . قفانتصر له البساطي المالكيى . وقال : انما يذكر 
الناس عليه ظاهر الائقاظ التي يقولها . والا قليس فى كلامه 
مابيئكر اذا حمل لفظه على مراده بضرب من التاويل , فانتشر 
الكلام بين الحافرين فى ذلك . قال ابن حجر : وكثت مائلا فى 
ذلك مع الشيخ علاء الدين ؛ وأن من أظهر لنا كلاما يقتفضيى 
الكفر لانقره عليه . ثم قال : وكان من جملة كلام الشيخ علاء 
الدين الانكار على من يعتقد الوحدة المطلقة . وكان من جملة 
كلام المالكى . انتم ماتعرفون الوحدة المطلقة . قالى ابن 
حجر : فاستشاط البخارى غضبا . وأقسم بالله أن السلطان ان 

0 

لم يعزل المالكى من القفاء ليخرجن من فيل وقد حدث بد 
ذلك أن رجع البساطى عن كلامه ذاك وتبر] من مقالة ابن هربى 
وكفر من يعتقدها . فامقاه السلطان فى متنصبه 2 وأرسل يترفى 
علاء الدين ويطلب منه البقاء وعدم السقر . لكن ذلك لم يرض 
العلاء البخارى . فخرج قاصدا الشام . وهناك ؛لق رسالة فى 
ا١بضصضال‏ مذهب ابن عربى والحط عليه . وسماها : "قافحة 
الملحدين وناصحة الموحدين" ء. فمما جاء فيها قوله : "ان 
اخوانى فى الدين وأعوانيى على نصرة الاسلام والمسلمين كثيرا 
مايلتمسون منى رد آباطيل القصوص بالبراهين العقلية ». 


لابقواطع النصوص . ورد هؤلاء الملاحدة بالالحاد كل حكم متصوص 


»)9١(‏ كان علاء الدين لقوته وتقوقه فى العلم مبجلا عند 
السلطان . وكانت كلمته نافذة ٠‏ وقد استقبله السلطان 
بالحقاوة والتكريم لما قدم مصر . 

(؟) انظر : انياء الغمر ه/ره:١!‏ . القوء اللامع 595:591/4 

(9) الفوء اللامع 5/9ة؟ . 


( همه ) 


وكانوا يعدون ذلك فتحا فى الاسلام وأعظم من الجهاد مع عبدة 
الجبت والاصنام . وقد كان يموقنى عن الشروع فى ذلك التحرير 
.يعض العوائق والمعاذير الى أن وفقني الله تعالي فى الارض 
المقدسة بدمشق المحروسة لتحرير رسالة مترجمة "بفافحة 
الملحدين ونامحة الموحدين" . كاشقة عن عوار أباطيل 
المبطلين . كافلة بابطال إقاويل المتزندقين , ناعية عليهم 
بانهم اكقر الكاقرين ء. 3 1 5 لااإناظر مع هؤلاء 
الزنادقة الوجودبية بالادلة السمعية . ولابروايات الكتب 
الفقعهية . ولابفقتاوى علماء الحنفية . اذ المناظرة مع اهل 
هذه الاباطيل بتلك الدلائل والث'قاويل لاشجري نفعا ولاتفيد ردا 
ولادفعا . لانهم فى آيات الله يُلْحدون وفى آئمة الاسلام يطعئنون 
بانهم ظاهريون .2 وعن معرفة حقيقة التوحيد وسر الشريعة 


قاصرون .ء وانملسا إناظر معهم بالدلائل القطعية 


(*) ومنصم العراقيان . زين الدين,عبد الرحيم بن 
الحسين بن عبد الرحمن . المصيرى : الشافعفي ء السمعروف 
بالعراقى . والمتوفى سنة (8.5ه) , وابنه ولى الدينعابو 
رمه احمد , المعروف باين العراقى . المحوفى سنة (6مطا) 

(*) ومنهم شيخ الاسلام سراج الدين عمر بن رَسلان بن 
نصير . القاهرى . الشافعي . البُلقينئى . المتوفى سئة 
(ه.+هصه) ء. فقد ذكر ابن حجر العسقلانى فى لسان الميزان أنه 


٠ 
سال شيخه البُلقيئى عن ابن عربى . قبادر الجواب بائه‎ 


وقال السخاوى فى الموء اللامع : "كان فى صفاء الخاطر 


(1) رسالة فافحة الملحدين : ورقة 4و 

(؟") انظر كلامهما فبله في : تنبيه الغبى الى تكقفير ابن 
عربى ص ١؟!إ‏ ومابعدها . ص «"ا١‏ ومايعدها . 

(19) لسان الميزان "١8/4‏ . 


الشافعي . الذهبى . المتوفي سنة (418لاه) . فقد ذكره فى 
م20 

كجحدبه تاريخ الاسلام فى ترجمة على بن إبى الحسن بن مقصول 
زضف 

الحريرى بعد أن نقل كلام السيف ابن المجد فيه , مائصه 


الدجال المنتظر . ولكن كان ابن عربى منقبضا عن الئاس ء 
انما يجتمع به 7حاد الاتحادية ولايصرج بامره لكل احد . ولم 


تشتهر كتبه الا بعد موته » ولهذا تمادى أمره . فلما كان 


وقال في ميزان الاعتدال : "صنف التمائيف فى تصوف 
الفلاسفة واهل الوحدة . فقال أشياء منكرة .... الى أن قال 
"ومن امعن النظر فى قصوص الحكم أوانهم التامل لاح له العجب 
فان السذكي اذا تامل من ذلك الاقوال والنظائر والاشباه فهو 


أحد رجلين : امسا من الاتحصادية في الباطن . واما من 


)١(‏ الضوء اللامع 3/5م 

(1) نسب الي أمور عظيمة ء توفي سنة (140ه) 
انظر ترجمته فى : طبقات الاولياء لابن الملقن ص ,م4 , 
شذرات الذهب 7١١/٠‏ 2 سير أعلام النبلاء 5774/9 

22 هو الامام الحافظ سيف الدين إبو العباس: أحمد بن عيسى 
ابن عبد الله المقدسى الصالحى الحتبلى . المتوفي سئة 
0ه) 
انظر ترجمته فى : سير إعلام النبلاء 1١4/758‏ 
وآامسا قوله فسى الحريرى فقد ذكر الذهبي فى سير اعلام 
اننبلاء بعضه . فى ترجمة الحريرى حيث قال : "قرات بخط 
السيف الحافظ : كان الحريرى من افتن شيء . وآمره على 
الاسلام ,2 تظهر منه الزندقة والاستهزاء بالشرع ..." . 
انظر : سير أعلام الثبلاء +776/9 

24 انظر : تنبيه الغيى الى تكفير ابن عربى ص هل١‏ ء 


بالله وباليوم الآخر ؛ خير له بكشير من هذا العرقان وهذه 
الحقائق ,2 ولو قر]ا مائة كتاب . أو عمل ماكة خلوة" 


وقال في سير أغعلام النيلاء : "ان كان محيى الدين رجع 


وقال فيه ايضا : "له شعر رائق وعلم واسع وذهن وقاد 2 


ولاريب أن كشبر! من عباراته له تاويل الا كتاب القصوص" 


(*) ومنهم شيخ الاسلام احمد بن على بن محمد ء 
العسقلانى الشافعيى . المعروف بابن حجر . والمتوفي سفئة 
(+6+ه) فقد أوردت عبارته السابقة فى ابن عربى بعد تكفير 
علاء الدين البخارى له . حيث قال عقب تكفيره : "وكنت مائلا 
في ذلك مع الشيخ علاء الدين . وأن من أظهر لنا كلاما 
يقتضى الكفر لانقره عليه" . 

وابن حجر هو الذى باهل أحد محبى ابن عربى لما أآراد 
شكايته الى السلطان بأنه يذكر الصالحين بسوء . وكان ابن 
حجر يحعط على ابن عربى ويفلله . قدعا ذلك الرجل الى 
المباهلة . وكانت النتيجة أن انتصر الله تعالي لابن حجر 
وانتقم من ذلك الرجل , وهذا يدل على صواب راى ابن حجر فى 
ابن عربى . والقصة قد ذكرها الملا على القارى فى نهاية 
الرسالة فلاحاجة الى تكرارها 
)١(‏ ميزان الاعتدال #"#//ء""5 . 
(16) سير أعلام النبلاء «#كرةة 
(*) المرجع السابق ء نفس المفحة 


(14) العير «ارمم؟ 
(6) انظر : انباء الغبر ككره4؛1 


( همه ) 


هؤلاء بعض الائمة والعلماء ومشايخ الاسلام الذين انكروا 
على ابن عربى وكقروه وضللوه 

(*) والتحقيق قى المسالة هو أن نوجه هنايتننا 
واهتمامنا الي الحكم على الأقوال لاعلى الرجال . قان الرجال 
ماضون . وآراؤهم واأقوالهم باقية . قالذى يهمنا هو فكر ابن 
عربي وأقواله . أما شخص ابن عربي قلا يهمنا , سواء كيان 
من أمحاب النعيم 5و الجحيم . ذلك أن هذا منا استاشر الله 
بعلمه ,2 وهو أاعلم على مامات عليه ابن عربي ؛ فالذى يعنيئا 
هو الحكم على آراء ابن عربي وأقواله 

ولاشك قفى أن من له أدني المام بعلم الكلام والقفلسفة 
يعلم أن ماذهب اليه ابن عربي من القول بوحدة الوجود , 
وماتفرع عنسه من آراء ومذاهب باطلة 2 ائما هو مذهب قلسفيى 
بحت لايمت الى اللدين باية صلة . فهو لم يستقيه من كشف 
ومعاينئنة كما ادعى . بل إخذه عن علوم الاواشل ,. ولاشك فى أن 
مذهب وحدة الوجود مذهب كفرى لايقول به مسلم ومن قال به 

وآاما الذين أشثنوا عليه ومدحوه . ووصفوه بالولاية 
والصلاح من العلماء ومشايخ الاسلام . وهم قلة . فائما حكموا 
عليه بذلك لما كان عليه ظاهرا من الصلاح والزهد ء دون نظر 
الى مأخذ كلامه ومعدنه . قفقغلبوا جانب الصلاح الذى ظهر لهم 
مئنه على الجانب الآخر . وما دعوى بعضهم من أن كلامه له 
ظاهر وباطن ؛ فلايؤخذ بظاهره الكفرى . بل يؤول بباطنه الحق 
الصصواب والذنى على اصطلاحه الخاص به وباأهل هذا الفن . قاين 
عربي وان كان له كلام مشل هذا . وهو لايبعد . لكن غالب كلامه 
فى الفتوحات والفصوص وغيرهما على ظاهره 2 وكيف لايكون على 
ظاهره وهو يتحدث فى كتبه عن مسالة فلسفية كونية . وهى 
قفية نظام ظعفعور الوجود من العدم الى حيز الشهود . فكيف 


لايكون على ظاهره وهو يريد افهام القراء حقيقة هذه المسالة 


( كمه )2 


والتى خلص فيها الى القول بوهدة الوجود . شم هل كلابه فى 
المبد: الأول والعقل الأول والنقفس الكلية والحقيقة المحمدية 
والاعيان الشابتة , وتجدد الأعراض .ء والتجلى والفيض وغيرها 
من الامور الكشفية الذوقية . ومن الظواهر التى لها بواطن 
هل يقول بهذا مّن له إدنيى المام بالفلسقة وعلم الكلام : 
ألبيست هذه بعينها بعض آراء القلاسقة والمتكلمين المتقدمين 
فعل كان إولتك الفلاسقة والمتكلمون مكاشقفين أيضا . وهل 
لاقوالهم الظاهرة تلك بواطن ؟ هذا مالايقوله عاقل 

فهؤلاء العلماء الذين أشنوا عليه . انصا أشنوا عليه 
كمسا اسلقت لظهور صلاحه وزهده , والا لوكان عندهم اطلاع على 
مذاهب الفلاسقة . لما توقفوا فى تكقيره وابطال إقواله 
وآرائه ء ولايقنوا اآيضا ء. أن ابن عربى فيلسوف كبقية 
الفلاسفة الخذ عنهم واستفاد منهم . وحور أقفكارهم وهذبها ثم 
قدمها علي طبق الكشف والمعاينة والذوق وعلم الباطن . لذلك 
تجد مشَايخ الاسلام الذين اطلعو!ا علي المذاهب الفلسفية 
والكلامية . كشيخ الاسلام. ابن تيمية والعلامة علاء الدين 
البخارني وغيرهما . يكفرون ابن عربىي صراحة . ويرون أن 
آراءه وافكاره الوجودية كفرية . تخالف ملة الاسلام . فلذلك 
لم يتوقفوا في شانه ولاترددوا قي أصره . بل كانوا علي وضوح 
وبِيية تم ؛مدروا حكمهم عليه وعلى آرائه و]إاقواله . 

فالتحقيق إنه لايشك عاقل في أن آراء ابن عربى وإفكاره 
كفرية تخالف الملة الحنيفية . وذلك كالقول بوحدة الوجود غ. 


ووحدة الاديان ,. وختم الولاية :. وانقلاب العذاب عذوبة 


الباب الرابع 


التعريف بكتاب قصوص الحكم 


ورد الممنف عليه 


الفصل الأول : التعريف بكتاب فقصوص الحكم 


وشروحه والردود عليه 


الفصل الثافى : دراسة كتاب "رد القصوص" المسمي 


ب "مرتبة الوجود ومنزلة الشهود" 


القصل الأول 


التعريف بكتاب فصوص الحكم 


وشروحه والردود عليه 


وفيه مبحئثان : 


المبحث الأول : التعريف ب اقصوس الحكم"' 
والداعي افى تأليقه وأسلوب مؤلفه 


وأاأهم مسائلهة 


المبحث الثانى : إأهميته عند الصوقية 
وبيان شروحه ومختصراته 


وال ردود عهليهة 


المبحث الأول 


التعريف ب "قصوص الحكم" والداعى الى تاليقهة 


وأسلوبه فيه . وأهم مسائله 


لابد قبل الشروع فى بيان أهم مسائل ومباحث كتاب قصوص 
الحكم أن نبين معني هذه التسمية وسبب اختياره لها ء؛ 


والداعيى الى تاليف هذا الكتاب واسلوبه فيه 2 


2 و ع و مهدو ا سيو 0 

وكم من فتى شاخص عقله وقد تعجب ين من شخمر 
سهم 9 5 لي 

ورب امرىج تزدريه العيون وياتيك بالاأمر من قصسه 
5 ب 


)ه5١‎ ( 


,5 
57 قت 


حيبه . والحصع من كل ذلك أقص وقموص 


وقال الجوهرى : قال ابن السكيت : كل ملتّقى عظمين فهو 


2 
قص يقال للفرس : ان قُقُومه لَضِنَاء , فى ليست يرّهْدة كشيرة 
1 ٍِ 
الهم : 
مده 18 3 و 
والقص : السلنْ من أسنان الثوم . وقص الخاتم وقِطّه . 
عذ فد -28 2 


بالفتم والكبر 3 المُركّب فيه ٠»‏ وجمعه أقض وقموص وقصاص . 
و“الحكم" جمع حِكّمّة وهو عبارة عن معرفة إففل الاشياء 
بافضل العلوم . ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها 
0 
وقال الفيروزبادى : الحِكُّمّة : العدل والعلم والحلم 
والنبوة والقرآن والانجيل . وطاعة الله . والفقه فى الدين 
والعمل به أو الخشية أو الفهم او العقل أو الاصهابة فى 
القول والفعل 
نا وك لكف مم وت و 110" 
وقال الرازى : الحِكّمّة هى الامابة فى القول والعمل , 
ولايُسَمَّى حكيما الا مّن اجتمع له الامران . وقيل : اصلها 


س. مه في 


حكمت الشيءٌ : أى رددته . فكان الحكمة هى التى ترد 


39 


عن 

الجهل والخطة وذلك انما يكون بما ذكرنا من الامابة فى 
القول والفعل , ووضع كل شىء 0 

وقال القفارابى : الحكمّة : قهم 1 

هذا مايتعلق بمعني كل من كلمة "قصوص" و"حكم" لغة 


وعليه فان مراد ابن عربى من كلمة "القصوص" اما اصل 


(1) اللسان لا/55 بتمرف . 

(50) المحاج “رة:١١‏ . 

16 اللسان ل9ا/"" 

(14) الفسان 5١ا/ر.ة١‏ 

(ه) بصاكئر ذوى التمييز ؟/لالم؛ ء وانظر : القاموس المحيط 
1 

(5) التفسميرالكبير 8/4لا 

() ديوان التدب 5١/5‏ . 


(؟وه) 


الشىء وحقيقته وكنهه وجوهره ونهاية الامر فيه وغابيته . 
ومعدئنه الذى خحرج مئنه . فيكون المعني ؛ جواهر الحكم 
ومعادنها ومخارجها التى خرجت منها . وكنهها وحقيقتها 
وغايتما 

واما "قلس الخاتم” . ولان فس الخاتم يكون على كدر 
موضعه المركب فيه ,١‏ لايفضل منه شىء ٠‏ قلازيادة ولانقصان 
كذلك الكلام الذى ساقه فى كتابه هذا أتى على هيئة معينة 
مخموصة لازيادة ولانقمان فيها ,. فكله حكم . أو لان فص الخاتم 
هو الموفع الذى به الختم والنقش . كذلك مااتى به فى هذا 
الكتاب من كلام كله حكم منقوشة»مختومة عليها بختم الحكمة 

والاأولي أن تكون كلمة "فموص" من "قفص الخاتم" 2 لئن 
الفص مرتبط ارتباطا وثيقا بالخاتم الذى يحويه . ولما كانت 
كلمة "الخاتم" تفيد معنى الختم المشهور . والذى يقسمه ابن 
عربى الى ختم النبوة وحتم الولاية . كانت هذه الكلمة مشعرة 
بان علوم هذا الكتاب وردت من خاتم . وهو خاتم الانبياء 
محمد بن عبد الله . صلى الله عليه وسلم 2؛ الى خاتئم 
الاأولياء , محمد بن علي بن عربى . فعلوم هذا الكتاب منقوشة 
ومختومة بختم الحَاتَمَيِّنَ . ختم النبوة . وختم الولاية 
والله ؛علم 

ما شراح الفصوص . فقد قسر بعفهم . وهو التابلسىي , 
كلمة فصوص الحكم بالآتى : “القص هو موفضع النقش من الخاتم ٠‏ 
والخاتم هو الدائرة الواقعة فى الاصبع , .....م.ء والمقصود 
من الخاتم انما هو الفص . والمقصود من الفص النقش فيه , 
فالنقش سِدٌّ الخاتم . وهو الذى يظهر للوارث الثبوى من علم ‏ 
ورسّه , وهو المراد هنا بذكر جمييع القصوص" . اها 


وقال هن “"الهكم” : “الحكم جمع حكمّة : وهني العلم 


. ١١/١ جواهر الشموص‎ )١( 


زجوم )2 


فى الادراك" 
3 


زفق 
الجامىي : فص الشىء خلاصته ‏ . 


وقال من "الحكم" 0 الحكم : الشرائع المشتملة على 
العلوم والمعارف التى هى الحكمة العلمية . وعلى الاخلاق 
المرضية والاعمال الصالحة الترى هي الحكمة ا 

وقال فى التعريق بالكلمتين معا "قصوص الحكم" : أى 
كتاب مشتمل على بيان خلامة الحكم المئزلة على قلوب الاثنيياء 
عليهم السو 


أما تاريخ تاليف !ابن عربيى لكتاب "قصيوص الحكم" 
والداعى لتأليفه . فقد ذكره ابن عربيى فى مقدمة هذا الكتاب 
حيث جاء فيه : ".... فانى رأيت رصسول الله صلى الله عليه 

إن 
وصسلم: فتن تبعرة رَيْكهب دوتن “اشن الآأخر صن محرم سئة سبع 
وعشرون وستمائة بمحروسة دمشق ء وبيدهءصلى الله عليه وسلم 
كتاب فقال لى : هذا كتاب "قصوص الحكم" خذه واخرج به الى 
الناس ينتفعون بله . فقلت : السمع والطاعة لله ولرسوله 
و اولسى الأفير فنا عما أمرنا ٠‏ فحققت الآمنية وإخلصت النية 
وجردت القصد والهمة الى ابراز هذا الكتاب كما حَدَّه لى رسول 


الله . صلى الله عليه وسلم . من فير زيادة ولانقصان , 


. جواهر التصوص 5ر5‎ )1١( 

)4 شرح الجامى على القصوص 1/١‏ 

(9) المصدر السايق 6.4/١‏ . 

(14) المصدر السابق 94/١‏ 

(65) أى رؤيا صالحة ,2 وهى لاتستعمل مع موصوفها , فلايقال 
رؤيا مبشرة . شرح الجامي على القصوص 8/١‏ 


( ع#قه) 


وسالت الله تعالى أن يجعلنى قيه وفى جميع أحوالى من عياده 
الدذين ليس للشيطان عليهعم سلطان :. وإن يخصنئى في جميع 
نا يرقسسة: يكنائس ويخطق يه تسائى. ٠.‏ ويقضوع هليه حجناتقى 
بالإانقاء السبوحي والنفث الروحي في الرُّوع النفسي بالتاييد 


0 
الاعتصائي . حثى أكون مترجما لامتجحكما . ا ا ود ارم أن 


: 59 0 
مايلقي إل , ولا أنزل في هذا المسطور الا مايتزل به ملك : 


ولست بنبىي ولارسول :. ولكئنى وارث ولآخرتي حارث 


قمن الله قفاسمعوا والى الله قارجِمُوا 
فاذا ماسمعتم ما إكيكة حت فخدسنا 

َك 0غ( 
شم بالقهم قملوا مجمل القول واجمعوا 


فهو فى هذا النص يصرح بجراة أن كتاب "قصموص الحكم" 
ليس من وضعه ولامن وضع احد من البشر , بل هو من املاء رسول 
الله . ملى الله عليه وسلم :1 من غير زيادة ولانقصان . عن 
الله ء جل وعلا . لانه إفاد فى كلامه ]نه ماْنْرّلَ في هذا 
المسطور الا مايِْنَزّل الحقٌ عليه . قهذا الكتاب وان كان من 
ممنسد رسول الله . سلمه اليه قي المثام , كما زعم اء الا اثه 
مع ذلك مِن وحى الله والغامه له ء. كما ذكر ذلك بئفسه 

كما يفيد هذا النص أن تاريخ ابتداء وضع القصوص كان 
فلن المشتر الأو اشر من طعل مسرم امنة اللالأكف) + ونع حفن 
المصادر إِنْ كان أخرجه كاملا فى ذلك التاريخ . ام أئه ابتدا 


تمنيفه وكتابته فى ذلك التاريخ . وقرغ منه بعد ذلك بمدة 
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. ٠١/١ انظر : جواهر التنصوص‎ )6( 
4/١ انظر : شرح الجامي على القصوص‎ )9( 


( هقهة ) 


قلا ايجد اششها +3 ميد ماذكركه سابقا . عند الحديث عن 
ممنفات ابن عربي . من أن هذه الدعوى العريفة التى يدعيها 
ابن عربى فى حق ممنفاته وعلومه وكلامه , من أن ماكتبه 
وآخرجه للناس كان عن مر الهى أو تبوى : وكل ماصنفه كان 
عن املاء الهى والقاء ربانيى : كذب وزور واقفتراء على الله 
تعالى ونبيه الكريم . وحانًا الله تعالى ورسولة . ملي الله 
عليه وسلم أن يأمرا بالاخذ والعمل بدين خلاف مافى القرآن 
الكريم ء وخلاق مادعى اليه الرسول الأمين . حاشا رسول الله 
ملى الله عليه وسلم أن يأمر بعبادة الالوثان كالحجر والشجر 
والنجوم والكواكب ..... وقد بُعِثُ مِن أجل القضاء على هذه 
المظاهر الشركية . والقضاء على مُبّادها . 

لابيشك عاقل يقر! هذا الكتاب بتامل فى كذب ابن عربيى فى 
دعواه تلك 2 اذ فيه من المخالفات الشرعية والآراء الكفرية 


مايحير الفعاقل ويدهش الحليم 


كوه ) 


أسلوب ابن عربى قي كتابه "قصوص الحكم" 


لقد امتاز إسلوب ابن عربي فى كتابه "قصوص الحكم" عن 
سائر مؤلفاته بخصائص جعلته محط نظر واهتمام الصوفية من 
بعده . فعلي الرغم من صغره واختماره بالنسبة الى مؤلفاته 
الأخرى , لاسيما الفتوحات المكيية : الا أنه مع ذلك حوى زبدة 
مافى تلك الكتب مِن فكر وفلسفة وتموف هذا الرجل . فقد اودع 
فيه مؤلفه شروة لفظية فى الفلسفة الصوفية . والتى أورد 
الفاظها وميانيها بمورة معقدة . آغلب الاحيان , ابرزت 
دهاءه وذكاءه في التعبير عن فكره بطرق رمزية اشارية 
ملتوية , تحتمل الفاظها وجوها كثيرة من المعانيى . يستئبط 
منها كل قارىء ما]اظهر له عقله وابان له فهمه . يظهر ذلك 
جديا عند شراحه . فقد ذهب كل شارح فى غوامض الفاظه ,2 
مذهبا يخالف الآخر , هو الذى بان له وظهر بعد اعمال عقله 

لذا فصاحب القصوص قد انتقي الفاظها انتقاء خاما , 
خاصة فيما يتمل بقفلسفة الوجود .ونظام ظهور العالم ٠‏ وصلة 
الحق بالخلق . ومشيئة الحق وقدرته . وإافعال العباد 2 
والعبادة , والتكليف الشرعى , والدين . والولاية , والكشف 
والجنة والنار والشواب والعقاب . ....الخ 

وابن عربى لايففسل عن الاستدلال بالنصوص الشرعية من 
الكتاب والسنة على مباحثشه وآراكه الفلسفية والصموفية 2 بل 
كشيرا ماتراه يوجه عنايته وعناية القارىء فيما بعد . الى 
مايرضيه ويطمئن ضميره . بأن يسوق له عدة نموص من كلام الله 
تعالى وكلام رسوله يويد ماذهب اليه ع بعفها يسوق ظاهرها , 
ليِرْفِي اهل الظاهر . والبعض الآخر يسوقه بتاويلات باطنية 
مُتكنّفة ؛ ليُرْضِي قارثيه من اهل الباطن . وسوف إسوق له فيما 


بعد بعض الأمثلة على ذلك . 


( لاوه ) 


وابن عربى فى كتابه هذا وان كان غرضه عرض وبيان 
حقيقة الوجود ونظام ظهور العالم وببيان حقيقة الذات الالهية 
بالدرجة الاولى والتى تعتبر مباحث فلسفية صرفة , تستوجب 
الاخذ بالادلة العقلية البحتة ,. الا أنه لم يسلك فيه مسلك 
الفلاسفة » على الرفم من أن كتابه هذا لابخلو من اقيسة 

منطقية وبراهين عقليسة : ولانحي منحى اهل الباطن الصرف ء 

الذين يتكلمون بلسان الاذواق والمواجيد , والمكاشقات 

والمشاهدات . على الرغم من انه أتى بمسائل ذوقية متعددة , 

على طريقة أهل الباطن كما يزعمون . بل اآخذ من ذاك وهذا , 

ليِرّضِي الطرفين . بل لم يففل حتى عن المور التشبيهية , 

والتصويرات الخيالية , والعبارات العاطفية شعرا ونشرا . 

لتاكيد فكره ,2 وشرحه . وتصويره ع وافهامه القراء . 
ويمكن اجمال سلوب ابن عربى قى كتابه هذا فى عدة 

نقاط : 

)١(‏ آنه اقتضب عبارته وأوردها بمورة تحتمل اكشر من معنى 
فى مواضع كشيرة . مشال ذلك قوله فى الفص الاسماعيلى : 
"..... مضع أهل الله التجلى فى الاحدية . فانك إن" 

نَظرته به فهو الناظر نكس ٠‏ فما زال ناظرا نقفسه بنفسه 2 

وان نظرتّه بسك فزالت الاحدية بك . وان نظرمّه به وبك فزالت 

الاحدية أيضا . لان ضمير التاء فى "نظرتّه " ماهو عين المنظور 

فلابيد مين وجود نسبة مسا اقتفت أمرين ناظرا ومنظوراا ء 

فزالت الاحدية , وان كان لم ير الا نفسه بنفسه ؛ ومعلوم أنه 

فنى .ه13 الؤمف اضر ومتظوز؟ 
فقوله : "فى هذا الومف” . لم يُبَييُنَ ابن عربي اي ومف 

هذا . وهو السوصف الاول وهو قوله : "ان نظرمّه به" / آم 


5 
الثشانى . وهو قوله : "ان نظرته بك" . ام الشالث . وهو 
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( كذقه) 


قوله : "ان نظرته به وبك" . ام إنه يعود على الاوصاف 
الثلاثة وهو الاولي . لانها كلها تقتضي من حيث الظاهر ناظر 
ومنظور 

ومشاله أيضا قوله قى القص اليوسفي ؛ "من وقف مع 
الأحدية كان مع الحق مِن حيث ذاته الغنية عن العالمين 
واذا كانت غنية عن العالمين قهو عين غنائها عن نسبة 
الاسماء لها . لان الاسماء لها كما تدل عليها تدل على مسميات 
آخر يحقق ذلك إشرها . "قل هو الله احد" من حيث عيئه , 
"الله الممد" من حيث استنادنا اليه . "لم يلد" من حيث 
هويته ونحن . "ولم يولد" كذلك "ولم يكن له كقوا احد" كذلك 
فهذا نعته , فافرد ذاتّه بقوله : "الله أحد"ا ء وظهرت 
الكثرة بنعوته المعلومة عندنا . فئحن نلد وئولد . وئحن 
نستند اليه وئحكن أكفاء بعفنا لبعض , وها الواحد ا 
هذه النعوت : فهو غنى عنها “م فو نانك ا 

فقول ابن عربى : "وظهرت الكثرة بنعوته المعلومة 
عندنا" كلام مجمل يحتمل أكشثر من معني ء فقد يراد به أن 
الكشرة ظهرت فى الذات الالهية الواحدة لتجليها فى الاسماء 
والنشعوت الالهية التى نعرفها : وقد يراد بها أن الكثرة 

ظعصرت لظهور الذات بالاثوصاف المعلومة فيتنا , أى 
لظهورها فى صور الممكة و 

كما إن قوله : "فنحن تلد ء وئحن نولد ...."' يحتمل 
أيفاءمعنييين . المعنى الأول انثا نحن المتصفون يظهور الولد 
منا وظهورنا عن آياثنا.والمعنى الشانيى وهو المعئى المتبطن 
هذه العبارة : أننا نحن المتصفون بالولادة بمعنى الظهور عن 
الحق . لاالحق متصف بذلك . 


1.5 قصوص الحكم ص‎ )1١( 
١١4 (؟) من تعليقات عفيفي على قصوص الحكم ص‎ 


(59وه) 


ومثشاله آيفا قوله قى القص السليمائي : ".... . ككب 
علي نقسه الرحمسة . سبحانه . ليكون ذلك للعبد بما ذكره 
الحق من الاعمال الثى يآتى بها هذا العبد . حقا على الله 


تعالى أوجبه له على نفسه يستحق بها هذه الرحمة ,2 إعنى 


ولااريد أن اطيل فى عرض الامثلة على ذلك . فهو امر 

ملحوظ ومشاهد لكل من يقر] القصوص . 

)'٠(‏ استعمل ابن عربى فى هذا الكتاب مصطلحات خاصة منتقاة 
من الفاظ شرعية وفلسفية . وصرقها الى معان خاصة تتفق 
وروح مذهبه .2 أو بمعنيى آخر أخرج الحقائق الشرعية 
والكلابية عن مدلولاتها المتبادرة الى الذهن وحملها 
على معان تتفق وفكره الفلسفي والموقى . وذلك لعلاج 
بعض المشاكل الديئية والفلسفية التى تعترض منهجه 
الفكرى . اذ لاسسبيل له للجلسمع مابين مذهيه فى وحدة 
الوجود وتلك الحقائق الشرعية والكلامية الا بتفريغها 
من محتواها الحقيقى :. واستبدال معان آخرى مكائها . 


والامئلة في أسلوبه هذا كشيرة ء وسوف اقتصر على بعض 
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5.9 (؟1) من تعليقات عفيقى على القصوص ص‎ 


0 


الاأمشلة.,مشثشال ذلك ماقاله في فص يعقوب . عليه السلام . عند 
حديثشه عن معنم "الدين" , اذ قال في قوله تعالي : إن 
الدين عند الله الاسلام] : "وهو الانقياد . قالدين عبارة عن 
انقيادك , والذى من عند الله تعالى هو الشرع الذى انقدت 
أنت اليه . فالدين الانقياد . والناموس هو الشرع الذى شرعه 
الله تعالي : فكّن اتصف بالاتقياد لبا شرعه الله له فذلك 
الذى قام بالدين واقاصه 2 آى إانشاه كما يقيم الصلاة , 


1 
فالعبد هو المنشيىيء للدين . والحق هو الواضع للاحكام 
فالانقياد هو عين فعلك . قالدين من فيك 

ويلاحظ من هذا النص أن ابن عربى يفرغ كلمة "الدين" من 
معناها المععود والمعروف : والذى هو المئهج السماوى 
والشرع الربانى الذى أمر الله عباده باقامته والخضوع له ء, 
وياخذ بمعناها اللغوي المتمشي مع مذهبه فى وحدة الوجود ء 
فهو يفهم الدين على أنه مجرد الانقياد , ولما كان العبد 
وفعثه صورة ومظهرا من مظاهر تجليات الحق . فتحقق ظهوره 
وتوالي التجليات عليه . مع قيام النِسّب والاحكام به . هو 
اقامة من العبد للدين . اذ هو منقاد لظهور تجليات الحق 
فيه وعليه . فهذا هو الدين الذى يعنيه ابن عربى فى كلامه 
السابق 

ومشثاله أيضا مانص عليه عن معني "الصراط المستقهم" , 


حيث قال في قص هود عليه السلام : 


أن الله الصراط المستقي؛ ظاهرٌ غير في في العموم 
0 

فى صغير وكبير عيته وجفعسول يامور وعليم 
07 

ولهذا وسعهت رحمته كل شىء من حقير وعظيم 


"“مامن دابة الا هو آخذ بناصيتها . ان ربى على صراط 


مستقيم " فكل ماش فعلى صراط مستقيم . فهو غير مغضوب عليهم 


(19) قصوص الحكم ص 9468 


من هذا الوجه, ولاضالون ......ء وماكم من يدب بنفسه وانما 
يدب بغيره + فهو يدب بحكم التبعية للذنى هو على الصراط 
ا 1 

فابن عربى يخرج معنى "الصراط المستقيم" عن مدلوله 
الموفوع له والمتبادر الي الذهن . والذى هو منهج الله 
وشرعه الذى إنزله فى كتبه الى معئى آخر يتفق مع فكرته 
الفلسفية . فهو يعني مالصراط المستقيم : الطريق الذى يسير 
فيه الكون قي ظهوره وبروزه وقبوله للتبجليات الالهية . فهو 
طريق واحد مسستقيم تمشي عليه جميع الكائنات , وهو طريق 
ظعورها من فيض الله وتجلياته . فالحقيقة التى ينادي بها 
ابن عربى أن الكل على طريق مستقيم . لآن الكل صاش فى هذا 
الطريق .2 شاء إم ابي . 

وقد كرر ابن عربى هذه القضية في قص سليمان . عليه 


السلام ان قال : "قكان اسلام بلقيس اسلام سليمان 2 اذ قالت 


ف 
0-8 


ابنو ا لوطا" مشييكة ,"كيه يد بغر من السفاكد' لكايه 
معتقدة ذلك . كما نحن على الصراط المستقيم الذى الرب عليه 
لكون نواصينا بيده . ويستحيل مفارقتنا اياه ,. فنحن معه 
بالتضمين . وهو معنا بالتصريح 2 قائه قال "وهو معكم أينما 
كنتم" ونحن معه بكونه آخذا بنواصينا . فهو تعالى مع نقسه 
حيشما مشى بنا من صراطه 2 قما أحد من العالم الا على صراط 
مستقيم وهو صراط الرب تماث؟ . 

ومن ؛مثلته . أيضا . صاذكره من معانى ومصطلحات خاصة 
فى الفاظ معينة كلفظ "الصلاة" و"العبادة " و"التغذي" , 
و"القسرةآن" و"القرقان" و"المكر" و"الممكن” و"الحادث" », 


"الشيطان . "العذاب" :. "الهلاك" , "السجن" !الع 
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لفل 4 


() الاستدلائى بالنصوص الشرعية من الكتاب والسئة . للتدليل 
بها على صحة فكره ومذهيه ,. وهو اما أن يجريها على 
ظاهرها . ان كان ظاهرها مراده . والا يان لم يجد فى 


ظاهرها بايؤيد ويوافق ماذهب اليه استعمل أاسلوب الحيل 


والتاويلات الباطنية . كما أن أسلوبه في الاستدلال 
بالنصوص الشرعية لايخلو من تعسف وتكلف مفتعلين يفسدان 
مبني ومعنى النصموص الشرعية . لذا تجده يصل بين 
النصوص المتباعدة وملا غريبا . إويفمل بينها فى مواضع 
أخرى حيث لايمح الوصل هناك ولاالقمل هنا . لكنه ما 
ارتكبه الا لتطويع تلك النصوص لافكاره وآرائه 

وسوف آفرب بعض الأمثلة على كل صورة من الصور السابقة 


فامسا مشال استدلاله بظاهر الئصوص ؛. فكاستدلاله بقوله تعالي 
ولكن الله رمى] ء وحديث : "كنت سمعه الذى يسمع به 2 وبصرهة 


حيث يستدل بظاهر هذه النصوص على تأكيد وتصحيح مذهبه 
فى وحدة الوجود . وأن الخلق هو بعينه الحق سبحانه وتعالى 
وأما مشال استدلاله ببواطن النصوص . الشى يستشفها من 


عندهءفكاستدلاله على مذهبه فى وحدة الوجود بقوله تعالي : 
كا 
[هو الأول والآخر والظاهر والباطن] 2 وقوله تعالى : [سنريهم 
)2 
#*ياتنا قى الآفاق وفى ؛نفسهم حتى يتبين لهم أنه الحقغع , 


1١6 : سورة البقرة‎ )١( 
انظر كلام ابن عربى حول هذه الآية ص لاه! من القصوص‎ 
سورة الاتفال : لإ1‎ )( 
. من القصوص‎ ١88 انظر كلام ابن عربى حول هذه الآبة ص‎ 
انظر كلام ابن عربى حول هذ!؛ الحديث ص 8ا.189:9 من‎ )+( 
. القصوص‎ 
سورة الحديد : ”م‎ )]4( 
النظن كلام ابن عريى حولعابض "دمن #لشضوي‎ 
سورة فملت : “0ه‎ )8( 
انظر كلام ابن عربى حولها ص 59 من القصوص‎ 


29 
وقوله تعالي : [رقيع الدرجات ذو العرشع . وقوله ([يا ايها 
الناس اتقوا ربكم ا!لذى خلقكم من نقس واحدة وخلق منها 
0م20 زضف 


زوجهاع . وقوله : [إمامن دابة الا وهو آخذ بناصيتهاع 


حبيسة من خردل فتكن فى صخرة أو فى السموات ؛و فى الارض يات 
2 )2 
بها الله . وقوله : [بل هم فى لبس من خلق جديد) . وقول 


الكينى ملى الله عليه وسلم 0ه فى الخديث القدسى + ".ا 2 
م 00 
اليوم أضعٌّ نسبكم وإارقع تسبي" 


أما مشال الوصل والفصل فكوصله قوله تعالي : [الا قوم 
بوئس] الآية (98) من سورة يونس بقوله تعالي : [إفلم يك 
ينفقفعهم ايمانهم لما رأوا باسنا سئة الله التى قد خلت في 
عباده] . الآية (86) من سورة غافر . وقد اورد ابن عربى 
الآيتين متصلتين على أنهما آية واحدة . ليدلل على كلامه بان 


عدم نفع الايمان ساعة الباس انما هو في الدنيا ء لافى الآخرة 
زفق 
وماذاك الا ليحكم بايمان فرعون ونجاته . 


ومشاله أيضا كفصله لفظ الجلالة "الله" عن "اعلم" وذلك 
1 

فى قوله تعالى : [واذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نُوْضَّنُ 

مشل ما أْوْتِيَ رسلٌ الله . الله أعلم حيث يجعل رسالته) وذلك 


بجعل "رسل الله" مبتداً خبره "الله" . فيكون المعثى رسل 


١8 : سورة غافر‎ )١( 
انظر كلام ابن عربى حولها ص 94! من القصوص‎ 
١ : (؟) سورة الفساء‎ 
من القصوص‎ ١١7١65 انظر كلام ابن عربى حولها ص‎ 
سورة هود : 16م‎ )( 
. ومابعدها من القصوص‎ ١٠١5 انظر كلام ابن عربى حولها ص‎ 
١5 : سورة لقصان‎ )14( 
من القصوص‎ ١88 انظر كلام ابن عربى حولها ص‎ 
١6 : (ه) سورة (ق)‎ 
. من القصوص‎ ١158 انظر كلام ابن عربى حولها ص‎ 
من القصوص‎ ١١١1 انظر كلام ابن عربى حول هذا الحديث ص‎ )1( 
. 0١١ (ا)4 انظر : قصوص الحكم ص‎ 
154 : سورة الانعام‎ )4( 


زقنة) 


وأكتقى بهذين المشثالين من تعسف ابن عربى فى وصل 
الآبات وفصلها . وان كانت له حيل وتعسفات أخرى عديدة 
(4) استعانته في توفيمع فكرته ببالصور التشبيهية 2 
والعبارات الخبالية العاطفية. وهو حينما يستعين بمثشل 
هذه الصمور وتلك العبارات ء لايريد الاخذ بها بجميع 
لواإزمها ء والا تعسارضت مع فكره ومذهبه , لكئه هريد 


مجرد تقريب الصورة والفكرة للقاريءمن خلال تلك الا'مشال 


والتشبيهات 

مشال ذلك تشبيهه ظهور الكشرة عن الواحد . واللذين 
هما حقيقة واحدة فى الواققيع 2 بظهور الصور عن لمر 

وكذا تشبيهه العلاقة السابقة بمراتب الاعداد ٠‏ وان 
الأعداد كلها ظهرت عن ا 

وكتشبيهه العلاقة السابقة إيفا بتنوع الصور واختلافها 
على الهيول؟) 

وكتشبيهه العلاقة السابقة ايفا بظل أو ظلال الشخص 
اا 


(ه) لما كان ابن عربى يعالج فى كتابه هذا قفية فلسفية ء 
وهسى الوجود . والصلة بين الحق والخلق , كان لزاما 
عليه أن يودع فيه آلفاظا كثيرة فى الفلسفة والتصوف 2 
مشل : "التجلهيى" . و"القيضض" و"الوجود" و"العدم" 
و"الاعبيان الشابتة" . "الحقيقة المحمدية" أو "الانسسان 
الكامل" و"الجوهر" و"العرض" و"الصورة" و"الميولس 

(1) انظر : قصوص الحكم ص ١88‏ . 

(؟1) انظر : قصوص الحكم ص 44:55:575:59م1 

(9] اقظر : قصوص الحكم ص الا . 


(14) اتظر : قصوص الحكم ص 1768:1754 
(6) قصوص الحكم ص كركاء. 


2) "66 ( 


و”القدم" و"الحدوث" 22+ التحة: : :قالكحتاني فينو 

بالمصطلحات الصوفية والقلسقية 
(1) غموض أسلوبه . فهو فى كتابه هذا . خلاقا لسائر كتبه , 

قد عمد الى الاسلوب الاشاري والرمزي الغامضين 

قاذا كان استعمال لفة الرموز والاشارات . والتحدث 
بلسان الباطن من أسباب غموض لخغة الصوفية : بوجه عام 2, فهي 
كذلك بوجه خاص فى لغة ابن عربى . فان غموض أسلوبه واستفلاق 
معائيه قد صارا مفرب ات فان القارىء لايكاد يظقر 
بالفكرة الفلسفية . او بمقصود ابسن عربى من كلامه . حتى 
يجدها وقد غابت عن نظره تدريجيا تحت ستار من و 
وقد أجسمل الدكتور أبو العلا عفيفي الاسباب التى حدت بابن 
هربى الى استهمال هذا الاسلوب الفغامض فى عدة نقاط . حيث 
قالن 

أن ابن عربى يعتمد تعقيد البسيط واخفاء الظاهر لافراض 
فى نفسه . فعبارته تحتمل في أغلب الأاحيان معنيين على الاقلن 
أحدهما ظاهر وهو مايشير به الى ظاهر الشرع . والشانى باطن 
وهو مايشير به الى مذهبه . ولوق أن من يعمق النظر في 
معانيه ويدرك مراميه . لايسعه الا القول بان الناحية 
الشثشائية هي الهعدف الذى يرمى اليه . اما مايذكره مما له 
صلة بظاهر الشرع فانما يقدمه ارفاء لأهل الظاهر من الفقهاء 
الذين يخشى أن يتهموه بالخروج والمروق . فهو يتخيل دائما 
وجود أعداء العلم الباطن . أو بعبارة أدق . أعداء مذهيه . 
ويقنعهم با|راليبهم ويدعم أقواله بالآيات والاحاديث . شم 


يمضى فى تخريج مذهبه من تلك الآبات والاحاديث 2 فيحاول بذلك 


أن يعبر الهوة السحيقة التي تفمل بين ظاهر العقائد 
() من لقصوص الحكم ص ١5‏ . 
(1) من مقدمة عفيقى لقصوص الحكم ص ١٠١‏ 


202-00 


9 5 5 
سلامية . والنتائج المنطقية - 

: ْ ج المنطقية التى تلزم عن مذهب فلسفى فى 
وحدة الوجود 


3 : مقه 
) من مقدمة إبى العلا معقيق 
عفيقي لقصوص الحكم ص لا١‏ . 


2) 570 


أهم مسائل الكتاب 


قسم اين عربى قصوصه الى سبعة وعشرين قصا . جعل كل قص 
من تلك الفصوص ياسم نبى من الأنهياء . وهم الثلاث والعشرون 
نبيا المذكورون في القرآن . باسقاط ذى الكقل واليسع ٠‏ 
عليهمها السلام . وقد إبدلهصا ابن عربيى بشخصميتين مذكورتين 
فى القرآن لكن مختلف فى نبوتهما . وهما لقمان وعزير . كما 
زاد على هؤلاء الخمسة وعشرين شخصيتين لاذكر لهما في القرآن 
وهما سيث ابسن آدم . عليقهما السلام ء وخالد بن سثان ء 
المختلف فى نبوته . فالمجموع سبع وعشرين شخصية 

وقد خصص ابن عربي لكل واحد منهم فصا على انه نبي من 
الانبياء . ثم نسب الى كل نبى من هؤلاء الانبياء حكمة مهينة 
جعلها عنوان فصه . كقوله : "قفص حكمة الهية فى كلمة آدمية" 
نوحية" و"فص حكمة قدوسية فى كلمة ادريسية " ...... الخ . 

شلم اورد في فص كل نبى من الاثنبياء النصوص الشرعية من 
الكئاب والسنة والمتعلقة بهذا النبى وسيرته وشمائله . كما 
أورد ء غالبا . قصته المشهورة مع قومه وماوقع بيئه وبينهم 
من مساجلات . حكاها القرآن . ثم بعد ذلك ينفذ الى مقصوده 
من ايراد قصة ذلك النبي . بان يستخلص من قصته , وماوردت 
فيها من نصوص .» معانى باطنية متحيلة تتمشى مع فكرته 
ومذهبه فى وحدة الوجود وماتفرع عنه . ثم هو بعد ذلك يحاول 
جاهدا أن يضوع تلك النصوص الشرعية الواردة في حق ذلك 
النبيى لمصطلحاته الفلسفية الصوفية التى وضعها لنقفسه 2 
فممطلح الجمع بين التنزيه والتشبيه قد المقه بقصة فوم 
ومصطلمح “”“الحقيقة المحمدية" الصقه بقصة آدم وخلقه 2 ومصطلمح 
"العلو الافافيى للحقيقة الوجودية الواهحدة" الصقه بقصة 


ادريس ء ومصطلح “تخلل الحق قي مظاهر الكون" الصقه بقصة 


(ه.»ع )2 


أبراهيم . وهكذا .... يطوع قصص الانبياء وسيرتهم وماورد فى 
حقهم من نصوص وإأخبار لآرائه واقكاره ومصطلحاته . 

والاثبياء على نحو ماصورهم ابن عربى قى القموص نماذج 
وصور للانسان الكامل الذى يعرف الله حق معرقته . قكل منهم 
ينطق . أو يُنْطِقله ابن عربى , بالمعرفة التى اختص بها , 
فيقوم فى ذلك بشرخ ناحية من نواحى مذهبه والدقاع ععنه , 
فآدم مشلا يفسر معنى الخلافة الانسانية ويبين منزلته من الله 
والعالم . وبأى معنى استحق الانسان الخلافة عن الله , ومدق 
عليه نه الموجود الذى خلقه الله على مورته . وايوب يمشل 
دور الانسان الذى ابتلاه الله بعذاب الحجاب ء. لاعذاب البدن , 
فهو يبحث جاهدا عن طريقة لازالة ألم الحجاب عن نفسهاء حتى 
يصل الى برد شراب المعرفة . .... وهكذا يعمد ابن عربى فى 
كل ذلك الى تخريج المعانى التى يريدها من الآيات والاحاديث 
بطريقة خاصة فى انحاويل؟ . 

ولا اآدرى ما السبب الذى جعل ابن عربى يخص الفصوص بسبعة 
وعشرين فصا ,2 اذ كان الواجب أن يقتصمر على خمسة وعشرين فصا 
عدد الائبياء المذكورين فى القرآن ؛, والمنصوص على نبوتهم . 
والذى يبدو لي ,2 وهو ترجيح استئناسي . والله إعلم بحقيقة 
الحال . أن رؤيته للنبى صلى الله عليه وسلم : وتسليمه 
الكتاب . كما زعم . كان فى ليلة السابع والعشرين من الشهر 
لانه قال فى فاتحة الكتاب : ".... فانى رايت رسول الله ملي 


الله عليه وسلم . قى مبشرة إاريتها فى العشر الآخر من 


١" من مقدمة أبى العلا عقيقي على القموص ص‎ 4١( 
قموص الحكم ص 9غ‎ )19( 


2) 40 


فصوص هذا الكتاب 

هذا مايتعلق بترتيب كتاب القصوص . وطريقة وفعه . أما 
فيما يتعلق باهم مسائل هذا الكتاب . فان القفية الكبرى 
التى من أجلهسا وضع ابن عربى مصنفه هذا هى عظمى وكبرى 
القضايا الفلسسفية والموفية . آلا وهي قفضية العلم بالذات 
الالهية , وادراك حقيقتها وصفاتها . والعلم بحقيقة الوجود 
وكئهه ومنبعه ومصدره ء وملته بالذات الالهية . فهذه هى 
القفية الكبرى التى عالجها ابن عربي فى كتابه هذا . وأما 
القضايا والمشاكل الفلسفية والدينية الأخرىي . فان ابن عربى 
قد أدارها فس فلك تلك القفية الاساسية . وإخفعها وطوعها 

وخلامة مذهبه ورايه فى الذات الالهية وصلتها بالوجود ٠‏ 
أن الحقيقة الوجودية واحدة فس حقيقتها وذاتها 2 لاتكشر 
حقيقيى فيها البفكة . وان التكشثر الوجودى المشاهد هو تكثر 
اعتبارات ونسب تلك الحقيقة الواحدة . وبمعنى آخر أن مظاهر 
وحقائق العالم المتعددة هى بعينها أسماء وصفات تلك 
الحقيقة الواحدة . وإسماء وصفات تلك الحقيقة ليست امورا 
وجودية . بل هى اعتبارات ونسب واضافات لها . وقد سبق وان 
شرحنا مذهب ابن عربى فى وحدة الوجود . فلاحاجة الى تكراره 
هنا . فقفية وحدة الوجود هى التى ملكت زمام تفكير ابن 
عربى فى هذا الكتاب . فصدر عنها وعاد اليها فى كل ماقاله 
ومااحس به . كما قال الدكتور آبو العلا شاف 

فحاول ابن عربي فى كتابه هذا أن يشبت هذا المذهب بكل 
طريقة ووسيلة 2 سواء بطريق عقلى ؛و نقلى . و خطابي فعاطقفى 
خيالى . أوشعرى ... الخ ء. وبكل مَاأُوْتِيَ من دهاء وحيلة 


كما حاول أن يخضع لهسا جميع المشاكل الدبنية والفلسفية 


١:4 من مقدمته على القصوص ص‎ )١( 


0 


الاخرى .ء كالدين والعبادة والتكليف . والخير والشر ء 


قضايا ومسائل أخرى لها صلة وثيقة بهذه القفية 2 فمن 


الاطلاق والقيد ء وقفية الاحدية والواحدية . وقضية الئزل 


والحدوث . وغيرها . وقد سبق وأن شرحت مراد ابن عربي منها 


وهناك مشاكل وقضايا أخرى تناولها المصنف بالشرح 
والبيان ,. مهما لها هملة وثشيقة بالدين والقلسقة . طوعها ابن 
عربىيى لتلك القفية الكبرى . قضية وحدة الوجود . فمن اهم 
تلك الافكار التي ماغها ابن عربى لخدمة مذهبه 

)١(‏ فكرة "العقل الأول" عند الفلاسفة . حيث اخذها ابن عربي 
عنهم واأاطلق عليها ممطلح "الحقيقة المحمدية" أو 
"الانسان الكامل"” . ويعنى به التعين الاول من تعينات 
الذات . ولما كان العقل الآول عند الفلاسفة مغايرا فى 
واحد . وهذا مايتعارض مع القول بوحدة الوجود , 
انظى : قصوص الحكم ص 58 ومابعدها 

المصدر السايق ص 194:4١7:11١‏ 


م 
: 

و الممدر السابق ص ه8١١‏ . 
) الممدر السايق ص 5١4‏ . 


رككهة) 


خشلغت)ا ‏ ابدن مشرييى مرختة وتسينة "مسن كبيتاك اقدكاه 
الواحدة . وشانا من شئكونها . وهو تئزل الذات من مجلى 
الأحدية الصرقة الي مقام الواحدية . وبهذا عالج هذه 
القضية بما يتفق وروح مذهبه فى وحدة الوجود ونفى 
اإلتعدد 
)20 
وهذا ما1إثشار المه ابن عربى فى قص آدم عليه السلام , 
وهو يعنى بآدم هنا الحقيقة المحمدية . أو الانسان 
الكامل ؛. كما 0 ذلك تلميذه القوتوي فى "“التنبيهات" 
كما بيئاه 000 
(؟) مشكلة العدم . وهل المعدوم شىء أم لا ؟ وابن عربى هنا 
يوافق المعكزلة ويرى أن المعدوم شىء شابت فى العدم , 
لكن لما كانت المعتزلة ترى أن المعدوم . وان كان 
شيئا . مغاير فى حقيقته لماهبية الحسق وحقيقته . 
خالفهم ابن عربى في ذلك . وجعل الاشياء فى العدم هو 
مجلى تجلى الحسق بالقوة فى صور ومظاهر العالم وأن 
العسالم فى وجوده لن يكون الا على نحو مافيى شبوته أو 
عدمه. إن مع التعبير . وأطلق ابن عربى على الاشياء فى 


فه 000 


() ومنها فكرة اشتمال الوجود علي جواهر وإعراض . قابن 
عربى طوع هذه الفكرة لخدمة مذهبه 2 حيث ذهب الي أن 


الوجود يتسالف من جوهر واحد فقط . وى ذات وحقيقة 


واحدة . وان تغير الصور والمظاهر بسبب قيام الاعراض 
2 
وتجددها فى ذلك الجوهر وهو يعنى بالجوهر الذات 


)١(‏ انظر : قفموص الحكم ص 48 ومابعدها 
(؟) راجع همع ص حوزء.؟» 
() انظر كلام ابن عربى حول الاعيان الشابتة فى القصوص 


صرخم؟١521:١1؟‏ ع وغيرها . 
1) راجع ص#946>6* 15+ 
1 قفصوصس الحكم ص ما . 


؟دد5) 


الالهعية . والاعراض القائمة بها صفاتها واسماؤها 
(14) ومنها قضية الدين . وقد ذكرنا كيف عالج هذه المشكلة 
التى تعترض طريقه . وذلك بجعله الدين الاصلى والحقيقى 
هو انقياد صور ومظاهر الكون المتعددة لظهور تجليات 
وقيوفات الحق بها على النحو المرسوم لها قى عالم 
الشبوت . فقبول تلك المظاهر والصور وانقيادها لهذه 
التجليات والفيوفات هى عين اقامة العبد للدين 
(ه) ومن القضايا التسى عالجهاسا ابن عربي فى هذا الككّاب 
قفية الاله المعبود . وقد عالجها ابن عربي بما يتفق 
وروح مذهبه .اذ لما كان للحق اعتباران : اطلاق 
وتقييد . جعل كمال المعرفة التاليهية . تَدْلِيهُ وعبادك 
الله فى كل صورة 2 أى اطلاق عبادته فى جميع المور », 
أو عبادته فى صور مخصوصة مع استحفار اطلاقه فى مظاهر 
الكون أجمع . أما تقييده فى صورة أو صور مخصوصة فهو 
الكفر والافمل : والمراد بالكفر هنا أبنو 
كما أن من القفايا التى عالجها ابن عربي قى كتابه 
هذا قطعا بما يوافق مشربه ومذهبه . قضية التكليف وافعال 
العبساد . والخير والشر . والمدح والذم والكواب والعقاب ٠‏ 
والدمموة الى الله ء والنبوة والولاية . والجنة والنار 
...... الخ . وليس المقام مقام بسط الكلام قى كل هذه 
القفايا . خاصة وأن بعضها قد شرحناها شرحا وافيا عند 


الحديث عن أهم آراء ابن عربي . فنكتقفى بما ذكرناه 


)١(‏ انظر : فصوص الحكم ص الاء 1١١11١1١“‏ اء وغيرها 
(90) انظر صماحم ,بيرم 


ع 


المبحث الشثائيى 


أ هميته عند الصوفية وبيان شروحه 
ومختصر اتثه والردودعليه 


لقى كتاب "فصوص الحكم" اقبالا عظيما من قبل الصوفية , 
وحظى باهتمامهم على مر الزمان . بالدراسة والشرح . والئقد 
من جميع فكات المجتمع الاسلاصيى . سواء من العرب أو الترك 
؛و ؛هل فارس ء. ولعل إكشثر الامم اهتماما به هم اهل الهنئد , 
حيث جاوزت شروح علمائهم له العشرين قر : وربما يعود هذا 
الي الصلة الوثشيقة بين المجتمع الهندى والتموف والحكمة ء 
وكوئه مبعث كثير من الافكار والآراء الصوفية القديمة ,2 
والتى ماربها أهل الهند على مر الزمان . كالفئاء. والذوق 
والكشف والاشراق ووحدة الوجود , .... الخ 

وعلى كل حال فقد لقى هذا الكتاب اقبالا كبيرا وسوقا 
رائجة بين علماء ومشايخ الصوفية . من كل الفئات والجنسيات 
ولما كان موفوع الكتاب . الذى وضعه مؤلفه من أجله . كما 
إسلفئا الكلام فيه . هو فلسخة الوجود 2 وتقرير مذهب وحدة 
الوجود . ومعالجة كشير من المشاكل الدينية والفلسفية على 
فوء هذه الفكرة . مع غموض إسلوبه ء ودقة عباراته وألفاظه 
وكشرة أوجه معانيه . فى كثير من الأحيان .ء مع اعتقاد 
الصوفية في شخصية واضع الكتاب , واعتباره من كبار الاولياء 
بل خاتم الولاية المحمدية ٠‏ وأن واضع كتابه هذا هو النبى 
ملى الله عليه وسلم ٠‏ قلاغرو أن تنصرف اليه إنظار الصوفية 
شرحا ودرسا ء وأن يكون هذا الكتاب محل اهتمامهم وعنايتهم 
الى درجة شفوق الوصف . اهتماما وعناية يبلغ ذرى التعصب له 


ولمؤلقه . وماذاك الا تصديقا واتباعا لماحبه الذى قضوا له 


1مم6-١ملل انظر : الثشقافة الاسلامية فى الهند ص‎ )1١( 


ل 2.98 


بالولاية الكبرى والصديقية العظمى . الذى يرى الموفية فى 
حقه أنه فى كتابه هذا فتق سر الوجود . بلسان الكشف والذوق 
والوجود . وابان من حقيقة الحق بطريق العيان والباطن ٠»‏ 
وعالج مشاكل الحياة تحت سراج التجليات والمشاهدات , لذا 
فهم له متبعون وتحت رايته مافون . يرددون ماقاله وماكتبه 
على صر العصور والدهور ء. يداقعون عن شخصه وعن كتبه 
ومؤلفاته ويذبون ععمن آرائه المنحرفة . ويطوعون نصوص الكتاب 
والسنة لمذهبه . دقاعا وتاييدا 2؛ ولايعهمهم بعد ذلك أن تكون 
نموص القصوص نقيض الشرع والدين . لان دين التموص لاهل 
الظاهر والرسوم , ودين القموص لاأهل الباطن والقفهوم 
وعصللي كل فيمكن اجمال القول بان الأسباب التى دفعت 
الصوفية الى الاهتمام البالغ بكتاب "قموض الحكم" 2 هي : 
)١(‏ منئزلة ابن عربيى العلمية . خاصة فيما يتعلق بالتموف ٠»‏ 
فقد قدم للصوفية مؤلقفات فخمة فى الشموف : سواء 
التهموف النظرى الفلسفى . أو التصوف الذى يخلو من تلك 
النظريات الفلسفية . اضافة الى مشاركته فى سائر 
العلوم العقلية والنقلية . والتى قلما اجتمعت لانسان 
(؟) اعتقاد الموفية فى شخص ابن عربى ء. قانهم ,. كما اسلفت 
يعتقدون أنه خاتم الاولياء ,. مشكاة علومهم ومعارفهم 
لذ؛ فالكلام قى شخصه . بل حتى تخطئته سبب مشار 
الموفية . فيكون المتكلم فيه أو المخطيء له غرضا 


2ه 


لسهائهم ونبالهم . وهذا من التعصب الاعمى الذى بَلِي بهم 
بعض أحبائه واتياعمة . 

(+) السبب الثالث , والجوهرى . وهو راجع الى ذات الكتاب 
ذلك أن ابن عربى . كما ؛سلفت , وضع فصوصه هذا باسلوب 
وتعامير تختلف اختلاقا كبيرا عن بقية كتبه . كما انه 


أودع فيه خلاصة فكره ومذهبه فى فلسفة الوجود وماتفرع 


) 516 ( 


عنه من مشاكل ومباحث . عالجها بآسلوب اشارى رمزى 
يكتنفه الغموض والخفاء , فاقتمقىي الأمر أن يتطوع من 
يفك عباراته ورموزه 2 حتى يجعله قي متناول دارسيه 
اماقة الى اعتقاد الصوفية صدق ابن عرييى في رؤياه 
النبى وتسليمه . صلى الله عليه وسلم . هذا الكتاب 
فهم يرون . اتباعا لابن عربى . إن هذ! الكتاب من وفع 
الثنبيى 2 صلى الله عليه وسلم ء بل من وحى الله تعالىي 
له 
وكما كان كتاب "قموص الحكم" مثار اعجاب واهتمام 
الصوفية واحباء ابن عربى ء. والذين قاموا بدراسة كتايه 
وشرحه والاعتناء به . كذلك كان كتابه هذا مثار سخط جماهير 
العلماء من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين : قفائبرى للرد 
عليه وابراز أخطائه وفساده جمع من العلماء الذين حركتهم 
الفيرة لدين الله وحرماته ء. فشمروا عن ساعد الجد . فهدموا 
بنيانه وبيئنوا فلماده وعواره . وأنه ملىء بالكفر والزئندقة 
وحكموا على واضعه بالكفر والمروق من الدين . 
وبعد هذه المقدمة الوجيزة لايسعنى الا ان أبين شروح 
هذا الكتاب ومختمراته . والردود عليه ء حسبما وقفت عليه 


و؛سعفتني المراجع 


00 


شروح كتاب "قصوص الحكم" . 


تزيد شروح كتاب "فصوص الحكم" على الاربعين شرحا : ذكر 
منها حاجى خليفة فى "كشف الظنون" مايقرب من خمس وعشرين 
شرها . بعض الذين ذكرهم جهو نون ."للا قف لذن اننا عم ١‏ 
كما أورد بروكلمان مايقرب من عشرين شرحا اورد غالبها صاحب 
كشف الظنون . ولم يزد عليه الا بعض الشروح 

كما :ورد عبد الهيى الحسئى فى كتاب“الشقافة الاسلامية 
فى الهند "اسم مايقرب من عشرين شارحا من اهل الهند لم يذكر 
صاحب كشف الظنون إحدا منهم . فها ناذا أورد ما]مكننى 
الوقوف عليه . مرتبة ترتيبا زمنيا حسب وفاة مؤلفيها الاقدم 


فالاقدم : 


: شرح صدر الدين القونوى (... - !الالاه)‎ )١( 


هو الشيخ محمد بن اسحاق بن محمد بنئيوسف بن على . صدر 
الدين , القُونُوي ٠‏ الرومى ء صوفى مشارك فى بعض العلوم . 
وهو ربيب ابن عربى . فعنه أخذ وعليه تخرج 2 توفي بقونية 
عن نيف وسثكين سنة . وقد مر ذكره فى مبحث تلامذة ابن عربى . 
وشرحه على الفموص يُسَمَّى : "الفكوك فى مستندات حكم امفعررة؟ 
وهو اقدم شرح للقصوص . 

وقد لخص كتاب "الفكوك” هذا الشيخ أحمد حِجَابِي بن #أحمد 


وده هه 


باهي . القسطموني , الروبى . الحثفى ء النقشبندى 2 
50 
المتوفى سنة (7.5١ه)‏ :. في كتاب سماه "تلخيص القفكوك" 


. ١؟"ارث#” انظر : كشف الظنون‎ )١( 

؟) انظر : تاريخ الادب العربى ١/١الاه‏ ء الذيل رقم ١‏ ص 995 
ومابعدهما . 

(9) افنظر : كشف الظنون ١188/١‏ 2 معجم المؤلفين 19/8 

(14) انظر : هدية العارقفين 197/١‏ : معجم المؤلقين ١/ام1‏ 


لاله ) 


220 
) شرح عقيف الدين التلمساني (:51 0 940"“ه) 


الما وار 1 الاك ا ال ا 

سليمان بن على بن عبد الله بن على : المعروف بعقيف 
الدين التلمسائى . من شيوخ الصوفية . له مشاركة فى التحو 
والادب والفقه والاصول .ء توفي بدمشق . ودفن بمقابر الموفية 
له عدة مصئنفات منها ديوان شعر . والمواقف فى التصوف 
وشرح القصيدة العينية لابن سينا . وشرح منازل السائرين 


2 202 
للهروي . وشرح قصوص الحكم لابن عربى ٠‏ 


2 ضف 
() شرح مؤيدالدين الجندى (... توفي في حدود .الاه) : 
سسا 0ك 

25 
هو مؤيد بن محمود بن ماعد بن محمد الحاتميى , الملقب 


بمؤيد الدين , الجَتدى . بقتح الجيم والفون ». نسبة الي 
"جند" مدينة فى ادا الصوفيى . له بعض تآليف مثها لامية 
فى التصوف سماها "الدرر الغاليات فى شرح الحروف العاليات" 
إنشاها مخاطبا نفسه سنة (91.ه) . وشرحان على قصوص الحكم 
كبير وصفسير . ذكر فى الكبير مئنة أن شيخه صدر الدين 
الكُوّنُوِي بدا بشرح خطبته ثم إشار اليه بتكميله . وذكر أن 
الميخ . يَعْنِي القُوْنُوِي , نمى أنْ يُجْمّع بين هذا الكتاب وبين 
غيره من الكتب فى جلك واحد . وان كان من مؤلفاته . وعلل 
ذلك بانه هين الورث المحمدي . وإورد فى اول ذلك الشرجح 
قصيدة دالية مشتملة على أصول آذواق التوحيد المذكورة في 


2322 
القصوص . 


دك انظر ترجمته قى : البداية والنهاية 755/١9‏ 2 شذرات 
الذهب 4١5/5‏ 

(؟١)‏ انظر : معجم المؤلفين 4/.!؟ . كشف الظنون 1514/5 ء 

زفرة ترجبمته فى : كشف الظنون ١١5/5‏ : هدية العارفين 
284/7 ء معجم المؤلفين «١/4ه‏ 

(4) في كشف الظنون : "الخاتميى" بالخاء المعجمة 

(ه) انظر : معجم البلدان ١59/5‏ . 

(5) انظر : كشف الظنون 9_/ر5#؟١‏ . 


مندع 


تصائيف . منها : التقرير والبيان فى تحرير شعب الايمان لابن 
8 

عربى ء ومشارق الدراري الزّهر فى كشف حقائق نظم اند وهو 

شرح لتائية ابن الفارض بالفارسى . وشرحه شرحا آخر بالعربيى 

سماه "منتهى المدارك ومشتهيى لب كل عارف وسالك" ؛: وهو اول 

شرح للتائية , وله شرح قصوص الحكم 


هيف 
(ه) كمال الدين الزملكائى (لا "55‏ ل لاالاه) : 


محمد بن على بن عبد الواحد بن عبد الكريم الزملكائى 
الائصارى السماكي . الدمشقى . الشاقعي , بو المقالي ,2 
كمال الدين . الامام المتفئن فى الفقه والاصول . والثجو ء 
والادب ,2 والتموف وغيرها ء قلسر؛ الفقه على تاج الفزارى : 
والاصول على بعاء الدين بن الزكيى ٠‏ والمفيى الهئدى . والئهو 
على يدور الدين بن عالة . وجلس للتكدرزيس ٠‏ وولى قباء حلفي 
مدة . له عدة ممنفات منها كتاب عجالة الراكب في ذكر أشرف 
المثناقب . المنهاج فى تعلقات الايلاج , وفيات الاميان 
الفتاوى . البرهان فى اعجاز القرآن ١‏ دلائل العجائز : 
الدرة المفية فى الرد على ابن تيمية ٠.‏ شرح قصوص الحكم 
وغير ذلك 
)١(‏ ترجمتله فى : هدية العارفين */ة*١‏ :. معجم المؤلفين 
4 / حيث جعله سعد الدين ٠‏ بدل سعيد الدين . كما 
جعل وقاته فى حدود السبعصاشة 
(؟) انظر : كشف الظنون ١كره"؟‏ . 
(+*) ترجمته فى : الدرر الكامنة 4/4لا ء النجوم الزاهرة 


4 0., طبقات الاسنوى ١+/8‏ . هدية العارفين 5/5:؟ ء 
معجم المؤلقفين ١١كاكره؟‏ . 


نل 6 


ا 
(5) كمال الدين الكاشي (2.2.2. ا ء؟لاه) 


ا تت 

عبد الرزاق بن جمال الدين أحمد . المعروف يكمال 
الدين ابن ابي الغنائم الكاشي . ويقال الكاشاني ء. نسية 
إلى "كاشان" مدينة فيما وراء 00 الشيخ الصوفيى . له 
مدة مصنفات إغلبها في التموق . منها : اصطلاحاتالصوفية ٠‏ 
تئويلات القسرآن 2 رسالة فى القضاء والقدر . رشم الزلال قي 
شرح الالفاظ المتداولة بين إرباب الاذواق والاحوال 2 السراج 
الوهاج في تفسير القرآن ء شرح مئازل السائرين . كشف وجوه 
الفر لمعانئى نظم الدر في شرح تائية ابن الفارض . لطائف 
الاعلام فى اشارات أهل الاقهام فى اصطلاحات الصوفية ٠‏ وشرح 


ضف 
قصوص الحكم ه وهو مطبوعم . 


داود بن محمود بن محمد . القيصرى : القرامائي ه 


الرومى الحنقى . الموفقى . شرف الدين ء سكن مصراء ودرس 


80 ور جمكة فى : كشف الظنون ١/ا١٠1‏ 2 هدية العارفين ١/ا5ام‏ 
معجم المؤلفين و/ه١؟‏ 

(؟) انظر : معجم البلدان 150/4 

() طبع هذا الشرح فى المطبعة المارونية سنة 7.9اهداء 
وفى مطبعة مصر سنئّة ١1١هء‏ وفى المطبعة الميمنية سنة 
5 هه 

(4) ترجمته في : مفتاح السعادة ١/؟.؟‏ . كشف الظنون 
/, هدية العارقين 551/١‏ : معجم الصؤلقين ١55/4‏ 


)2 
)2 
عن آمهات مقاصد القوم وله مقدمة ؛خرى فى هذا المعئي جعله 
فى احد عشر فصلا وسمى مقدمته هذه ب "مطلع خصوص الكلم قفن 
معانى قصوص الحكم" . الفصل الأول منه في الوجود . والشائي 
قى الاسماء والصفات . والثالث قى الاعيان الشابتة . الرابع 


فى الجوهر والعرض , الخامس فى العوالم الكلية , السادس قي 


مراتب الكشف . السابع في أن العالم صورة الحقيقة الانسانية 
الشامن فى الخلافة المحمدية : التاسع قى الروح ع٠‏ العاشر فى 
المظاهر العلوية والسفلية . الحادى عشر في النبوة 
والرسالة والولاية 


2 
(4) 'بن شهاب الهمدائنيى (... - "4 لاهم) 


على بن شهاب الدين حسن بن محمد الامير , السيد ء 
المعروف بابن شهاب العمدائى المسعودى . الصوقى,ساقر الي 
الهند وتوفي بها . له من المؤلفات : اختيارات منطق الطير 
للعطار .2 أخلاق محرم , الأوراد الفتحية . ذخيرة الملوك ٠‏ 
رسالة فى البيعة من الشيخ . روضة العلوم ودوحة الفهوم 
شرح أسماء الله الحسنى . مشارب الاذواق في شرح الخمرية لابن 
الفارض ؛ وشرح قصوص الحكم 


: 2 
(9) حيدر الآملى  ...(‏ ل كان حيا سنة /املاه-) 


حيدر بن على بن حيدر العلوى . الحسيئى , الآملى » 
الطبرى . القاشي . الشيعى ء. نزيل بغداد . مفسر . محدث , 


. ا١؟؟؟/8 كشف الظنون‎ )1١( 

(؟٠)‏ مطلع خصوص الكلم : ورقة ١‏ :. وانظر : كشف الظنون 
10 

(0) ترجمته فى : هدية العارفين 8/١‏ . معجم المؤلفين 


(14) ترجمته فى : ايضاح المكئون ١97/7‏ . هدية العارفين 
١‏ 2:0 معجم المؤلفين 31١/14‏ 


(5850ه5) 


فقيه . موقي . متكلم . من تصائيفه : المحيط الاأعظم فى 
تفسير القرآن :. جامع الاسرار ومنبع الأانوار . الكشكول قيما 
جرى على آل الرسول , مدارج السالكين في مراتب العارقين 

تلخيص امطلاحات الصوفية للكاشائى . رسالة الاركان في فروععم 


شرائع أهل الايمان . وشرح قصوص الحكم لابن عربى . وسماة "نص 
220 


الفصوص فى شرح القفصوص" قرع منه في بغداد سنة (47هلاه) 


00 
)٠١(‏ شرف الدين الدهلوى (... وهلاه) 


الشيخ ابو المحاسن شرف الدين الدهلونى . له شرح علن 
يفا 
قصوص الحكم سماه "مين القفصوص شرح القصوص" 


2 
)١١(‏ شمس الدين الدهلوى (... - لهلاه) : 


شمس الدين بن شرف الدين الدهلوى . له شرح علي قصوص 
)20 


الحكم : سماه "نقش القصوص" 


060 
)١١(‏ ؛شرف السمثاتي (..2. -4.هه) : 


؛:شرف السيد أمير جهانكير بن سلطان ابراهيم السمئائي 
الصوفي . من تصانيفه ؛: بشارات المريدين 2 سلوة العاشقين 


وسكينة المشنتاقين . لطائف ؛شرفى . مكتوبسات . وشلرح 


(؟١1)‏ انظر : ايضاح المكنون ١97/7”‏ 2 هدية العارفين ١/١141؟‏ 
لم أقف له علي ترجمة . 

(+) انظر : الشقافة الاسلامية قى العند ص لا2١‏ 

(1) لم أقفاله على ترجمة . 

(ه) انظر : الثقافة الاسلامية فى الهند ص !م١‏ 2 تاريخ الادب 
العربنى الذيل رقم اؤاص ولا . 

(19) ترجمته فى : هدية العارفين ١/4؟؟‏ 2 معجم المؤلفين 
ع 

(9ا) انظر : الشقافة الاسلامية فى الهند ص لم١‏ 


(0؟؟5) 


0غ 
)١*+(‏ خواجه يارسا (5هلا ب ؟#ااهه) : 


بحمد بن محمد بن محمودءالحاقظي,البخارى 2 المشهور 
بخواجه بارسا . الصوقي النقشبندى . ولد ببخارى وقر على 
علماء عصره 2 ومهر على أقرانه . وحصل القروع والاصول وبرع 
في المعقول والمنقول . فبرع في الحديث . والفقه . والتموف 
ونمسير ذلك . لسه عدة مصنقات : منها : الفمول الستة في 
الحديث :. مناسك الحج . مناقب الشيخ بهاء الدين نقشبئد 2 


0ش 
فصل الخطاب لوهل الاحباب في التموف , شرح قصوص الحكم . 


00 
)١4(‏ محمد الدهلوى (١؟7ا‏ - ها7اخه) : 


محمد بن يوسسف بن على بن محمد الحسيئيى ؛ الدهلوى , 
أبو الفشح . صدر الدين . موقى مشارك فى بعش العلوم . ولد 
وتعلم فى دهلى , واستقدمه فيروز شاه البهنش الى كليَِرٌكُه , 
فسكن بها يدرس ويقيد الى أن توقي . 

مسن آشاره : آداب المريدين قي التموف . اضمار الاسران 


وجد العاشقين 2 شرح العوارف للشهاب السهروردى ٠‏ وشرح قصوص 


7 )2( 
(16) علاء الدين المهائمى (الالا ل ولارهص) 


على بن ؛حمد بن ابراهيم بن اسماعيل , علاء الدين 


)٠١(‏ ترجصته في : الحدائق الوردية ص 1١4-١457‏ , هدية 
ن » القوائد البهية ص ١984‏ : معجم 

“6../١‏ . وقد ورد فيه أن وفاته سنة (56+هص) 

ان هو تاريخ وفاة ابنه ايو نصر بارسا 

(؟) انظر : ايفاح المكنون ”_/؟9١1‏ 

(90') ترجمته في : هدية العارقفين ١84/5‏ . معجم المؤلفين 


(14) انظر : الشقافة الاسلامية في الهند ص !9م4١‏ . 
(ه) انظر ترجمته فى : أبجد العلوم “#/9١؟‏ . هدية العارفين 
4 ء معجم المؤلقين لارة 


حجئ)) 
بط 00 
المَهَائْمِي . الدكنى . الهندى . الحتفيى : الصوفى . فقيه ء 
مفسر . متكلم . من مصنقاته : التفسير الرحمائى ,2 الزوارقف 
في شرح عوارف المعارف , أجلة التاييد شرح إدلة التوحيد ٠‏ 
شرح النصوص لمدر الدين القونوى . وشرح فصوص الحكم لابن 


عربى 


20 
)١5(‏ صائن الدين الأمفهاني (... - #886هه) 
التواا يوووا 20 


على بن داود بن سليمان الامفهائى 2 صائن الدين . أصله 


من فارص . وتوقي بهراة . له مشاركة فى بعض العلوم . من 


تمائيفه : إاسرار الصلاة . الاعجاز قي الأحاجيى والالغاز ا ء 
التمهيد فى شرح قواعد التوحيد , شرح تائية ابن الفارض ٠»‏ 


رسالة فى شق القمر ء مرآة الناظرين فى شرح منازل السائرين 


شرح فصوص الحكم لابن عربىي ٠‏ 


2 
)1١!/(‏ محمد الكاتب  ...(‏ ةوخه) : 


محمد بن صالح الرومي الكَلِيِبُولي » نسبة الى "كليبولي" 
الحنفى 2 الزاهد . المشهور بابن الكاتب . وبيازجى زاده 2 
توفي بالمدينة المنورة . من ممنفاته : المحمدية فى سيرة 
الأحمدية 2 وهى منظومة تركية فى التموف . مغارب الزمان 
لفروب الاشياء فلي العين والعيان . وشرح قصوص الحكم لابن 


عربى 


00 


وقد قال مهن شرحه هذا فى كشف الظنون 


(19) المهائمى : نسبة الى ناحية من الدكن . مجاورة للبحر 
المحيط . ى البحر الهتدى . من أبجد العلوم #/ر9١؟‏ 

(؟1) ترجمته فى : هدية العارفين ١/١5لا‏ 2 معجم الصؤلفين 
000 

(+) ترجمته فى : هدية العارفين 0194/5 اء معجم الصؤلفين 
تارمم ع أكرده! 


باعية ا 


سلك فيه مسلكا حسئا . واعتذر بان الشيخ كان مأمورا لتكلم 
مايخالف ظاهره الشرع . ابثلاء للئاس من عند الله تعالي :. 


00 
وهو معذور" 


.در زفيف 
(14) شهاب الدين الجمكقي (.2.. - ووده) 


احمد بن يوسق بِنْ محمد التمكقي . السئدى . الحلبى »2 
الشافعى : القاضي شهاب الدين . عالم مشارك فى بعض العلوم 
له عدة مؤلفاته . منها : كشف الدرر في شرح المحرر للراقعي 
شرح طوالع الانوار للبيضاوى فى علم الكلام 2 شرح حرز الآمائيى 
للشاطبي فى القراءات . وتحقة الفوائد لشرح العقائد للئسفيى 
وشرح فصوص الحكم لابن عربىي . 


إفة 
)١4(‏ عبد الرحمن الجامي (ا1م -8948ه) : 


عبد الرحمين بن إحمد بن محمد ؛ الشيرازى ٠‏ المشهور 
بنور الدين الجامى . ولد فى جام » من بلاد ماوراء الثهلر » 
وانتقل الى هراة ء وتفقه هناك ,2 واشتفل بالعلوم العقلية 
والنقلية وإاتقنها . شم صحب مشايغ الصوفية . و8أخذ عنهم 2ء 
وطاف البلاد . وعاد اللى هراة . وتوفى بها . له مصئفات 
كشيرة ء منها : تاريخ هراة . تفسير القرآن . الدرة 
القفاخرة فى تحقيق مذاهب الصوفية والحكماء: ديوان شعر ٠‏ 
رسالة فى سلسلة النقشبندية , رسالة فى الوجود . سلسلة 
الذهب فى ذم الروافض . شواهد النبوة لشقوية يقين اهل 
الفتوة 2 شرح النقاية فى الفروع . القوائد الفيائية في 
)١‏ كشف الظنون #//ر“*؟١‏ . 
)1١‏ ترجمته فى : هدية العارفين ١١9/١‏ غ. ايضاح المكنون 

: معجم المؤلقين 5/١١؟‏ 


(9) ترجمته فى : شذرات الذهب لاثر.5” ء. الحدائق الوردية 
ص ١6١‏ ء هدية العارفين 654/١‏ . معجم الصؤلقين هو/؟؟1. 


م 
0 


( 8؟5 ) 


افترخ الكافية لابن الحاجب . شرح القميدة الخمرية لابن القارض 


نقد النصوص فى شرح نقش الفصوص . وشرح فموص الحكم : وغيير 


ذلك . وشرحه على قموص الحكم مطيوع بهامش جواهر التصوص 
00 
لكين جسن 
22 
(٠غ)‏ بايزيد خليفة ( ه2ؤه) : 


خلقاء جمال الخلوتى ؛ ومن مشايخ السلطان بايزيد الشثائيى 
من آشاره : بيان الأسرار للاحرار قى بوادي الملك الجبار 


الغقفار . حاشية على إنوار التنزيل . تفسير الفاتحة ,. شرح 


افك 
(79) على الشيرازى (... 0 157ؤه) : 


على بن محمد . المولى مظفقر الدين , الكبرازى ٠‏ 


(1) طبع قى مطبعة الزمان . سنة 04.#١اهاء‏ وفى المطبعة 
الشرقية بمصر سنة !7 اها 

(؟) ترجمته فى : كشف الظنون ١١١4/7‏ ء حبث جعل وفاته سنئة 
(ه.وؤه) وقى ص ١١57#‏ جعل وفاته فى حدود (::وؤه) 
هدية العارفين 5/١‏ ء حيث جعل وفاته فى حدود 
(:٠9ه)‏ ء, معجم الصؤلقين «#رم؟م 

زفق ترجمته في : هدية العارفين ؟/111] 2 معجم المؤلفين 
1 

24 هكذ؛! تسميته فى هدية العارفين ومعجم المؤلفين 2؛ وفيى 
تاريخ الادب العربى : الذيل رقم ١‏ ص “#ولا : "العقد 
المخموص فى ترتيب القصوص" . 

ره ترجمته فى : الكواكب السائرة ١/#+؟‏ . هدية العارفين 
١‏ 2. معجم المؤلقين ا/4١7‏ 


(56ه5) 


العبرى . الشاقعي . كان مشاركا في بعض العلوم . وكانت له 
مهارة فقي المنطق ٠‏ وعلم الحساب والهيئة والهئدسة . رحل 
الي الشام . وسكن حلب سنة (15وه) وأخذ بها عن جماعة 
ودخل بلاد الروم ء ودرس قى القسطنئطينية . وتوطن مدينة 
برو|نا . وتوفيى بها 

من 1شاره : شرح تهذيب المنطق والكلام للتفتازاني 
وحراش على الكافية في النحو ء. وحواش على كتاب اقليدس فى 
فن الهيئكة ,. وشرح فصوص الحكم لابن عربىي 

قف 

(؟) ابن حسام الدين البدليسىي (.2.. ل ا#ؤها) : 

الجر 00 

ادريس بن الشيخ حسام الدين على البدليسي : شم الرومي 
الحثقى : عالم مشارك فى إنواع من العلوم . توجه من 
القسطنطينية الى نحو الاسكندرية بطريق البحر . فحج . ولما 
دخل الشام سمع أن بها ئازلة الوباء . فامتئع من الدخول 
اليها وسافر فى البحر الى القسطنطينية . فانكر عليه جمع 
من العلماء بدمشق وحلب . فمنق ربالة في الطاعون ٠»‏ وجواز 
الفرار عنه 2 وسماها الاباء عن مواقع الوباء . وله رسالة 
فى النخس . وكتاب الحق اليقين فى الحق المبين فى الكلام , 
وكتاب فى تاريخ آل عثمان . وشرح فصوص الحكم . ذكر فيه أئه 


فق 
ماراى شرحا وافيا ء, قشرحه من غير مراجعة الى شرح 


)١(‏ ترجمته فى : كشف الظئون ١/5لالم‏ . حيث أرخ وفاته سنئة 
(/45ه) ء ايضاح المكنون 4١١/١‏ ء حيث إرخ وفاته سنة 
(:4ه) . هدية العارقين 195/١‏ ء معجم العؤلفين 
ااام 

(؟) كشف الظنون ١١5:45”‏ . 


ا 1ه 


09 
(74) ناصر الكيلانى  ...(‏ كان حيا سئة ,44هد) : 


الشريف ناصر بن الحسن . الحسينى . البسكى : الكيلائي 
الحنفى , الشهير بالحكيم . نزيل طيبة . فقيه . صوفى . من 
آشاره : شرح مختصر القدورى ء وشرح قفموص الحكم لابن عربىي »© 
سماه "مطالع النقش والنصوص فى شرج القصوص" . وسماه ايضا 
"'مجمع البحرين" . ذكر أنه شرحه تسيب بره رآها صنة 
(499هم) ء. حيث رأى شيخا يقر؛ كتابا . وهو الفصوص : فاثار 
البيه بشرحه ء فاجاب . وآما سبب تسميته ب "مجمع البحرين" 
فذلك يعود الى كونه جمع فى شرحه هذا بين حِكّم الفتوحات 


وحِكّم الفموص . وقد كان الفراغ منه فى شهر رمضان سنة 


262 
(0؟) ركن الدين الشيرازى (... -415ؤهد) : 


ركن الدين مسعود .... الاسترابادى ,. شم الشيرازى 
الصوفي . له شرح على قموص الحكم لابن عربىي . واسمهة "تفصوض 
الخصموص فى شرح القصوص" . وهو شرح بالقارسىي . 


20 
(76) بالى أقتدى (..2. س 4560ه) : 


الشيخ بالي خليفة أفندى . الصوقفيه وي : عالم مشارك 
في ؛نواع من الفنون ء ومن مشايخ الصوفية . من مؤلفاته 


الأطوار السبعة . الاطوار الستة . شرح رسالة القفاء والقدر 


)١(‏ ترجمتله فى : هدية العارفين 488/8 . معجم المؤلفين 
+/ه+ . كشف الظنون 5/ره5؟1 

(؟) كشف الظنون 5/ره5؟١‏ . 

(*) ترجمته في : كشف الظنون ١١154/5‏ ء. هدية العارفين 


(4) ترجمته فى : هدية العارقين ١/.8؟‏ . معجم الصؤلقين 


(ع؟ه5) 


3 إفف4 
(170) يحيى توعي (910 لا لاز اه) : 


يحيى بن علي بن نموح 2 القسطنطينى . الرومىي :. الحئقسىي 
المعروف بنوعى : من قفضاة العسكر . تعلم قى استائبول 
وععد اليه بتعليم ابناء الملطان مراد . توفي باستائبول 
له عدة مصنفات : منها : تقفسير سورة الملك , محمل الكلام فى 
:مول الدين . شرح الرسالة القدسية تنقتاري احتاافكة “عن 
شرح الجلال الدوائى لفهياكل الثور ٠‏ ففضائل الوزراء وخصائل 
الأمراء . نتائج الفنون فى بيان أنواع العلوم . وشرح قصوص 
الحكم : سماه "كشق الحجاب عن وجه الكتاب" , إلفه باشارة 


م2 
من الملطان العثماني مراد بن سليم . 


.2 20 
(8؟) عبد الله البُوسنوي 1950 4وم.اه) : 


7 


عبد الله عبدي بن محمد البوستنوى . الرومى ؛ البيرامي 
كان عالما معحاملا . متبحرا فى العلوم النقلية والعقلية . 
ومؤلفاته كثيرة ,2 مئها : إنفس الواردات في شرج أول 
الفتوحات . تجلى النور المبين فى مرآة اياك نعبد واياك 
نستعين . الدر المنظوم في بيان السر المعلوم : رسالة في 


الأعيان الشابتة . رسالة حفرات الغيب 2 رسالة فى شرح 


)1١(‏ طبع في المطبعة العثمانية بالاستانة سنة #04اها 
ترجمته فى : خلاصمة الآثر 194/4 . هدية العارفين 5/رالظاه 
الأعلام 48/روهة١‏ 

(+) كشف الظنون #ر“*؟١1‏ 

(4) ترجمته فى : خلاعة الأشر #/5م ء هدية العارفير 
معجم المؤلقين 5/رام 


ذركاء 


) 559 


الحمد لله الذى أوجد الأشياء عن عدم وعدمه . رقع الحجاب في 
اتصال البسملة بفاتحة الكتاب . روح المتابعة فى بيان شروط 
المبايعة . شرح خلع النعلين لابن قسِيٍ ٠‏ ضياء اللَّمْعْ والبَرق 
فى حضرة الجمّع والقرّق . قرة عين الشهود وصرآة عرائس معائيى 
الغيب والوجود في شرح تائية ابن الفارض ٠‏ وشرح قصوص الحكم 
المسمى ب "تجليات عرائس النموص فى مثمات القصوص" . وله 
من الكتب فير ذلك 
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(19) محب الله الأكبر آبادىي (... - 8هة.اه) : 


محب الله الأكبر آبادى . الهئدى ء الحنقي . الصوقى ء. 


له شرح على قصوص الحكم بالعربى والقارسىي . 


20 
(.*) عبد اللطيق البهائي  ...(‏ لامءاه) : 


عبد اللطيق بن بهاء الدين بن عبد الباقى البعليكى.ء 
شم الدمشقىي الحنقى . المهروق بالبهائيى . عالم 2 أديب , 
مشارك في أنواع من العلوم . تعلم ببعلبك . وبدمشق ٠‏ ورحل 
الى القسطنطينية ٠‏ وولى قفاء طرابلس الشام . فقضاء بلغراد 
شم قفاء قلبة . وتوفي بها . له عدة مؤلفات , منها : شرح 
ديوان إبى فراس ء قرة عين الطالب فى نظم المثار في الاصول 


شرح قرة العين له ء شرح قصوص الحكم لابن عربى 


)١(‏ ترجمته فى : هدية العارفين ؟/ه ء معجم المؤلفين 
/. وانظر أيِنا : الشقافة الاسلاسمية قى الهند 
ص لم١1‏ 

(9؟') ترجمته فى : خلامة الأشر ##/رة١‏ . ايفاح المكنون ٠ ١95/5‏ 
هدية العارفين ١/لا١5‏ 2 معجم المؤلقفين 5/م 


0000 
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(1) على الكرماتى (1681--86١1إه)‏ : 


على أصغر بن الشيخ عبد الصمد . القنوجى ,. البكرى 
الكرمانى الهندى . الحنقى . فقيه . صوفى . مفسر . كان من 
أعيان علمساء قنوج وأكابرها . جمع بين العلوم العقلية 
والنقلية . ولد فى قنوج وتوفى بها . من ممعنقاته : اللطائف 
العلية قي المعارف الالهية 2 تبصمرة المدارج قي علم السلوك 
تفسير القرآن الكريم المسمي بشواقب التنزيل . النفائس 
العلية فى كشف اسرار المهيمنية 2 وشرح قموص الحكم 


202 
(8) عبد الغنى الثابلسىي  ١١8:0(‏ 4#١١اه-)‏ : 


عبد الفئنى بن اسماعيل بن عبد الغنى بن اسماعيل بن 
أحمد بن ابراهيم . الدمشقى , المالحى . الحثئفى . المعروف 
بالنابلسى . عالم مشارك قي أنواع من العلوم : كالفقه 
والادب والتصوف وفير ذلك . ولد بدمشق . ورحل الي بقداد ء 
وعاد الي سورية , وتنقل مابين فلسطين ولبنان . وساقر الي 
ممر والحجاز . واستقر بدمشق الى إن توفى . له مؤلفات 
كثيرة منها : اسانة النص في مسالة القص ء أاى اللحية . 
الابتهاج فسيى مناسك الحاج . الابيات النورانية فى ملوك 
الدولة العثمانئية :. ازالة الخفا عن حلية المصطفي . إطلاق 
القيود شرح مرةة الوجود .2 ايفام الدلالات في سماع الآلات 2 
ايضاح المقمود من معنى وحدة الوجود . صرف الاعنة الي عقائد 
؟هل السنة ء تعطير الانشام فى تعبير المنام . تشريف التقريب 


فى تنزيه القرآن عن التعريب . تحقيق الانتصار فى اتفاق 


7/١ ترجمته فى : أبجد العلوم 551/7 : هدية العارفين‎ )١( 
. معجم اللؤلقين لاثره"‎ 

9ع كرحجبكته افبن باحر اخم ‏ الأسيان من ابكاء ‏ الزسان 15 
نفحة الريحانة ١9/‏ : عجائب الآثشار 55/١‏ 2, هدية 
العارفين ١ا/ردؤه‏ . الأعلام معجم المؤلفين ه/١!ا؟‏ 


اضاء © 


الاشعرى والماتريدية على الاختيار .ع تحقيق القضية فى الفرق 
بين الرشوة والهدية , الحقيقة والمجاز فى رحلة بلاد الشام 
ومصر والحجاز : الرد المتين على منتقص العارف محيى الدين 
رد الشفتَرِى على الطعن فى الششترى . شرح فموص الحكم , 
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المسمي ب "جواهر النصوص فى حل كلبات القصوص" وهو مطبوع 


(99) نور الدين الكجراتى (154 - 00 

أحمد بن محمد صالح الأحمد آبادى . الهندى . نور الدين 
عالم مشارك فى كثير من الفنون . كان وحد زصانه 2 ولد 
باحمد باد ء واشتفل على علمائها . وحج . وعاد الى احمد 
آباد وبنى بها مدرسة رفيعة 2 وعكف على التدريس والتصئيفا » 
وتواليفه تزيد على مائة وخمسين كتابا . منها : نور القارى 
شرح محيح البتخارى ؛ الحاشية على الحاشية القديمة فى 
العقائد . التفسير النوراني للسبع المشانيى . حاشية على 
التلويح . حاشية علي شرح الجامى للكافية . حاشية على شرح 
العقائد العفديسة . حاشية على شرح المطالع . حاشية على 
المنصل . حاشية على شرح الوقاية فى الفروع . حل المعاقد 
لحاقفية شرح المقامد . شرح تهذيب المنطق والكلام . وكرح 
فصوص الحكم . المسمى ب "الطريق الامم قى شرح قصوص الحكم". 

وللفصوص شروح غير هذه الشروح المذكورة ٠‏ أعرضت عن 
ذكرها خشية الاطالة . علي أن آخرها هو شرح لموفى معاصر 
هو الأستاذ محمود محمود الغراب . الذى شرح كلام ابن عربى قفن 
القموص بكلامه من كتبه الأخرى ء وخاصة الفتوحات المكية 
)1١(‏ طبع فى مطبعة الزمان . سنة .اها 

وفى المطبعة الشرقية بمصر ء سنة 058 8إهد- 
(؟) ترجمته فى : إبجد العلوم */.4؟! 2 هدية العارفين 


١‏ /, معجم المؤلفين "_"/١1١١اء‏ وانظر الشقافة الاسلامية 
فى الهند ص هَه١ا‏ . 


(9+ع")ع 


مختمرات كتاب "قصوص الحكم" 


حسب اطلاعى المتوافع اأظن أن ليس لكتاب القصوص مختصر ٠‏ 
الا مختمر واحد . وهو المسمي ب "نقش القصوص" ومؤلقه هو 
ابن عربى نقسه , صمصاحب الاصل . وهو مطبوع ضمن رسائل ابن 
0 وهو مع كونه احتوى على السبعة وعشرين فصا , الا أنه 
صغير الحجم . لايتجاوز حجمه عشر حجم الاصل 2 ان لم يكن اقل 
من ذلك , وقد إهمل مؤلفه ذكر كشير من العبارات والجمل 
المطولة فى الاصل . ولم يشر اليها حتى اشارة عابرة فى 
كلمات . وهو يخلو تقريبا من المسائل والقضايا الشاذة التى 
تستوجب الانكار والكفر . بخلاف الاصل . وعلى هذا المختصر شرج 
لنور الدين الجامى السابق ذكره . اسمه "نقد النموص فى شرح 
نقش الفموص" . كما ششرحه الشيخ اسماعيل المولوي المتوقى 


سنة (.4١١ه)ا‏ ء وسماه "زبدة الفحوص" 


)١(‏ نَسَبَّهِ الى ابن عربى صاحب كشف الظئون عانظر 5/ه90١‏ صئه 
بينها نسيه محمود الفراب الى تلميذه اسماعيل بن 
سوركين . انظر : شرح قموص الحكم من كلام الشيخ الاكبير 
اض 08 . 

() طبع فضمن رسائل ابن عربى بمطبعة جمعية دائرة المعارفا 
العثمانية بحيدر آباد الدكن سنة 59 “اها . 

(9) لم ؛قف على ترجمته . 

(14) انظر : كشف الظنون ؟/رهلا9١‏ . 


(خورء نه 


حل مثكلات كتاب "قصوص الحكم" . 


وهى الكتب التي آلقها ؛صحابها محاولة متهم لكل الكلام 
المفلق والمشكل قى كتاب الفصوص . سواء بتوجيه مافيه الى 
مايتوافق مع ماعليه جماهير المسلمين . أو بنصرة مافيه 
وتاييده على انه أآمر محيح قى نقسه . وأن الآخرين هم 
المخطئون في إاعتقادهم .ع لاابن عربى . وهذا مايكون عادة عند 
معجز هؤلاء عن تطوبيع المشكل . وذلك لصراحة لفظ القصوص © أو 
لكونه لايحتمل الا وجها واحدا . قليس آمام محبيه 2 حيئكذ 2 
الا تاييده وتاكيده وطرحه على أنه أمر عادي 2ء. لاشيىء فيه ء 
ولايعبمسعهم بعد ذلك إن يدافقعوا نصوص الكتاب والسئة . وما 
اتفق عليه جمهور الاثمة . 

هذا وقد حاول بعض محبى ابن عربى من مشايخ الصوفية حل 
تلك الكلمات المشكلات . والعبارات المتكرات . وقد ذكر مأحب 
كشف الظنون ثلاثة علماء من الصوفية حاولوا حل هذه المشكلات 
أحدهم هو الشيخ المكىي ٠‏ ؛إلذى خص علي القاري رسالته بالرد 
عليه ,. كما سياتى فى موضعه . والذى سوف قصل الكلام حول 
كتابه بعض الكيء . ما الأآخران فهما 
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)1١(‏ شور الدين الماهائىي (:197 - 819ه) 


تتا 

السيد نور الدين نعمة الله بن عبد الله بن عطاء الله 
الماهاتى الكرمائى ؛ وماهان من مدن كرمان ٠‏ الحنقى ٠‏ 
الصوفي . تجرد وساحج ء وحج , وأخذ عن الياقعي وغيره : وصار 
له أتباع ومريدون . وجلس بزاويته بماهان . فاتبعه جماعة 2 


واشتفل بالتصنيف فى التصوف . نظما ونشرا . مات بماهان ٠‏ 


(؟9) ترجمته فى : الضوء اللامع 6.٠/١.؟‏ . هدية العارفين 
؟/لاة؛ :. وقية أن ولادته سنة (4١لاه)‏ ء ووفاته سئنلة 
(8#4هه)اء معجم المؤلقين 1١١/١‏ 


الل 


وتمائيفه كثيرة . منها : ديوان شعر بالفارسى : وشرح مشكلات 


القصوص لابن عربي . وغير ذلك . 


230 
2 
(9) ابن بهاء الدين (..2. - 5هوه) : 


محيى الدين محمد بن بهاء الدين بن لطق الله 
البيرامي الرومي . الحثقيى ,. المعروق بالبهائىي : اضام 
مشارك في ؛نواع من الفنون كالفقه والحديث :. والتفسير ء 
وعلم الكلام . والعربية . وهو من كبار مشايخ الصوفية . قرا 
علي علماء عصره ء ومال الى التصوقف . ورحل من موطئه باليٍ 
كِسَرٌّى الى القسطنطينية . واتخذ لله فيها زاوية ,2 فكثر 
اتباعهه ومرييدوه . قال عنه الفغزى : "كان عالما فاضلا في 
العلوم الشرعية والفرعية . ماهرا قفي العلوم العقلية , 
عارفا بالتفسير والحديث والفكربية . زاهدا ورعا ملازما 
لحدود الشريعة . .... وكان يأامر بالمعروف وينهى عن المنكر 
لاتاخذه قي الله لومة لائم . وقد وقع منه كلام فى حق بعض 
الوزراء © بسبب الامر بالمعروف والثهى عن المذكر . فحئق 
عليه الوزير , فخاقوا على الشيخ منه .2 وإشاروا اليه أن 


يسكت عنه . فقال : غاية مايقدر عليه القتل ء وهو شهادة , 
والحيس وهو هعزلة وخلوة . والنفى وهو مجر 

ماتء بعد أن حجءببلده قيمرية . له عدة مؤلفات . منها 
شرح الاسماء الحسني . تفسير القرآن العظيم ؛ شرح الفقه 


الاكبر لابى حنيقة . جمع فيه بين طريق الكلام وطريق التصوف ء 


)١(‏ ترجمته فقي : الكواكب السائرة 19/8 . شذرات الذهب 
و/+4؟ ,. كشف الظنون ص 1.54:!م؟! ء هدية العارفين 
2.20 معجم المؤلقين ١5١/48‏ . 

(؟) الكواكب السائرة #'/9؟ . 


339 


رسالة فى سر القدر . رسالة الوجود . الرد على ماقيل فى حق 


الشيخ الاكبر : وله فى التصوف رسائل كثيرة 
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(+«) الشيخ المكى (... ا كان حيا سئة 55وه) 


بو الفتح . فتح الدين :. ممحمد بن أبى المعالي مظفر 
الدين محمد بن حميد الدين عبد الله بن سعد الدين 
الكارّروني . المعكى ء. الصديقي . الاأشعرئى . الشافعي »؛ 
المعروق بالشيخ المكيى . من مشايخ السلطان سليم الأول 
العشثمانى . المتوفى في حدود سئة 9575ه . سكن مكة مدة من 
الزمن . واشتفل بالتموف ولازم كتب ابن عربى . وخدمها أكشثر 
من سبع وثشلاثين سنة . شم لما قتح السلطان سليم مصرّ ؛ رجحل 
اليه واجتمع به وعظم قدارة عئنده . وكان السلطان سليم ٠‏ 
المذكور . معتقدا للاولياء عموما :. وفى الشيخ ابن عربى على 
وجه الخصوص . وهو الذى أظهر قبره بمالحية دمشق 2 وبني 
عليه قبة ومدرسة ء ورتب فيها التدريس ؛: وأجرى عليه ادرارا 
قامر السلطانٌ الشيجٌ المكي أن يكتب أجوبة عما اممشرض به على 

2 

الشيخ محيى الدين ابن عربى ء وأن يكون بالفارسية ,2 ليحيط 
بذلك علما ء فان قهم السلطان للفارسية كان اتم . فامتكل 
الشيخ المكى الأمر ووفع كتابا احتوى على اربعة وعشرين 
اعترافا . من أمهات ما اعترض به على ابن عربى . ثم أجاب 
عنها . وسماه "الجانب الغربي فى حل مشكلات الشيخ محيى 


الدين بن عربي" 


)1١(‏ ترجمته فى : هدية العارفين 8/9؟؟ 2 الجاذب الغيبي 
ورقة ١20؟‏ . وانظر : كشف الظتون 1154/5 , ايضاح 
المكنون ١/9ه"‏ . 


2) ">*5 ( 


ومف كتاب "الجانب القربي" 


وفع الشيخ المكى كتابه باللفغة الفارسية . كما إشار 
عليه السلطان سليم الأول . وَقَسَّمه الى بابين وخاتمة . الباب 
الأول خصه بذكر الاعترافات الواردة على ابن عربي : وقسم هذا 
البباب الى فصلين : الأول فى الاعترافات التى لاتتعلق بوحدة 
الوجود . وهي شمانية اعتراضات . والآخر فيما يتعلق بوحدة 
الوجود , وهى ستة عشر اعترافا . والباب الشائى جعله في 
الاجوبة عنها . ثم الخاتمة التى خمها بذكر بعض مئاقب ابن 
عربيىي ء وسلاسل طريقته 

وهذه الاعترامفات التى أوردها الشيخ المكى هى بعيئها 
التي أوردها علي القاري في كتابه "رد القصوص" وأجاب عنها 
فير آنه لم يلتزم ما التزمه الشيخ المكيى فى تخمصيص باب 
للاعترافات 2 وآخر للاجوبة . والرد عليها ء بل أورد كل 
اعتراض مع جوابه . والرد عليه . كما أن على القارى اورد 
الاعترافات متسلسلة الأرقام من واحد الى اربع وعشرين , 
بينئنما الشيخ المكى خص كل فصل من فمليى الباب الأول بترتيب 
رقمى مستقل ء. فالفمل الاول ٠‏ وهو فصل الاعترافات القير 
متعلقة بوحدة الوجود . وهى ثمانية اعترافات . سلسل 
؛#رقامها من واحد الى ثمانية . والفصل الشانتى ؛ وهو قمل 
الاعترافات المتعلقة بوحدة الوجود . سلسل ؛رقامها من واحد 
الى ستة عشر 

وقد سلك الثكيخ المكى فى أجوبته تلك مسلك الشارح 
والمدافع . والمؤيد . والمستدل . ما كونه شارحا فهذا أمر 
ظاهر يقتفيه وفع الكتاب ء. فهو آمر ملحوظ فى جميع 
الاغترافات ء غير أن بعفها أطال النفس فى شرحها وتقصيلها ٠‏ 


كجواب الاعفتراض : الثاني , والرايع . والخامس . والسادضس 


ا 


والسابع . وعلى وجه الخموص التاسع . لأنه اول اعتراض من 
اعترافات وحدة الوجود . والحادى عشر ء والثائى عثر 
والخشالث عشر : والسايع عشر . 

وهو فى ثشرحه اما ن يورد نموما لابن عربيى من كتبه 
الاخرى .ء خامة الفتوحات . تشرح المبهم . وتبين المجمل ٠‏ 
كبا فعل في جواب الاعتراض الثاني . والسادس : والسابع 
والتاسع . وفيرها . واما إن يتطوع بنفسه في شرح وبيان 
مراد ابن مهربى : كما فقعل قي جواب الاعتراض الشالث ء 
والاعتراض الخامس ,. والشثشامن . والفعاثشر . والحادى عثر ٠‏ 
والثشائى عشر . والشثشالث عثر . وغيرها . وهو فى شرحه اما 
يميب مقصود ابن عربى . واما أن يخطىء ,2 كما سيائى . 

وقد استعان الشيخ المكى استعانة واسعة بكتاب 
الفتوحات المكية . اذ لاتخلو أكشر الأجوبة عن نموص ابن عربى 
من الفتوحات . خامة الاعتراض السابع المتعلق بايمان فرعون 
والتاسع المتعلق بوحدة الوجود . 

كيا استعان الشيخ المكى بكلام القلاسفة والمتكلمين فى 
توفيم الفكرة ء كما فى جواب الاعتراض الشالث , والتاسع , 
والحادى عشر : والتاسع عثر . واستعان إيفا بكلام الفقهاء 
والاصوليين . كبا فى جواب الاعتراض الخامس والسادس »؛ 
والشامن 

كما استعان بالادلة الشرعية من الكتاب والسئة فى 
تاييد وتقوية كلام ابن عربى : كما فى جواب الاعتراض الاول ٠»‏ 
والثانى . والرابع . وغيرها . 

كما استعان فى توفيح الفكرة بالصور التشبيهية 2 كما 
فى جواب الاعتراض الرابع . والتاسم 

وآما كونه مدافعا ومؤيدا . فلانه نصر أفكار ابن عربى 


نصرة مطلقة . وداقع عن سيء كلامه 2 وأيده فيه , خامة فى 
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جواب الاعتراض الرابع المتعلق بختم الولاية . وكون خاتم 
الاولياء مشكاة علوم الرسل والانبياء . وجواب الاعتراض 
السادس المتعلق بانقلاب العذاب عذوبة . والتاسع المتصل 
بوحدة الوجود . والسايع عشر المتصل بوحدة الاديان . فائه 
أيده فسى هذه المسائل المذكرة . وتابعه على القول بها 
وبغيرها 

واآما كونه مستدلا , فلانئه استدل على إقكار وآراء ابن 
عربى بنصوص الكتاب والستة وكلام الائمة . محاولا الصاق ابن 
عربى باثئمة اهل السنة , وبيان أن كلامه لايخرج من دائرة 
الكتاب والسنة وكلام الائمة . 

ومع هذا كله فقد سلك الشيخ المكي فى حل مشكلات ابن 
عربى . المسلكين السابقين اللذين تقدمت الاشارة اليهما ٠»‏ 
وهما : انه اما أن يلتمس له من ا؛لنصوص الشرعية وكلام الائمة 
العلماء مايقربه من عقيدة اهل السنة . بعد توجيه تلك 
النمصوص وليها . فهو بهذا يُنْبِس الباطل شوب الحق . فيظهر 
بمظهر الحق . وهو فى حقيقته باطل . واما أن يؤيد وينصر 
مافيه من الباطل صراحة . ويدلل عليه . وذلك ان لم يجد الى 
المبلك الاثول سبيلا . 

والشيخ المكى فى كتابه هذا ؛ماب فى معظم الاحيان مراد 
ابن عربى من كلامه . لكنه آخط؛ فى عدة موافع . وقهم الئص 
فهما يغاير مراد ابن عربى وكلامه . مشال ذلك , تخطئته 
لشراح الفصوص حيث حكموا على كلام ابن عربى قي قص كآدم 2 وهو 
قوله عن آدم : "فهو الحادث الازلى . والنشء الداشم الابدى" 
بانه تصريح بقدم العالم . أو بعض ؛جزائه . على اختلاف بين 
القشر اح . قخطاهم الشيخ المكي فى هذا التفسير وقال : بأن 
لى مدة ثشلاثين سنة ؛طالع كتب ابن عربى . ولاسيما الفتوحات ٠»‏ 


ولم ؟؛ر قط فيها كلاما يحتمل قدم قرد من أفراد العالم ٠‏ غير 


(و5#) 


هذه العبارة . يعنى عبارة القموص . السابقة . مع أن 
عبارته فى القص الموسوى شرحت مراده من هده العبارة ‏ يعئى 
آن ‏ التمعنناد..بلازلتية" ونم #وفيكس» .فى عتم , أفكه دبل مزع فى 


مواضع من الفتوحات بحدوث ماسوى الله تعالي :. سواء الارواخج 
وكلام الثشليخ المكى هذا خط ظاهر . لأن ابن عربى يذهب 


واعتباراته . وعلىي هذا يلزم قدم العالم . لأنها ليست شيئا 
آخر فير الحق . فلاادرى كيف فغابت هذه الحقيقة عن الشيخ 
المكى 2 وهو الذى ايده ونصر قوله فى وهدة الوجود فى جواب 
الاعتراض اللتتاسع . 

ومشاله . إيفا ء كلامه فى جواب الاعتراض الشالث . الذى 
قاى فيه ابن عربى : "قما وصفناه (أى الحق) بوصف الاكنا نحن 
ذاسك الوصف ......" . فقال الشيخ المكى فى شرحه . مامعناه 
"انه من قياس الغائب على الشاهد : فكصما اثئنا نتصف بصفات 
زائدة علي ذواتنا من حياة وعلم ع»وقدرة ,2 وارادة تإنييياا. 
كذلك الحق متصمف بعين صفاتنا تلك , وهى صفات زائدة على 
ذاته ء. فصفاتنا وصفاته مشتركة فى المقهوم », ومختلفة 
باللوازم . فمح أن مُشَاهَدتِنًَا صفاتِنا مشاهدَة لصفاتيه 
ومشاهدته لمقاته مشاهدة” لصفاتنا , لأن كل وصف وصقناه به هو 
ومفنا . انتهي كلامه . 

وهو تقسير خاطيء لكلام ابن عربى . جائب فيه الشيخ 
المكى الصواب : لأن مراد ابن عربى من كوننا أوصاف الحق جل 
وعلا على ظاهره . لأن الممكنات عند ابن عربى صفات الحق جل 
)١(‏ انظر : فموص الحكم ء قص موسى ٠‏ ص زرك 

وانظر أيضاءح>ص196..؟ من الاعتراض الشائى 
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ومشثشاله . أيفقا :. كلامه فى جواب الاعتراض الثالث 
والعشرون والرابع والعشرون : وقد نبفغعت عليعهما قى 
مواقعهما 

هذه بعض الأمثلة على أخطاء الشيخ المكى فى قهبه لكلام 
ابن عربى . وله إخطاء إخرى غير ماذكر 

وعلئ كل فالشيخ المكى جاء فى كتابه هذا منتصرا لابن 
عربى . ومداقعا ومؤيدا . شرح ظاهر كلامه بما هو أظهر فى 
الكفر , وإاجرى شرح معظم نصوصه على ظواهرها , خاصة فيما 
يتعلق بوحدة الوجود . ووحدة الاديان . وصحة كل اعتقاد , 
وانقلاب العذاب عذوبة . وكون خاتم الاولياء مشكاة علوم جميع 
الانبياء وال'ولياء بما فيهم خاتم الانبياء , لد لءء. قاذا كان 
شرحه كذلك فاين المشكل من كلام ابن عربى ؟ فاذا كان الشيخح 
المكى يجرى كلام ابن عربى على ظاهره . ثم بعد ذلك يوافقه 
القول به . فاين المشكل . وأين المبهم . وأين ماتواففوا 
عليه هين المصطلحات والرموز . والاشارات ؟ فهذا يدل علي أن 
ابن عربى أجرى كلاه على ظاهره . وظاهره هو المراد غ. وليس 
شمة امر آخر بعد هذا . 

هذه دراسة مبسطة موجزة عن كتاب "الجائب الغربي فى حل 
مشكلات الشيخ محيى الدين بن عربى" . وقد قال مؤلفه فى 
آخرة الوا افص ا نيا لتقيو الشرابي مصنف هذا الكتاب إبو 
الفتح محمد بن مظفر الدين محمد بن حميد الدين عبد الله 
الصمصديقى . المشهور بالشيخ المكىي . قد لخدمت سيبعا وثشلاشين 
سنة كلام حضرة الشيخ الاكبر . والكبريت الأحمر , والخائم 


الأصفر . والذور الاأزهر,ابو عبد الله محمد بن على بن العربى 


وفتحت #ققاله واشكاله .2..." . 

وكتاب "الجائب الغربي" منه نسخة خطية فى المكتبة 
الوطنية في طهران (كتيخانه مللى) ٠‏ تحت رقم 5904 (ممرفان) 
نُسِكَتٌ فى القرن الشالث عشر . 

ونسخة اخرى فى المكتبة المركزية فى طهران (كتبخانه 
دانشكاه تهران) . تحت رقم 8كذةة . نُسِحَتٌ سنة 4 *وهدا 

ونسخة ثالشة فى كمتبة ولى الدين التركية , ضمن 
مجموعة رقم ١/960‏ 

ونسخة رابعة في نفس المكتية . ضمن مجموعة رقم ١099‏ 

ولم اتمكن من اقتناء أى نسخة من هذه النسخ الاربع 

بيد انى حتى لو وقفت على هذه النسخ لم إكن لانتفع بها 
لانعا باللفة الفارمسية . لذا كنت ]تطلع الى الوقوف على 
ترجمة له . فوقعت 2 بحمد الله . بعد مدةءعلى ترجمة له فى 
مكتبة نور عثشمانية 2, تحث رقم (84+؟) تصوف . سماه مترجمه : 
"الففل الوَهْبِي في ترجمة الجائب الغربى" . ومترجمه هو 
الشيخ احمد يِيَنّى ميرزا زاده . كما جِاء فى مقدمة الترجمة 
وكنت أظن الترجمة من الفارسية الى العربية . لكن تبين لى 
انها الى اللغة التركية (العشمانية) . فاقتفى الامر ل لما 
لم ؛قف على نسخة باللفة العربية ء 


20 
لترجمته ,2 فكلفنا الاستاذ الدكتور أحمد نغحرقشه 2 وهو دكتكور 


؛بحث عن وسيلة 


أن 


تركى في جامعة استانبول 2 يجيد اللغة التركية (العثمائية) 


كما يجيد اللغة العربية . لترجمة كتاب "الففل الوهبى" الى 
!اللفة العربية . فاستجاب الاستاذ لهذا الطلب 2 و:نجز 


الترجمة . فجزاه الله خيرا . فوقعت ترجمة عن ترجمة . وقد 
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(4)!9 الحقيقة إن الذى معي لى ودلثي على الاستاذ المترجم ٠‏ 
وسلمة الكتاب هو الاستاذ الدكتور موقق بن عبد الله بن 
عبد القادر . فجزاإه الله خير! ء. قكم له من يد بيقاء 
على 
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إنتفعمت بترجمته الى حد ما . لكن لما كان الكتاب لايخلو من 
مياحث فئلسفية وكلامية وصوفية » ولما كانت ترجمته عن ترجمة 


لم تقع الترجمة موقعها فى كثشير من المواضع فكان هذا دافعا 
للى الى البحث صرة أخرى عن نسخة بخط عربيى ء وبعد مدة وقفت 
بحمد الله تعالى . علي كتّاب "الجاذب الغيبيى الى الجائب 


الفريي" : لمحمد بسن عبد الرسول بسن عبد السهيد بين عبد 


عسوا مه ومو 


الرسول , البَِرْرَتْجِي , الشكرزوري . المدنى . الشاقعي 
الانام المقسر , والمحخدث . والأامولي . والاديب . واللقرى ٠‏ 
المولود بشهر زور سنة (.4:١ه)‏ والمتوفي بالمديئة سفة 
ا ماحب كتاب "الاشاعة قي أشراط الساهة" ه 
و"التاييد والعون للقائلين بايمان فرعون" 

وقد ترجم البرزنجى فى كتابه "الجاذب الغيبى" نص كلام 
الشيخ المكى في كتابه "الجانب الغربى" , وترجمته ترجمة 
جيدة اأتت مطابقة لما إورده على القارى من نصوص عن الشيخ 
المكي في كتابه المذكور 

وقد ذكر البرزنجى فى مقدمة الكتاب السبب الدافع له 
للقيام بترجمة الكتاب . حيث قال : "... لما لم يكن لاهل 
الحرمين . بل ولاأكثر بلاد العرب اعتناء بلغة الفرصس 2 
ولايفهمون معناها . طلب منى بعض الاجلاء المهرة فى العلوم 


الظاهرة والباطنة من المحبين والمعتقدين لجناب الشيخ 


(يعني ابسن عربي) : وهو مع ذلك من اخواننا في الطريقة ء 
ومن ؛صدقائنا . بل هو إعظم صديق فاجبته الى طليه 
:1 ...له وهو إن عرب "الجاتب الغربي" ...2.0.0.0 فشرعت فيه 


وقد فير البرزنجيى فى ترجمته ترتيب الكتاب . اذ نقل 


الخائمة :. التي خمهشا الشيخ المكى بالتعريف بابن عربىي 
وسلاسل طريقته . الى المقدمة . فجعلها مقدمة الكتاب , 


وأآنشةً خاتمة من زيادته . عبارة عن مجموعة إحاديث تتعلق 


بسعة رحمة الله فى الدنيا . ويوم القيامة . وسعة مغفرته ٠‏ 
وففل بنى آدم : وقفل الاولياء . ونصرة الله لديئه ولاوليائه 
الى قيام الساعة . وغير ذلك . 
كما جعل الكتاب بايا واحد! . بدل بابين كما فى الاصل 
وذلك بان اورد جواب كل اعتراض بعده مباشرة . وذلك حتى يتم 
التطبيق بين كل اعتراض وجوابه . وقد ابقى البرزئجي ترتيب 
الاعشراضات . الاربع وعشرين 2 على وقعها . 
وقد كان عمل البرزنجيى افافة الى ترجمة النص مايليى : 
)١(‏ التنبيه على المحيح من عزو الشيخ المكى لكلام ابن 
عربى : فقد وقع منه بعض الاخطاء فى العزو . وذلك بان 
عزى كلام ابن عربيى ء فى بعض الموافع الى غير أماكثها 
وآبوابها . قنبه البرزنئجي الى ذلك , واصلح العزو 
ومثشال ذلك كما في الاعتراض التاسع ,2 حيث عزا الشيخ 
؛لمكلي قول ابن عربىيى : "سبحان من ؛إظهر الاشياء وهو 
عينها" الى مقدمة كتاب الفتوحات . وهو خطا . فنبه 
البرزنجي الى ذلك : وعزاه الى محله . لان تص ابن عربى 
فى مقدمة الفتوحات هو : "الحمد لله الذى ؛وجد الأشياء 
عن .مدر وهدسو ” 


زفة ؟#فغفاف البرزنجيى الى النصوص التي أوردها الشيخ المكى 
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نقلا عن بقية كتبه . خاصة القتوحات 2. من أجل توفيح 
مذهيه . تمعوسة كر لم يوردها الشيخ المكى . وقد 
إكشر البرزنجي من ذكر الشواهد من كلام ابن عربي ,. على 
وجه الخصوص قى جواب الاعتراض الثاني : والنادس 
والسابع . والتاسع 

الاستدراك على الشيخ المكيى , فى بعض الأحيان , ومثال 
ذلك في جواب الاعتراض التشاسع » عندما ورد الشيخ 
المكى ؛ ععبارة الجرجاني عن حاشية التجريد في حكاية 
مذهب القائلين بوحدة الوجود . وقد أوردها الشيخ 
المكىي على أن الشريف الجرجانى ذم هذا المذهب وحط من 
قدره . فاستدرك عليه البرزنجى هذا . وأورد للشريف 
الجرجاني نصوصه الاخرى من نفس الحاشية تؤكد مدح 
الجرجانى لهذا المذهب . وثكئائه عليه . وقد نبهت عليه 
في موفعه 

تخطئته للشيخ المكى . اذا رأى منه فهما فريبا خاطئا 
لكلام ابن عسربى . والاتيان بالمعئى الصحيح . حسيما 
فهعمه هو . ومثال ذلك في جواب الاعتراض الثاني مشر , 
في القص التوحي 2 الذى قال فيه ابن عربى : "لو أن 
نوحا جمع لقومه بين الدعوتين لاجابوه 2 قفدعاهم جهارا 
شم دعاهم اسران! ٠‏ .....ضءه وقال : دعوت قومي ليلا 
ونهارا لع يكو ا 1 . فجعل الشيخ 
المكى . نوحا المذكور فى الآية . هو نوح الثيى . عليه 
السلام . وجعل القوم المشار اليهم . قومه الكفرة , 
الذين إعرفضوا؛ عن دعوته 2 وفسر الليل والثنهار 


بالتنزيه والتشبيه :. والطوقفان والفرق . الطوقفان 


قصوص الحكم ص ,لا 


والفرق الحقيقيين . فخطاه البرزنجيى قى هذا التفسير . 
وجعل المراد من نوح فى الآية (أى فى كلام ابن عربي) ء 
الشيخ المرشد . الذى على قَدّمٍ نوح . والقوم (قوم نوح) 
عبارة عن سالكي طريق الله . والليل والنهار اشارتين 
الى التنزيه والتشبيه 2 والطوفان اشارة الى كك 
(ه) فم البرزئجيى فى كتابه هذا قفوائد ونكت وزيادات 

اقتفتها الحاجة 

وهو مع كل مازاد وضمه الى كلام الشيخ المكى . قد ميل 
الامل عن الزيادات ,. وذلك بالتنبيه على الزيادة بقوله فى 
آولها : "قلت" 2. وفى ختامها : "والله إعلم" . 

وقد ؛نجز البرزنجى كتابه هذا فى مدة تقرب من شهر ء 
وكان الفراغ منه عصر يوم السبت . الشائى والعشرين من شوال 
سئنة 95.١اهاء‏ بظاهر المدينة . 

والنسخة التي وقفت عليها من هذا الكتاب ,2 نسخة مصورة 
على ميكروفيلم , من مخطوطات المكتبة المركزية في جامعة ام 
القرى . تحت رقم (ا8ه) . 


)1١(‏ الجاذب الغيبى ص لإا!١4‏ . وقد أخطة البرزنجي فى تفسيره 
هذا وجائب الكمواب . بل الصحيح اذهب اليه الشيخ 


المكن . والله إعلم . 
(5) الجاذب الغيبى ص 44١‏ 
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الردود على كتاب "قموص الحكم" . 


و#عنى بالردود هى تلك الكتب والرسائل التى إلفت فى 
معالجة بعض نمصموص القموص !و كلفغها . والتى بين اصحابها 
مواضع الخطا والزلل التى وقع فيها صاحب القصوص ء والتنييه 
فليهك و ابشهائهنا اميا كنوها أو “فقو © .ع“ووامتن والردوكى كيف 
الكتب التى ألقت فى الحكم على ابن عربى . والتى ساق فيها 
واضعوها كلام اللأآئمة والعلماء فى شخص ابن عربى . ككتاب 
"القول المنبى فى ترجمة ابن عربى" للاصام السخاوىي . وغيره 
بل هذه الكتب تلحق بكتب التراجم . لاالردود 

وقد آلف في الرد على كتاب "قموص الحكم" بفض كبارن 
العلماء . مثهم 

2000 

: )هالا١‎  5هال( عماد الدين الوابطى‎ )١( 

؛حمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن مسعود بن ممر ه 
الواسطى 2 البفغدادي شم الدمشقى . الحتنبلى . الامام الزاهد 
القدوة . الفقيه . درس الفقه الشافعى . شم انتقل الي مذهب 
الامام احمد . والتقَّلْ بابن تيمية واستفاد مفه . وأقبل على 
السنة النبوية . واعتنى بها أصولا وفروعا . وكان ابن تيمية 
يجله ويعظمه . ويقول عمنه : هو جنيد وقته 

قال عنه الذهبى : كان سيدا عارقا كبير الشاآن ٠,2‏ 


منقطما الى الله تعالى ....... هئف أجزاء عديدة فى السلوك 


)١(‏ ترجمته فى : ذيل طبقات الحنابلة 5/رمره" : شذرات الذهب 
15 4 الدرر الكامنة 11١/١‏ ء هدية العارفين ١١/١‏ 


)5 


ومفتاح طريق المحبين 2 وغير ذلك 

وقد ذكر السخاوى فى القول المنبى . أنه وضع شلائة 
تمائيف فى الرد علي الاتحاديين والقائلين بوحدة الوجود 2 
كل واحد منها في كراسة . أحدها : البيان المفيد فى القرق 


بين الالحاد والتوحيد . وثانيها : لوامع الاسترشاد فى الفرق 


بين التوحيد والالحاد . وثالثها #[ضعة النموص فى هتك 


ويبدو أن هذا الكتاب رد على كتاب "قصوص الحكم" كما 


هو ظاهر من عنوائه . وقد بحشت عن هذا الكتاب فى فهارس 


المخطوطات فلم أقف عليه . 


(1) تقى الدين ابن تيمية (501 - هالاه) : 


شيخ الابلام . أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ٠‏ ابن 
تيمية الحرانى . شم الدمشقيىء الحتبلي , الامام الجاصع 
للعلوم . وقد أبطل مذهب ابن عربى واتباعه فى عدة موافضع من 
كتبه . واليه تنسب رسالة "الرد الااقوم على ماقي ققوص 
ا . وهذه الرسالة لاتستحق هذه التسمية فى الحقيقة ء 
ولااظن أن التسمية من الشيخ . بل لعلها من النساخ . أو غير 
ذلك ء لائن الرسالة ليست ردا على كتاب قصوص الحكم : اذ لم 
يرد فيها ذكر أى نص من كلام ابن عربى فى القموص ء, والرد 
عليه . بل قد عالج مؤلفها الفكرة العامة عند الموفية ؛ فى 
الذات الالهعية وفي الوجود . ورد على مذهبهم القائم على 


وحدة الوجود . بما فيه مذهب ابن عربى . فتسمية الرسالة 


»١(‏ القول المنبي ورقة 41/48 ٠‏ وانظر : تنبيه الغبى الي 
تكفير ابن عربى ص ١619‏ 

(؟1) هذه الرسالة مطبوعة فمن مجموع فتاوى ابن تيمية . 
انظر */9»“-1ه: . 


مه ) 


"بالرد الاقوم على مافى قموص الحكم" تسمية ليست فى موضعها 

لكن لثشيخ الاسلام رسالة أخرى تحوى ردودا على موافع 
كشيرة مسن كتاب "قموص الحكم" . وهى رسالة "حقيقة مذهب 
الاتحاديين أو وحدة 1 . فقد آورد ابن تيمية في هذه 
الرسالة نموصاكثيرة لابن عربى من كتابه "قصوض الحكم" ورد 
عليها . وقد ابتد؛ المؤلف فى رسالته هذه بذكر 1آمول مذهب 
القائلين بوحدة الوجود . ومنهم ابن عربى . حيث ذكر أن 
مذهبه يقوم على أملين . آحدها : أن المعدوم شيء كشابت فى 
العدم . والآخر : أن وجود الآعيان نفس وجود الحق وعينه . ثم 
ذكر امول تلميذه القُوْتَوِي . شم امول العفيف التلمسائى . ثم 
ذكر أوجه كفر هذا المذهب وفلاله . ثم بعد ذلك ساق عدة تموص 
من اتفموا أوزة. ملايعا. > قاقد اوزذا مقحطماك من من توح اعلييه 
السلام . وقص يوسف , عليه السلام : وقص شيث , الذى أورد له 
فيه كلاما طويلا . يتعلق بوحدة الوجود . وحختم الولاية . وكون 
خاتم الأاولياء مشكاة علوم جميع الرسل والائبياء . بما فيهم 
خاتم الرسل ملوات الله وبلامه عليه . وقد ابطل ابن تيمية 
كلابه بوجوه كثيرة . ومقطع من فص عزير عن التففيل بين 
النبى والرسول والولى : ورد عليه . وابيات شعر من قص 
انا ل عليه السلام . وهى التى تتحدث عن تنعم اهل الثار 
بالنار 2 ورد عليها . كما ثقل مقطعا طويلا من فص هارون » 
عليه السلام . وهو الذى يتحدث فيه ابن عربى عن سبب اتخاذ 
بني اسرائيل العجل الها من دون الله :. والحكمة قفي ذلك ء 
وانكار موسى على هارون إنكاره على قومه اتخاذهم العجل ,2 
والحكمة في عبادة ماسوى الله ....الخ . شم أبطل كلامه ورده 


عليه . كما ثقل مقطعا طويلا من قص موسى عليه السلام . وهىيى 


(4)1 الرسالة مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى ؟8تر؛+١-5خ؟‏ : كما 
هى مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل والمساشل 4/ر"-4١١‏ 

(؟!) انظر : حقيقة مذهب الاتحاديين ء فمن مجموع الفتاوى 
”ثرهة!ا ومابعدها . ص 55629581 

() المرجع السابق ص ٠ 5١4‏ 

(4) المرجع السابق ص ه.؟ ومابعدها 

(ه) المرجع السابق ص ١؟؟‏ ومابعدها 

(5) المرجع السابق ص 585 


2) 


المحاورة التى دارت بين موسىى ء عليه السلام ٠‏ وقرعون 
وآابطل ماجاء فيها 

هذه هى المواضع التى أورد فيها ابن تيمية من كلام ابن 
عربى فى القصوص وابطلها في رمالته المذكورة , وآكتفى بهذه 
الرسالة من رسائل ابن تيمية التى رد فيها على بعض المواضع 
من كتاب فصوص الحكم على الرغم من وجود رسائل اخرى له فى 
هذا الباب مثل رسالة بغية المرتاد قي الرد على أهل العتاد 
والله اعلم 

)0غ( 


(5) صيف الدين السعودى (... - 5هلاه) 


عبد اللطيق بن عبد الله بن بلبان السعودى . فقيه ., 
موفي . مؤرخ . قال عنه ابن حجر : "كان خيرا ديثا 2.22...ء 
وله شعر على طريقة الموفية" . من مؤلقاته : الفغيث العارض 
قى معارضة ابن القفارض . وتسب اليه صاحب معجم المؤلقين 
كتاب "القول المنبى عن ترجمة ابن عربى" والصحيم انه 
للسخاوى . وقد نقل السخاوى قى كتابه المذكور (القول 
المنبى) ترجمة السيف السعودى وكلامه في ابن عربى . وإشان 
الى إنه آلف كتايا فى الرد على كتاب قصوص الحكم . وسماه 
"بيان حكم مافى الفصوص من الاعتقادات المفسودة والاقوال 
الباطلة ا منه نسخة خطية في معهد المخطوطات » 
تحت رقم (فاتم 55؟5؟) 

والسيف السعودى هو الذى إنشا سؤالا قى حق ابن عربى 
وكتبه وبعث به الى من عرفه من علماء 1 ليكتبوا عليه 
جوابهم ء ثم جمع هذه الاجوبة في كتاب ٠‏ ولعله الحقه بكتابه 


المذكور آنقفا . والله أعلم 


)١(‏ ترجمته فى : الدرر الكامنة 1.45/7 ء هدية العارفين 
أ 2, معجم المؤلفين ١١/5‏ . 

(؟) القول المنبي : ورقة .ارب . 

(6) انظر مورة هذا المؤال : وجواب العلماء عليه . فى : 
العقد الثمين ١5/9‏ ومابعدهاءالقول المنبى ورقة ,ه/ب 


2)"56ه٠‎ ( 


(4) شمس الدين العَيّرَرى (4آلا ا 
ا ا يك 
محمد بن محمد بن محمد بن الخفر بن سمرّى © الأَسترض ء 

الزبيرى نسبة الى الزبير بن العوام . الغزي . الشافعيى , 

المعروف بشمس الدين العَيّرَرِي . ولد بالقدس , ونشأ بالقاهرة 

فتفقه بغعا على الشمس بن عدلان . والتقى احمد بن محمد 
العطار ء ومحيى الدين الزنكلوني » وأإخذ القراءات عن جماعة 
من العلماء . شم رحل الى غزة . ودخل دمشق فاخذ بها عن ابن 

كشير . والتقى السبكى , وابن القيم . وابن شيخ الجبل ' 

وسراج الدين الهندى . والسراج البُدقيني . والتاج السبكيى ء, 

وغيرهم . 
له ممنفات كشيرة . منها : إخلاق الاخيار فى مهمات 

الاذكار . ؛سنى المقاصد فى تحرير القواعد 2 اأوفح المسالك 

فى المناسك . السروق اللوامع فيما أُوْرد على جمع الجوامع ' 

بلفة الحشيث فى علم الحديث . بلغة ذوى الخصاصة في حل 

الخلاصة . وهو شرح على الالفية ٠‏ تشنيق المسامع بشرج جمع 
الجوامع / الظهير فى فقه الشرح الكبير , المناهل الصافية 
فى حل الكافية . وغير ذلك 

دكر السخاوى فى القول المتبى أن له رذا على قصوص 
الحكم . سماه "تسورات التموص على تهورات اتقشوة . وقد 


بحشت عنه فى قهارس المخطوطات قلم إقف عليه 


000 

2.220 ترجمته فى : الفوء اللامع 8/9ا؟ ء بفية الوعاة ص 15 ؟ 
شذرات الذهب ب«اروؤلا . البدر الطالع 5014/١‏ . هدية 
العارفين */8لا١‏ -. 

69 القول المنبى ورقة 148 2 وانظر : توضيم المقاصد 
وتصحيح القواعد ١/لا١١‏ . 


) "6١0 


الك 
(6) علاء الدين البخارى (5لإلا ‏ 41له) 


مافتمة” .لدع التكاويق :2 «التتفازئ: العحلن ٠:‏ اتحدقي: .“ولك لمانا 
العجم ونش ببخارى . وأخذ عن إبيه وخاله العلاء عبد الرحمن 
والسعد الثفتازائى . وارتحل فى طلب العلم الى أن تقدم قى 
الفقه والاصنين والعربية واللغة والمنطق والجدل , والمعائي 
والبيان والبديع وفغفيرها . وتوجه الى بلاد الهند . فقطن 
كَنْبَرّجَا . ونشر العلم هناك , شم قدم مكة فجاور بها ء 
وانتفع به غالب أعيائها . ثم قدم القاهرة فاقام بها سئين 
وإنشال عليه العلماء من كل مذهب ينتفعون منه وعظمه الاكابر 
فمّن دوتّهم 2 بحيث كان اذا اجتمع معه القفاة يكونون عن 
يمينه . وعن يساره كالسلطان . واذا حضر عنده اعيان الدولة 
بالغ فى وعظهم والاغلاظ عليهم . بل ويراسل السلطان معهم بما 
هو اشد فى الاغلاظ . ويحضه على ازالة المظالم والمئكرات 

وقد حدث للعلاء البخارى فى بعض مجالسه ائه جرى ذكر ابن 
عربى . فكقره العلاء البخارى . قائبرى للدفاع عن ابن عربى 
شمس الدين البساطى . وانتشر الكلام بين الحاضرين . واحتد 
النقاش بين البخارى والبساطىي . الى أن ماح به العلاء 
البخارى : نت معزول ء. ولو لم يعزلك السلطان .... والقمة 
قد مر ذكرها من قبل , فلاحاجة الى تكرارها . ولكن اقتضى 
الأمر التنويه بها . وقد رحل البخارى بعد هذه الحادكة عن 
مصر متوجها الى دمشق الشام . وهناك لف رسالته المشهورة », 


المسياة ب "فافحة الملحدين ونامصحة الموحدين" . فى الرد 


ءاؤ1١/0 ترجمته في : الفوء اللامع 591/8 : شذرات الذهب‎ )١( 
البدر الطالع 7/.! ء كشف الظنون 7/رة١؟١ . هدية‎ 
19١/5 العارفين‎ 

(9) انظر صوههم 


( *ه» )2 


علي ابن عربى فى كتابه "قصوص الحكم" 

والعلاء البخارى : قيما أحسب بعد البحث . ليست له من 
المؤلفات فى الرد على قصوص الحكم الا هذه الرسالة . لكن قى 
هدية العارفين )١91١/5(‏ ء ومعجم المؤلفين (١١/591؟)‏ 2 أن له 
بجائب هذه الرسالة . رسالة أخرى هى : "رسالة قى الرد على 
الوجودية وفصوص الشيخ الآاكبر وآمثشاله" . وأظن أنهما قد 
ميرا رسانلته "قاضحة الملحدين" رسالتين . فباعتبار عنوائها 
جعلاهها رسالة . وباعتبار مضمونها ومحتواها جعلاها رسالة 
أخرى 2 وهى هى فى الواقع . والله إعلم 

ورسالة "قافحة الملحدين وناصحة الموحدين" منها نسخة 
مصورة على ميكروفيلم فى مركز البحث العلمى فى جامعة أم 
القرىء تحت رقم (١١؟!عقيدة)‏ وهى مصورة عن النسخة الخطية فى 
مكتبة الاوقاف العامة في بغداد . تحت رقم 58.:0/١(‏ مجاميع)ء, 
وباسم "رد على كتاب قفصوص الحكم لابن عربى" ,2 لمؤلقه :؛ محمد 
ابن محمد البخارى نم جاء فى ]اول الرسالة : "الحمد 
لله المتعال عما يقول الظالمون علوا كبيرا ؛ والصلاة 
والسلام المتوالى على نبينا الصادع بالحق بشيرا ور 1 

وفيى ختامها : "فسبحان من شرح صدور المؤمنين بنور 
الابمان وختم بظهور السخط والخذلان على قلوب الملحدين 


(لالا) عنوائها : "قافحة الملحتدبين وناصحة الموحدين" لعلاء 
04 
اإلدين البخارى 


)9١(‏ انظر : فهرس المخطوطات العربية فى مكتية الاوقاف فى 
بغداد 5/9وه 

(+) انظر : فافحة الملحدين (رد القفصوص) ورقة 1/١‏ 

() المصدر السايق ورقة م4 

(14) انظر : فهرس الكتبخانة الخديوية 5ثركاه . 


2) 5690 


ومنها نسخة في مكتبة برلين . تحت رقم )58491١(‏ بعنوان 
“فافة 'اتمتعصتوييق فى اتزد: عقي المارق الله سحي الدين» 
المؤلف : علاء الدين محمد 00-6 

ومنعها نسخة فى مكتبة الازهر . ضمن مجموعة رقم زهلالا 
مجاميع) حليم 514877 :. من ورقة 9*-لاو 

بعنوان : "رسالة البخارى فى الرد على الوجودية " 
ومقدمة الرسالة نفس المقدمة المذكورة سابقا 

ومنها نسخة فى معقهد المخطوطات . تحت رقم (عمومية 
م6 بعنوان : "رسالة قى الرد على كتاب القفصوص لابن عربى" 
تاليف : علاء الدين البخارى 

*# وقد تُسِبَتْ هذه الرسالة . خط إلى الامام سعد الدين 
التفتازانى المتوفى سنة (١5ؤلاه)‏ شيخ العلاء البخارى 

فقد جاء ذكر هذه الرسالة في فهرس مخطوطات مكتبة 
برلين 2 تحت رقم (١89؟)‏ ء وفيهعا مايدل نسبتها الى السعد 
التفتازاني . وقد جاءت مقدمتها مطابقة لمقدمة "فاضحة 
الملحدين" 

كما جاء ذكرها في فهرس مخطوطات مكتبة الأازهر 2 ضمن 
مجموعة رقم (هلالا مجاميع) حليم 4865" 2 بعئوان : "رسالة 
التفتازانى ه وهو العلامة مسعود بن عمفر بن عبد الله 
التفتازانى الغروى , ......2...غ2 قى الرد على بعش مواضع من 
فصوص الحكم لابن عربى" . ومقدمة الرسالة هي بعينها مقدمة 
رسالة "فافحة الملحدين" 

كما جاء ذكرها فى فهرس مخطوطات مكتبة طبقبو سرّاي » 
تحت رقم )5١١5(‏ بعنوان "رد القصوص" للتفتازائى . ومقدمتها 


يفا . عين مقدمة "فافحة الملحدين" 


4١/  نيلئرب انظر : فهرس مكتبة‎ )1١( 


لا © 


وقد طبعت هذه الرسالة فى استانبول سفة (984؟١1ه)‏ 
منسوبة للتفتازانى . بعئوان "رسالة في وحدة الوجود لسعد 
ألدين التفتازانئنيى" . ويعد أن اطلعت عليقغا وجدتها هى 
بعينها رسالة "قافحة المبلحدين" لعلاء الدين البخارى 
فالئكلام فيهما متطايق من أول الرسالة الى آخرها . لافرق 
بينهما . الا فى بضعة آسطر فى المقدمة : حيث جاء فى 
المطبوع بعد المقدمة المشار اليها فى "فافحة الملحدين" 
"وبعد : فيقول الفقير الى الله الغشي مسعود بن عمر المدعو 
بسعد الدين التفتازانيى :. هداه الله الى سواء الطريق , 
وإذاقه حلاوة التحقيق . لما رايت إباطيل كتتاب القصوص . 


أنطقنى الحق على هذا الئسق : 


كتاب القصوص ضلال الاصم ورين القلوب نقيض الحكم 
.......٠ 2‏ .الغ ء فذكر همدة إبيات .2 شم قال : "قاعلم 


أن الله تعاليى برحمته ....الخ وهنا يتفق المطبوع مع رسالة 
"فاضحة الملحدين" تماما . الى نهاية الرسالة 
فثشبت بهذا إن هاتين الرسالتين رسالة واحدة ؛ وعلى 
هذا فهى اما للعلاء البخارى أو لشيخه السعد التفتازانى 
والادلة تشهد إنها للبخارى . وأن تلك العبارة فى المطبوع ء 
والقّى جاء فيها ذكر اسم التفتازانى . مقحمة من النسالح ؛و 
أما الا“دلة على أنها لعلاء الدين البخارى . فهى 
(1) تنفير العلاء البخارى من كتب ابن عربى وتكقيره ٠»‏ 


1 
الميالغة فى الحط عليه ؛ كفا مما قى . وهذا 
و فى سبسق ءاوق 


أمر مشتهر عنه بين العلماء ء الامر الذى لم مشتهر عن 
التفتازانى 
؟1) لم يتنتسب إحد ممن ترجم للتفتازانى . اليه رسالة قي 


الرد على قصوص الحكم . بينما تسيو! ذلك الى العلاء 


( هه> ) 


و2 
البخارى . فقد نسب اليه كل من صاحب كشف الظئون . 


وهدية العارقين الرسالة السابقة باسم "قافحة 
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!لملحدين وناصحة الموحدين" 

كمسا نسب اليه هذه الرسالة الاصام السخاوى فى القوء 
اللامع . مشيرا الى سبب ومكان وزصان تاليفه هذه الرسالة ء 
وبعض العلماء الذين قر5اوها عليه 2 حيث قال : "ثم بعد ذلك 
(أى بعد مجلس المناظرة بيئنه وبين البساطي) سفة اربع 
وثلاشين أو قبلها تحول الى دمشق . فقطنها ء وصنف رسالته 


"فاضحة الملحدين" بين فيها زيف ابن عربى . وقرآأها عليه 
2)"0 
شيخنا العلاء القلقشندي هناك فى شعبان سنة اربع وثلاثين ,2 
ةب ا 1 
شم البلاطزسي وآخرون" 


(6) وهو الدليل القاطع على انه من تصنيف العلاء البخارى , 
ذلك إنه جاء فى هذه الرسالة . سواء المئسوبة الى 
البخارى أو التفتازانى . صائصه : "شم ان اخوائى فى 
'الدين 2,2 واعواني على نصرة الاسلام والمسلمين كشيرا 
مايلتمسون منى رد أباطيل الفصوص بالبراهين العقلية , 
لابقواطع النصوص . لرد هؤلاء الملاحدة بالحاد كل حكم 


مقموص ء. 00000. ؤكان يفوقنىي عن الكشروع فى ذلك 


٠ ١5١/7 انظر : كشف الظنون _/ه١؟١ ء. هدية العارفين‎ )١( 
وقنة 1 سيفن #ديلاعى كه ا ايف اكظن + اكثيية الفيحتى‎ 
الى تكفير ابن عريى ص ام‎ 

0) العلاء القلقشندي (48لا - 56همه) 
هو على فِن أحمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل ؛ ابو 
الفتوح . العلاء . القرشي . القلقشندى , القاهرى 2 
الشافعي . 
إنظر ترجمته قفي : الفوء اللامع ١51/8‏ 

(*“) شمس الدين البلاطنسى (48ا ب 5# مه) 
محمد بن عبد ائله بن خليل بن أحمد بن علي بن حسن ء 
الشمس البلاطنسى ثم الدمشقى . الشاقعى . 
انظر ترجمته فى : الفوء اللامع م/"م . هدية العارفين 
0 

(14) ؛نظر : الضوء اللامع 8/؟4؟ . وانظر أيفا الضوء اللامع 
شروعفة. اتعدمين اممة كورين ع ققد اان ‏ ايقة باتني 
سماعهما الكتاب المذكور من مؤلقه 


( كه ) 


التحرير بعش العوائق والمعاذير . الى أن وفقنى الله 
تعالي قى الارض المقدسة ء بدمشق المحروسة . لتحرير 
رسالة مترجمة بفافضحة الملحدين وناصحة الموحدين 0 
فقي هذا النص دليلان على آن الرسالة من تاليف علاء 
الدين البخارى : الأول انها إلقت قى دمشق . ومعلوم من 
ترجمة الامامين . أن الذي رحل الى دمشق منهما هو العلاء 
البخارى . وهذا ؛مر شابت عنه . بخلاف التفتازانى :. قانه لم 
يشبت عنه أنه رحل اليها , ولاذكر آحد ممن ترجم له ذلك 
الآخر : أنه جاء فى النص تسمية الرسالة ب "فافحة 
الملحدين وناصحة الموحدين”" وهى رسالة نسبها من تصدى 
الشرجمة الامامين الى العلاء البخارى ؛: لاالى التفتازانئي . 
وبهذا شبت إن هاتين الرسالتين هى فى الواقع رسالة 
واحدة . كما ثبت أنها لعلاء الدين البخارى . والله اعلم . 
وبعد هذه المقدمة والتى كان المقصود منها اشبات نسبة 
الكتاب وعنوانه 2 قد آن الشروع في استهراض محتوى الكتاب 
وطريقة مؤلفه فى الرد على كتاب "قصوص الحكم" بشكل 
طن لسن د 
*# امتهل المصنف رسالته . بعد حمد الله والشناء عليه 
وعلى نبيه . صلى الله عليه وسلم . بكلمات آبان فيها عن 
قيمة العقل الذى وهبه للائسان , والغرض منه . وبين عقب ذلك 
الفرق بين توحيد العارقفين . وتوحيد الزنادقة الوجوديين » 
شم بين متعلق الكشف الموفى بانه تيل لما لايثاله العقلٌ 
ويدركه ٠‏ لانيل مايحيله العقل ويبطله ٠‏ الامر الذى ذهب اليه 


الوجودية . وذلك باحالتهم نفى ثبوت الاشياء في الخارج على 


)١(‏ انظر : ورقة 4/) من هذه الرسالة . المسماة ب "رد 
القصوص" المنسوبة للبخارى : وهى نسخة ؛وقاف بغداداء 
وانظر ص ١١‏ من نفس الرسالة . المسماة ب "رسالة قى 
وحدة الوجود" والمنسوبة للتفتازانى . والمطبوعة في 
استانيول 


0م ) 


الكشف والمعاينة 

شم ذكر بعد ذلك كمال الدين الاسلامى ء وكون محمد . صقن 
الله عليه وبسلم : خاتم النبيين والمرسلين : و5وجب علي كل 
أحد متابعته وترك هواه . والرفيى والتسليم لحكم الشرعع 
والدين . وطرح مايقوله الفلاسفة السفهاء , المتكرين 
للشراتع والنحل . والجاحدين لتقفاصيل الأديان والملل . ثم 
نوه بعد ذلك بابن عربى . وذكر وقاحته وحماقته عندبا جعل 
نفسه خاتكم الأولياء . وانه مشكاة علوم جميع الرسل والاثبياء 
والأولباء . فذمه المصنف ذما بليفا ع؛ حيث عده . يسبب 
مقالته هذه . أاوقح من مسيلمة الكذاب . حيث لم يرض ابن 
عربى بما رفي به مسيلمة هن ادعاء رتبة التساوى 

شم نوه إيضا بديباجة كتاب "قموص الحكم" , والتى ذكر 
فيها ابن عربىيى رؤياه للثيبيى . صلى الله عليه وسلم ء 
وتسليمه كتاب "“قفصوص الحكم" . قابطل كلامه هذا وردهة عليه 
أبلغ رد . حيث قال : "هل سمعت عاقلا يروج الزندقة المخالفة 
لدعقل والشرع . الباطلة بأاسرها من الاصل والقرعع . بان 
النبسى . صلى الله عليه وسلم ». بعد مضي ستمائة عام من 
وفاته . عليه السلام .» أمر فى المنام باظهار مايهدم ملته 
التى مهدها مدة ثلاث وعشرين سنة الى آخر حياته , ويجعل 
الكتب المنزلة هن السماء تدليسا لامر الميبداً والمعاد على 
العالمين . والرسل والانهياء مع الصادقين فى دعوى الالوهية 
معاندين مجادلين . مسمين للعارقين بالله سقهاء جاهلين . 
وللعابدين لله أغوياء مشركين . ولامر المبد] والمعاد مدة 
حياتهم على العباد مدلسين . اللى أن ؛#زال ذلك التدليس 
والتلبيس . بعد انقضاء عهد الاأنبياء والمرسلين ذلك الحشاش 
الفوى المبين . ولايخفي على معاشر العقلاء أن اختلاق مثل هذه 


5 
الرؤيا لترويج مشل هذه الدعوى شهادة صادقة على صايحكى عنه 


( 8ه" ) 
أنه كان كذابا حشاشا كاوغاد الآوباش 2...." 
الوجوديين ء الذين يتلاعيون بنصوص الشرع حسب إهوائهم 
وحكي بعد ذلك اجماع العلماء علي كفر من يقعل ذلك 


شم ذكر بعد ذلك ماعليه هؤلاء الوجوديون : من كونهم 


يجاهرون بالوهية جميع الممكنات . حتى وجود الخبائث 


والقاذورات ,2 وباباحة جميع المحرمات م وقوزية نوتف وين 
لكل 


# شم ذكر بعد ذلك الداعي الى تاليف هذه الرسالة . 


ومكان تاليقها . اذ ذكر أن بعض اخوانه قفي الدين ب ولعله 
يعنئشى به بعض تلامذته ‏ التمس منه رد أباطيل القصوص 


بالسراهين العقلية . لابقواطع النصوص والادلة النقلية . حيث 
كائوا يعدون ذلك فتها قي الاسلام ء ....ء قاجاب المصئف 
سؤالهم . وصنف رسالته في دمشق . 

* اشم قبل شروعه فى ابطال مذهب ابن عربى . مهد مقدمة 
هامة ترشد الى بطلان أوهام الوجودية . آلا وهو اعتقاد كبوت 
الآشياء في الخارج ء وأنها حقائق شابتة . متحققة الوجود فى 
الخارج . وليست أوهاما وخيالات ٠‏ كما يذهب اليه السوفسطائية 
نفاة الحقائق . وكما يذهب اليه الوجودية تبعا لهم , ان 
لايتحقق نَفَيٌّ الكشرة المشهودة الا بالأاخذ بمذهب السوفسطائية م 
وقد ذكر المؤلف أن أساس الدين يقوم على ثشبوت حقائق الاشياء 
وان بنفيها ينهدم كل دين : حيث قاللى : "اعلم أن اساس دين 
الاسلام ء وهو معرفة الله تعالى , بالاستدلال على وجوده بوجود 
مصنوعاته , انما يتوقف علي ثبوت حقائق الاشياء . شم عليه 


يبتحنى . أيفا 2 ثبوت ذوات الانبياء , وشرائعهم المنزلة 


)١(‏ انظر ورقة ه/ب من المخطوط . ص 5 من المطبوع 


عليهم من السماء . وثيوت الجنة والنار ء والشواب 


الشيء . وأبطل فيها قول ابن عربى بالاعميان الشابتة . كما 


ذكر ء. 1يضا . الالتزامات الباطلة والمحالة . الثى يلتزمها 
و 
من هذه الالتزامات الباطلة :. ادعاء ثبوت مايحكم بديهة 


وكالتزام مذهب السوفسطائية . وكالالحاد في آيات الله . ثم 
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فرب الأمثلة على كل التزام من هذه الالتزامات الباطلة . 
شم ذكر فى هذه المقدمة .إيضااء الحصن المنيع الذى 
بتحمن به القائلون بوحدة الوجود لترويج باطلهم . فهم أولا 
لما عجزوا عن اقامة البرهان على مذهبهم أحالوه على الكشف 
والعيان ء وثائيا بان يِعَبُرُواعن طاماتهم بالعبارات الهائلات 
والشترهات المدهشات ؛ التى لم يعهد مثلها لافى السئة ولافى 
إالكتاب . سترا لعوار زندقتهم : وصوننا عن أن يقف عللنى 


9 
بطلانها بديهة الآراء 


+ شم بعلد أن فرغ من تمهيد تلك المقدمة . شرع فى 
ابضال إساس مذهب الوجودية فى الذات الالهية والوجود . ان 
حكي أن مذهبهم فيه أن الله تعالي هو الوجود المطلق 
المئبسط فى المظاهر . أى الوجود لابشرط شىء . شم أورد 
المصنف أدلتهم العقلية والسمعية على مذهبهم هذا وإبطلها 
وقد أطال الممنف النفس في هذه القضية . و؛ورد كل ماقيل 
فيهما من براهين وأدلة . واأجاب عنها باجوبة عقلية محكمة 
حدللى على قوته ودقته في العلوم العقلية . وقد أخذت هذه 


القضية عدة صفحات من الرسالة . كم اعقب المصنف هذه القضية 


)١(‏ انظر : ورقة ١٠1/ب‏ ء ص ١١‏ من المطبوع 
(15) المصدرين السابقين ورقة ١1/را‏ 2 ص ؟١‏ 
(6) المصدريين الل|ابقين ورقة ١١9/ب‏ : ص ؟١‏ ومايعدهما 


0 نك5ه5) 


قنية ؛#خرى لها صلة وشيقة بها . ألا وهى دعوى الصوفية 
الوجودية إن مسرادهم من كون الله تعالى وجودا مطلقلا 
فرار! من لوازمه الباطلة . وهى كون المطلق مفهوما كليا 
لاوجود له في الخارج » بل وجوده في أفراده ‏ أى واحد شخصى 
موجود فى الخصارج . بمعنى انهم يقفسرون الوجود المطلق 


بالوجود الشخصى . وقد أيطل الممنف هذه الدعوى إيقا ., 


*# شم نوه الممنق ببعض منكرات ابن عربيى قي قموصه ٠‏ 
كدعواه أن كل من عبد الاصنام فقد عبد الله ء وان موسي انكر 
على هارون ء عليهما السلام ٠‏ لاثكاره على عبدة العجل وعدم 
اتباعه لهم فى ذلك الفعل . اذ كان موسى عرف يالله من 
هارون . قذمه المصنف على مثل هذه الوقائح والقبائح .2 حتى 
قال فيه : فجعل ذلك الغوى المبين هارون . عليه السلام ٠‏ 
اقل من عبدة العجل معرفة برب العالمين . شم ساق بعدها 
الآيات القرآنية الدالة على بطلان هذه ال شم ساق بعد 
ذلك بعض آدلة ابن عربى النقلية على دعواه شلك أعنئى صحة 
ألوهية كل شىء ‏ واجاب عنها وابطلها . 

* شم تعرض المصمئف الى شرح بعض مصطلحات الصوفية ,2 
والتى يتمسك بها الوجودية , ويفهمونها على غير معناها 
المتوافع عليه بين واضعيها حين وضعوها . كمصطلح الوحدة , 
والفنئاء ء والبقاء . والجمع . والتفرقة . فيِمِن المصئف 
معانيها عند الصوفية وإنها لاتفيد الوصول إلى مذهب وحدة 
الوجود . وليست مقدمات له . كما بين تبديل الوجودية 
الملحدين لمعانى هذه الممطلحات . بحيث جعلوها تتمشى مع 


مذهبهم . وقد أطال المصنف فى هذه المسالة , ؛يفا ء وقصل 


)١(‏ انظر المصدرين السابيقين ورقة 5١/رب‏ . ص 5١‏ ومابعدهما. 
)1١(‏ المصدرين السابقين ورقة ه”#/؛ : ص ا؟ ومابعدهما 


: 


00320 


تلك الممطلحات تفميلا علميا . يدل على تقوقه وعلو كعبه فى 
ا 

*# اشم شرع فى بيان معنى التوحيد عند الصوفية المؤمنة 
واستدل على ذلك التوحيد بابيات شعر لشيخ الاسلام الهروى في 


منازل السائرين . وهى قوله 


2 
راق 9 دم دالت 
ماوحّد الواحد من واحد إن كل من وحده جاحد 


إلى آخر هذه الأبيات التى تتحدث عن التوحيد الموفي 
خم بين تمسك القائلين بوحدة الوجود بتلك الابيات , 


وكيف يصرفون كلامه الى غير مراده : ويحملونه على مذهب وحدة 


زفق 
الوجود 
# | شم تناول المصئف معثى الكاقر وال ديق بالشرح 
59 
والتفصيل . وبين الفارق بينهما وبين المرتد . 


« وبعد ذلك شرع الممنف فى المسالة الآخيرة من مسائل 
هذه الرسالة : إلا وهى مسالة ايمان فرعون . التى نص عليها 
ابن عهربى فى كتاب "قصوص الحكم" . وقد إورد المصنف إدلة 
ابن عربى على تلك الدعوى . وأجاب عنها وأبطلها . كما تطوع 
هو ببيان كفر قفرعون . وأنه مات على الكقفر . وإن ايمائه قى 
حال الباس لم ينفعه . وذلك بعدة اوجه ء وقد إطال فى سوق 
الآيات والنصوص التى تشهد على كفره وعدم قبول ابعن 

# | شم ختم الرسالة بيعض الكلمات والعبارات التى ذم 
فيها ابن عربى وكتابه "قصوص الحكم" 

هذ؛ ملخص فحوى هذه الرسالة . ويمكن اجمال المساشل 


الرئيسية فيها في نقاط : 


)١(‏ المصدرين السابقين ورقة ج+/باء 
(؟) المهدرين السابي ورقة بتر ه. 
(6) المصدرين السابقين ورقة ا*رب ء ص م؟ 
(4) المصدرين السابقين ورقة م1/8ا 

آخر ائرسالة 


)9١9(‏ المقدمة . وإلتي ؛شتمئلت على شبوت حقائق الاشياء فى 


بوحدة الوجود . كالوحدة . والقئاء : والبقاء. والجمع 


اياها . وماسواها فقد نوه بهااء واقتضب الكلام فيها 

وبعذا العرض السريع لمادة هذه الرسالة بان أن غلاء 
الدين البخارى لم يتناول جميع منكرات القصوص بالرد . بل 
ولاعليى أغلبها أو أقل من ذلك . بل اكتفى بالرد على بعض 
المسائل . ؛همها ‏ والتى شغلت عدة مفحات من الرسالة ا 
فكرة وحدة الوجود . وهو فى ابطاله لهذه الفكرة التى يتْمَّى 
بها على ابن عربى لم يات حتى بنض واحد من القموص تشهد 
عليه بذلك . بل اكتفى بعرض صورة هذا المذهب والرد عليه , 
مع أن نصوصه فى هذا المذهب تملة القصوص 

وكَّلِي هذه المسالة أهمية مسألة ايمان فرعون . والتى 
شغلت مفحات عديدة من رد المصنقف . 

هاتان المسالتان هما اللتان أونى المصئف اهتمامه 
اياهمصا بالرد والابطال من مسائل القفصوص . وماعداها فقد 
أشار اليها اششسارة سريعة وهى ديباجة الفموص 2 ودعوى حختم 
الولاية . ودعوى صحة كل عبادة , وألوهية كل معبود 


فمجموع المسائل التى تناولها المصنف بالابطال خمسة 


الحا © 


2.040 
(5) بجرهان الدين البقاعي (8.5 - ولره) 


ابراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبى يكراء 
آبو الحسن برهان الدين . الخرباوى . البقاعيى . الشاقفعي : 
نزيل القاهرة ثم دمشق . الامام الفقيه . المحدث المفسر 
الاديب . المؤرخ . ولد بقرية خربة روحا من عمل البقاع , 
ونشا بها . شم تحول الى دمشق . شم فارقها ودخل ببيت المقدس 
شم القاهرة . آخن من اساطين عمره كابن ناصر الدين . وابن 
حجر , والتقى الحصنى . والشرف السبكى ؛ والعلاء القلقشندى 
وغيرهم . وكانت وفاته بدمشق 

وممنقاته كثيرة . منها : نظم الدرر في تناسب الآى 
والسور . الاصل الاصيل فى تحريم النقل من التوراة والانجيل 2 
القول المالوف فى الرد على منكر المعروف . ديوان شعر سماه 
"اشعار الواعى بأشعار البقاعى" . الاطلاع على حجة الوواع 5 
اشلاء الباز على ابن الخباز , جواهر البحار فى نظم سيرة 
النبى المختار . تحذير العياد من أهل العناد ببدعة الاتحاد 
وغير ذلك 

* أما كتابه فى الرد على كتاب "قصوص الحكم" فهو 
"تنبيه الغبيى بتكفير عمر بن القفارض وابن د 

ومنهج البقاهيى فى كتابه هذا هو ايراد نصوص كتاب 
"فصوص الحكم" وابيات تائية ابن الفارض . دون التعليق 
عليها غالبا . واذا صاعلق عليها . اكتفى بذمها . وكونها 
خلاف ماجاء به الشرع . دون أن يتناولها بالابطال نقلا وعقلا 


ولعله أراد بوضعه الكتتاب على هذا النحو . مجرد ايقاف 


)١(‏ ترجمته في : الفوء اللامع !١.0-١:١/١‏ 2 شذرات الذهب 
5/1" 2 هدية العارفين ١/١؟‏ 

(؟) افنظر : شدرات الذهب لار.1اء وقد طبع بعتوان : "مصرع 
التصموقف" أو "تنبيه الغبيى الى تكقيير ابن عربى 
بتحقيق عبد الرحمن الوكيل . 


60-7 


القارىء وتنبيهه على الموافع المنكرة من كتاب "قموص 
الحكم " و"تائيية ابن الفارض” 

شم ان البقاعي قد مل' كتابه هذا بذكر فتاوى العلماء 
وحكبهم فى ابن غربي وكلامه . وقد إفرد المؤلف هذه الفتاوى 
فى آخر الرسالة . لكنه قد يديل أشناء سوّقه نصوص ابن عربى 
وابن الفارض شيئا من فتاوى العلماء القافية بكقرهما ء 
وضلالهما 

والبقاعي قد أورد فى كتابه هذ! نصوص حمسة عشر فصا من 
مجموع القفصوص السبع وعشرين ؛ انتقدها على ابن عربي . وهى 
فص آدم . ونوج . وادريس . واسماعيل . ويوسق . وهود . 
وشسعيب 2 وعيسى ؛ وسليمان . واآيوب . والياس ؛. ولقمان 
وهارون . وموسى . ومحمد ,2 عليهم الصلاة والسلام . 

وقد إطال البقاعي فى ذكر مقاطع كل قص من هذه القموص 
بل ربما أورد غالب عبارة القص كما فعل قي قص توح . عليه 
السلام . وقص هود عليه السلام . 

ومنكرات محتوى هذه النصوص التى ساقها من تلك القصوص 
تتصل بدعوى وحدة الوجود ء وظهور الحق فى كل صورة ومظهر ء, 
ووحدة الاديان ء. وصحة عبادة الاوثشان والاصئنام . وتخطكة 
الانبياء فى دعوتهم وعلومهم ؛ وفوز وسعادة كل الخلائق , 
واخلاف الوعيد . وانقلاب العذاب عذوبة . وسعة رحمة الله 
جميع خلقه حتى الكفار والمشركين . وايمان فرعون ؛ وغير 
ذلك . بيد أنه لم يتناول جميع منكرات ابن عربى قي قصوصه 
اذ قد أغفل الممنف . على سبيل المثال ء دعوى ابن عربى ختم 
الولاية تلك المساألة التى آخذت حيز! كبير؛ من فص شيث . قلم 
يورد عنها وى نص , وكذا دعوى بقاء واستمرار النبوة والكتى 


08 8 8 7 5 3 
ذكرها ابن عربى فى قص عزير . وغير ذلك 


) 5508 ( 


222 
(/ا) ابراهيم الحلبى (... -850وه) 


ابراهيم بن محمد بن ابراهيم . العلامة .الفاضل 
المعروق بالمولى ابراهيم الحليى ء. الحنفى . إصله من مديئة 
حلب نش بها وقر] هناك على علماء عصره. ثم ارتجل الى مصرء 
وقرا على علمائها فى الحديث والتفسير والاأصول : والقروع 
شم رحل الى بلاد الروم . وسكن القسطنطينية . وصار اماما فى 
بعض الجوامع . ثم صار اماما وخطيبا بجامع السلطان محمد 
القفاتح بالقسطنطينية . قال عنه فى الشقائق النعمانية 
"كان عالما بالعلوم العربية والتفسير . والحديث , وعلوم 
القراءات , وكانت له اليد الطولى فى الفقه والاصول ,2 وكانت 
مسائل الاصول نصب عيثيه " 

وقال صاحب شذرات الذهب : "كان سعدى جلبى مفتى الديار 
الرومية يعول عليه فى مشكلات الفتاوى" .اها 

وكان الشيخ الحلبى كشثير الحط على ابن عربى وكشير 
الانتقاد له . 

وقد ترك بعد وفاته عدة مؤلفات . منها 

تسفيه الغبى فقي تئنزيه ابن العربى , تلخيص فتح القدير 
تلخيص القاموس للفيروز آبادى ء. درة الموحدين وردة 
الملحدين . اللسرهص والوقص لمستحل الرقص . سلك النظام شرح 
جواهر الكلام في العقائد , شرح ألفية العراقى فى الحديث ء 
شرح التائية للمقرى فى التذكير . غنية المتملى شرح منية 
المصلى ء القول التام عند ذكر ولادته عليه السلام . ملتقى 
الابحر فى الفروع , وفير ذلك من الكتب والرسائل 


وكتابه الذى ألقه قى الرد على قصوص الحكبكم هو 


(1) ترجمته فى :الطبقات السنية ١/85؟.‏ الشقائق النعمانية 
٠/5‏ ء الكواكب السائرة 5/لالا . شذرات الذهب 8/8 
كشف الظنون ؟/4؟١‏ . هدية العارفين ١9/١‏ 


1429 و حبيكث داه فيه : ..... قمنف الشيخ ابراهيم بن 
مفة + امحسفبي الخغطيب بجامع السلطان محمد خان , ين 


نمرة الشريعة" . امفاه المولى سَعَدري المفتبى , والشيخ محصد 
أبن الياس . المعروف بِجَوٌّي زاده" 

والبفدادى فى هدية العارقين (١7/1!؟1)‏ ء حيث عدد إسماء 
كتبه . فذكر منها كتاب "نعمة الذريعة فى نصرة الشريعة " 
ردا للقمصموص 

* وهذا الكتاب منه نسخة خطية فى مكتبة الازهر . ضمن 
مجموعة تحت رقم (هلالا مجاميع) حليم 84877 . 

* ونسخة خطية فى دار الكتب المصرية . تحت رقم (١لالم)‏ 

* ونسخة فى مكتبة طوبقبوسراى 2 تحت رقم (8,959) . 

ولم يتيسر لى الوقوف على هذا الكتاب لاستعرض ماجاء 


(4) الملا على القاري . صاحب هذا الكتاب . الذى اقوم 
بتحقيقه . وسوف ياتى الكلام حول منهج المؤلف فيه في 
الفصل الآتى 
هذا الذى تيسر لى الوقوف عليه من كتب الردود علي 

كتاب "فصوص الحكم" . وهئاك كتب ورسائل أخرى ألفت في الرد 

علي ابن عربى . أشار اليها بعض العلماء . لكن أهملت ذكرها 
لانه لم تنص عناوينها على إنها ردود علي نصوص كتاب "قصوص 
الحكم" . ولاالذين ؛شاروا اليها ذكروا ذلك . هعبت أنها من 
إلكتب والرسائل التى تطرقت الي فكرته العامة ومذهبه فى 


وحدة الوجود . وانكرت عليه ذلك . دون أن تتناول نصوص كتاب 


0000 


“'القصوص" بالنقد والابطال . 

قسن هذه الكتب كتاب "الارتباط" لقطب الدين محمد بن 
+حمد القسطلانى المتوفى سنة 0 فقد قال البقاعهي فى 
كتابيه "تنبيه الغبي" (ص )١97“‏ : "قطب الدين ابن القسطلائى 
حذر الناس من تصديقه . وبين فى ممنفاتئه فساد قاهدتكه ء, 
وضلال طريقه في كتاب سماه "الارتباط" ذكر فيه جماعة من هؤلاء 
الاانماط" 

وكتاب "كشف الظلمة عن هذه الامة " لمحمد بن علي بن عبد 
الله . جمال الدين . المعروق بابن نور الدين , المتوفيى 
سنة ويك وغيرهما من الكتب التي إلفت فسى هذا 


المجال . 


٠5/١ ترجمته فى ؛ شذرات الذهب ه/لا89* ء حسن المحاضرة‎ )4)١( 
١؟هر/9 هدية العارفين‎ 

(؟) ترجمته فى : الفوء اللامع 8/+؟١‏ . هدية العارفين 
ردلا 2 الاعلام 5رلاد؟ . 
وقد نسب اليه هذا الكتاب في الرد على ابن عربى ء 
البريهى في تاريخه . نقل ذلك علي القارى فى كتلاب 
"فر العون" ص ١9١‏ 


القصل الشثائنى 


دراسة كتاب رد الفصوص المسمى 


ب"مرتبة الوجود ومنزلة الشهود " 


وفيه اربعة مباحث : 
المبحث الأول : الباعث الى تاليقه والمعثى بالرد 
المبحث الشانى : عرض محتوى الكتاب 
المبحث الثالث : منهج المؤلق قى كتابه 


المبحث الرايبع : عمفى فى التحقيق 


رمحت 


الفصل الشائى 


دراسة كتاب "رد القصوص" 


تمعيد فى موقف على القارى من ابن عربى : 


م 


لقد اتسم موقف الملا على القارى مِن فلال الصوفية بوجه 
عام . وابن عربى بوجه خاص :. بالكره واليفغض لهم . والتئقفير 
منهم 2 والحط عليهم . واظهار ضلالهم وفسادهم : والحض على 
التفييق عليهم . بل وعلى قتل وحرق أصحاب العقائد الباطلة 
منهم . كالوجودية والحلولية والاتحادية وغيرهم ١‏ لان حكم 
هؤلاء حكم الزنادقة . الذين لاينقع معهم الا سيق ملوك الاسلام. 
ولان خطر فلالهم وفسادهم أشد على الاسلام والمسلمين من خطر 
العود. .و التشحارق: و البعفيزة و المسرفية :ذلك أن فلال اوفساد 
كلام هؤلاء يظهر لكل مسلم ,. لكون مناواتهم للمسلمين وطعتهم 
فى دين الاسلام واعرافهم عثه ٠‏ يَكْفِي كدليل للمسلمين على 
كفرهم وكرههم للاسلام والمسلمين . قبذا يُعْرِض عامة المسلمين 
عنهم 2., ولاينخدعون بكلامهم ,2 بخلاف كول الصوفية . قفائهم 
لدعواهم الاسلام وانتسابهم اليه . واظهارهم الزهد والورع 
والتقشف , وتَريّهم بزي الصالحين والاولياء . أدى الى اتخداع 
كثير من عوام المسلمين بهم . والتائر بافكارهم ومذاهبهم 
؛لباطلة .ء. دون عللم ودراية وتحقق . ولم يدروا أن هؤلاء 
الصوفية وامشالهم زنادقة فلال ٠‏ يكيدون للاسلام , كيد 
الباطنية . التي مجزت عن الوقوف أمام الاسلام فى ميادين 
الحرب والقتال . فالتجات في محاربة الاسلام ٠‏ بعد أن دخلوا 
فى صفوف المسلمين وأظهروا التدين به . الى !سلوب الكيد 
والاحتيال : بإفساد مادة الاسلام ونصومه .ء وذلك بالتاويلات 
الباطنية . التى بها أفرغوا النصوص الشرعية من مدلولاتها 


ومحتواهسا . فآهلكو! بذلك إغمارا من الئاس . لكن حفظ الله 


دينئنه وأاعلي كلمته ,ء بان وفق علماء الاسلام الى كشف هذه 
الئحيل والاباطيل . التى يريد منها هؤلاء الزنادقة ابطال 
الدين . بأن أظهر فى كل عمر من العصور من ايهتك إسرارهم ء 
ويففضحهم علي رؤوس الاشهاد 

والامام علي القاري هو واحد من اولثك العلماء الذين 
لم يغتروا بزخارف كلام هؤلاء الزنادقة المتصوفة 2 ولاالتفتو/! 
الى أباطيلهم المروجة على طبق التصوف والزهد والولاية 
والكشف . بل تفطن الى خطرهم غ٠‏ وقفساد مذاهبهم . قانبرى 
للرد عليهم . وسعى في ففيحتهم 

وقد ؛إشار الملا علي القاري فى عدة مواضع من كتبه الى 
ابن عربى واتباعه الوجوديين . وانكر عليهم . ورماهم 
بالفلال والقساد وسوء الاعتقاد . وراأيه هذا فى ابن عربى هو 
الذى استقر عليه فى آخر الآمر الى وفاته , لانه كان 2 اول 
الامر . من محيِني الظن به . الى أن وقف على حقيقة مذهبه , 
قرجع عنه . والذى يدل على آنه كان من محسنى الظن به ء 
قوله فى شرح الققه الاكبر . بعد إن ذكر تفضيل المسلمين ه 
بالاجماع , الانبياء على الاولياء : "واما مِالَكِي عن ابن 
العربى من خلاف ذلك , فقحسن الظن به نه من المفتريات عليه 
المنسوبة ابي( 

أما المواضع التى أنكر فيها علي القاري علّىٌ المتموفة 
الوجودية بشكل عام ء. فمنها قوله فى شرح الفقه الاكبر 
(ص +ه) عند شرحه لقول أبى حئيفة : ولايكون بينه (اى بين 
الله) وبين خلقه مسافة : "أني لافى غاية مِن القرب . ولافى 
نهاية مين البّعد . ولايوصف بالاتمال ولابنعت الانقصال ء 
ولابالحئلول والاتحصاد . كما يقوله الوجودية المائلون الى 
الاتحاد " 


١79 شرح الفقه الأكبر ص‎ )1١( 


لاع )2 


ومنها قوئله في شرح منظومة بدء الأماليى (ص )١9‏ : "وآاما 
التوحيد الصرف ا!لذى بقول به الوجودية والحلولية والاتحادية 
من أن الحق هو الوجود المطلق : فشر من كفر الشنوية" 


ومنها قوله فى شرح عين العلم )15/١(‏ . عند حديشه عن 


بعض العلوم الفارة المحرمة : "ومنها الشطحيات . وهى 
3 


الدعاوي الطويلة العريفة فى الهيشق مع الله والومال المفني 
عن الاعمال الظاهرة . حتى ينتهى قوم الى دعوى الالحاد من 
العينية والحلول وغيرها من إنواع الالحاد" 

ومنها قوله فى شرح الشفا (488/4) عند شرحه لبعض صور 


الكقفر : "صن اعتقد أن الله جسم 2 أو المسيح . أو بعض من 


وتعاليى . وهو كافر . حيث لم يفرق بين وجود واجب الوجود , 
وبين وجود الحادث ,. فى مقام الشهود . ومن هنا كفّر ارباب 
الحلول والاتحاد والوجودية من اهل الالحاد . الذين ضرر 
فسادهم علي العباد أكشر من سائر أهل الكقر والعئاد . 

وقال في الكتاب المذكور (14918/4).مئد تعداد صور الكقر 
"(ومنهم) امحاب الحلول من النصارى والباطنية والوجودية 
والنميرية ...." 

وقال فى الكتاب المذكور (9001/4) عند شرحه لقول ماحب 
"الشفا" : "أو حلوله فى بعض الاشخاص كقول بعض المتموفة" ء, 
فَمَرَحَهُ ملي القاري . بقوله : "أى المتشبهة بالصوفية من 
الحلولية والوجودية والاتحادية كابن سبعين . والعفيف 
التلمسائى . والشمس التبريزى ٠‏ زعموا أن السالك اذا امعن 
فى سلوكه ؛ وخحاض فى لَجَّة وصوله واستفرق فى يحر حفوره فريما 


حل فيه : سبحائه وتعاليى . كالنار قفي الفحم . فير تقع الثامر 


( الاك ) 


وانثهي ء: ...2.0.0.6 ووعن بعض متصوفة اهل مصر أنه كان يقول 
لاصحابه طوفوا ببيت الرب 2 يعنى قلبه . فيدورون حوله" 
وقال فى الكتاب المذكور (90.:0*/4) عند قول صاحب الثقا 
"وكذلك صّن دان بالوحدانية ومحة النبوة . ونبوة نبينا ,2 
عليه الصلاة والسلام . لكن 1 على الانبياء الكذب فيما أتوا 


به . ادعى قي ذلك المصلحة بزعمه أو لم يدعها : فهو كاقل 


22 
باجماع . بلانزاع . كالمتفلسفين وبعض الباطنية " فشرحه على 
القاري : "كالوجودية والروافض . أى وبعفهام . (وفللاة 


المتصوفة ) أى من الجهلة . (واصحاب الاباحة ) ,. وهم الملاحدة 
وفي نسخة الاباحية . وهم فرقة من غلاة المتصوفة وجهلتهم 2 


ويقال لهم المُبّاحِية . يدعون محبة الله . وليس لهم من 


َه 
المحبة حبة ,. يخالفون الشريعة , ويزعمون أن العبد اذ؛ بلغ 
فى الحب غغماية المحبة يسقط عنه التكليف ؛ وتكون عبادته بعد 


ذلك التفكر . وهؤلاء شر الطوائف ..." 

وله نموص فير المذكورات , ينص فيها على فلال الصوفية 
الوجودية . وإلحادهم . وانحلالهم من الدين . بشكل عام . 

أما تنصيصه علي فلال ابن عربى . والتنقير من كلامه 
وكتبه . بشكل خاص ء فمنها قوله فى شرحه على كتاب "الشقا" 
(444/4) . بعد أن حك قول الخطابية . الذين زعموا أن عليا 
الاله الاكبر . وجعفر الصادق الاله الامغر : "وانْحِسٌ منهم (!إى 
من الخطابية) 2 وأنحسٌ من النمارى . أيفا . طائفة ابن عربى 
حيث يقولون في قوله تعالي : (لقد كفر الذين قالوا ان الله 
هو المسيح ابن مريم] ء انها كفروا لحصرهم الالوهية فى ابن 
مريم ء علي ملهم القاسد : أن الله عين الاشياء . ومررهم 


على المسلمين أكثر من فضرر جميع الكفرة والمبتدعين :. فان 


(1) مابين الهلانين من كلام صاحب "الشفا" 


زر كلاد) 


شير! من الناس يعظموئهم : ويسمعون كلامهم 2 ويطالعون 
كتبهم . ويتبعون مرامهم : ويسمون رئيسهم بالشيخ الاكبر 


شم قاى فى (ص ..9) عند شرحه لعبيارة "الشفا" فى 
تكقيره لمن قال بقدم شيء مع الله . وهم الالعيون من 
الفلاسفة . فشرح على القارى المراد بالالهيين من الفلامفة 
بقوله : "القائلين بالوجود المطلق : وكلذا ]:تباعهم 
الوجودية الملحدة . طائقة ابن عربى" 

شم قال فى (ص ”.ه) من الكتاب المذكور . بعد أن ساق 
كلام ابن تيمية فى بيان حقيقة الاسماعيلية 2 وإنهم قرامطة 
باطنية : "كانه أشار الى طائقة ابن عربي" 

شم قال في (ص 8.هة) من الكتاب المذكور . هند شرحه 
لعبارة الشفا في كفر من جَدَّنْ اكتساب النبوة , كبعض القلاسفة 
وغغلاة المتموفة . فشرح علي القارى "غلاة المتصوفة" بقوله : 
"أى الجهلاء . وأجهلهم ابن ععربى . حيث جعل نفسه خائم 
الاولياء ,2 وزعم أنه كان يستفيض منه خاتم الأانبياء" . 

شم قال فى (, 68.95) , عند شرحه لكلام ماحب "الشفا" في 
تكقير كل من دافع نص الكتاب : "أى حمله على خلاف ماورد به 
من المعنى القويم . كحمل ابن عربي قوله تعالى فى قوم نوج 
(ممسا خطيئاتقهم إاغرقوا فادخلوا ناراع على ماحاصله ؛غرقوا 
في بحر المحبة . فأذخِلوا نارها ء. ووجدوا الله دون غيره 
#تصارهم 2.2..." 

وقال فى رسالة "فتح الأسماع" (ص )١١5‏ ء عند حديثشه عن 
مرتبة الفناء الصوفى : "ومن هنا تقلط الوجودية من ابن عربى 
وأتباعه من جهلة الصوفية . حيث اأخطؤا عن جادة توحيد طريقة 
الشهودية . ولم يفرقوا بين المعية والعينية " 


وقال فى شرحه على عين العلم )109/١(‏ ند عرضه للعلوم 


ع )2 


والكتب المهرم تعاطيها : "ومنها قراءة كتاب قموص الحكم 
المخالف للنصموص . فانه مشتمل على إأنواع بن الكقريات 
الصريحة , التى ليس لها تؤويلات محيحة .وقد قال ابن المُقري 
فى الارشاد : ان طائفة ابن العربي شر من اليهود والنصارى". 

وقال فى (958/8) من الكتاب المذكور . عند حديكه من 
الحعديث القد سي "كنت سمعه الذنى يسمع به . وبمره الذى 
يبصر به ...." : "قد مَمَزَّب الناس فيه إلى قاصرين مالوا الى 
التشبيه الظاهر . والى غالين مسرفين جاوزوا حد المناسبة 
الى الاتحاد . وقالوا بالحلول . حتس قال بعفهم : أنا الحق 
وضفل النئصارى فى عيسى وقالوا : هو الاله . وقال آخرون سد 
الناسوثٌ بساللاهوت . وقال آخرون اتحد بسه . كما تقول 
الوجودية . وهم طائفة ابن عربى . بالمعية " . 

وهكذا نجد الملا علي القاري قد حط على ابن غربى , كما 
جاء في تلك النصوص . وفى فغيرها كثير / وئص على جهلهة وقلاله 
وضلال أتباعه . ولم ينخدع بتلك الهالة العظيمة التى نُسِحَت 
حوله . وظل ملى منهجه هذا ء ولم يفير رايه فيه . حتى 
وفاته . يدل علي هذا . ذانك الثصان الاخيران . اللذان 
أوردتهما عن كتابه "شرح عين العلم" الذى فرغمن تاليفه في 
شهر رجب سنة (4١غ١١ه)‏ ء إى قبل وفاته بقرابة شهرين 
ولايعقل ان يكون قد غير ر!إيه فيه خلال هذين الشهرين 2 وهو 
الذى قد حكم على فلاله وكفره عن علم ويقين . وصئف التصانئيف 
التى ؛ورد فيها الشواهد الكثيرة الدالة على ذلك . فالقول 
برجوعه يحتاج الى دليل وبرهان , لانه خلاف الاصل والواقع 

وقد بَدّى وتجلى كرهٌ الملا علي القاري لابن عربي وفكره 
ومذهبيه . فى تاليفه هذ؛ الكتاب الذى آراد به هتك إسرار 
ابن عربى وفضيحته ء واشهار كفره وزندقته . تنبيها لعوام 


المسلمين وخواصمهم من أن ينخدعوا بهذا الرجل ومذهيه 


[لايلففدة 


من تكلم وشهر به : ".... هاذاك الا لكونه باركا على القموص 
وتاركا للنصوص . حيث قال تعالى : (إياأيها الذين آمنوا ان 
جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة , فتمبحوا 
علي مافعلتم نادمين] . وقال عز وجل : [إن الذين يحبون أن 
تشيع الفاحشة فى الذين آمنو! لهم عذاب اليم فى الدنيا 
والآخرة والله يعلم وإنتم لاتعلمون] . وقد ورد : "كفي 
بالمرء اثمسا أن يحدث بكل ماسمع" . لاسيما اذا كان الناقل 
للكلام ممن اشتهر بجمع الحطام وأكل الحرام ......ء وكان 
الباعث لهم على افترائهم واجترائهم فى نسبة مالايليق إلي 
أنى طعنت في بعض كلمات شيخهم ابن عربى الذى هو كفر ظاهر 
عند العالم والغبي ...." 

وقال فى نفس الرسالة فى موفع آخر : "وقع لى 22.2.2... 
مع بعض الجمهال من قضاة الأروام تٍّ سميع ني طعنت في كلام 
ابن عربى , وهو معتقد طريقة الغبي . قال لي : حُبّ إلى الله 


فقلت : توب الى الله عن جميع ماكره الله" 


( ملا5 )2 


المبحث الأول 


الباعت الى تنةآليف الكئاب 
ومن المعتىيى بالرد؟ 


المطلب الأول : الباعث الى تاليقه 


ذكر الملا علي القارى الباعث الذى حدى به الى تاليف 
هذا الكتاب فى مقدمته :. اذ جاء فيها قوله : ".... ورد 
سؤال مين ماحب حال مفمونه أنه قال بعض جهلة المتصوفة 
للمريد عند تلقينه كلمة التوحيد : اعتقد أنجميع الاشياء 
باعتبار باطنها متحد مع الله تعالى . وباعتبار ظاهرها 
مغفاير له وسواه . فقلت : هذا كلام ظاهر القساد مائل الى 
وحدة الوجوداو الاتحاد , كما هو مذهب أهل الالحاد . قالتمس 
منى بعض الاخوان أن أوفح هذا الأامر وفق الامكان" , 

فهو فى هذا النص شار الى إن الباعث له الى هذا 
التاليف سؤال بعض الاخوان ‏ أو التلامذة ‏ أن يوفح المراد 
من العبارة التى نقلها أحد الاشخاص عن بعض الموفية الذين 
يلقنون مريديهم تلك العبارة الدالة على مذهب وحدة الوجود 
أو الاتجحاد 

“عم 

فهو فى هذا النص يثبت أنه لم ينبر للرد على ابن 
عربى فى قصوصه ابتداء ,. لكن بسبب سؤال اخوانه وتلامذته وقد 
أكد هذا الامر مرة أخرى . بعد الفراغ من الردود جميعها ا ء 
وذلك عندما ذكر انكار الامام أحمد على الحارث المحَاسِبِي 
تاليفه الرعاية . التي حكى فيها مذاهب المبتدعة . وفي 
المقابل تاليف الاهام أحمد مصنقا في الرد على الجهمية 


3 5 
وذزكره القارق بين تمنيفق الامهام احمد وتمنيف الحارث 


(1) انظر هج وص هاي 


لشتدة 


المحاسبى : بان تصئيق الامام إاحمد كان جوابا عن واقعة حال 
محتاجة الى جواب ‏ فقال على القارى : "كما وقعت لنا فى 
هذ؛ الكتاب"” 

هذا هو الباعث الذنى دقع المؤلف الي وضع هذا الكتاب 
الدذى كان الاملٌ قى وضعه بيان فساد تلك العبارة انبحي نكّنّف 
ذلك الشيخ لبعض مريديه . الدالة علي وحدة الوجود آو 
الاتحعاد . فكان هذا سببا لتناول المصنف كتاب "قموص الحكم" 
بالرد والإبطال . والحط على مؤلقه . لأنه سبب رواج تلك 
العبارات المنكرات,ءوهو شيخهم الآكبر الذى يستقون منه هذه 
العلوم الباطلة 

وهنا لابد من الاشارة الى جزئية هامة , لها صلة بما 
تقدم . وهو أن الباعث الى تأليف ذلك الكتاب وان كان بسبب 
سؤال ورد على الممنف . فاقتفي الجواب وضعه وتاليقه 2. الا 
أن الرد على المتموفة الوجودية كان يمليه واققيع الحال في 
ذلك العصر . اللذى انتشر فيه مذهب وحدة الوجود فى اغلب 
الاقطار الاسلامية . واستحوذ على كثير من الموفية : فكان 
الواجب الديني يُمُْلِي على العلماء الرد على هذا المذهب 
وابطاله . اخمادا لنار الفتنة والشرور آن تتزايد , 
وتتفاقم 

والذى يدل على انتشار هذا المذهب فى كثشير من الاقطار 
الاسلامية . ابان ذلك العصر 2 تلك الردود التى وفعها بعض 
أعيان ذلك العصر ء فى مختلق الاقطار الاسلامية . ردا على هذا 
المذهب 

*# ففى تركيا (استانبول) وضع الامام ابراهيم الحلبي 
المتوفى سنة (965ه) ‏ والفار ذكره فمن الذين ردوا على 
كتاب "فقصوص الحكم" ‏ مصتقا فى الرد علي هذ؛! المذهب ,» 


والره: على مؤمسة + ومق 'ابئ عابي + 


)2 
2220 
* وقى ممر وضع العلامة عمر بن محمد بن أبى بكر 
المصرى : الشهير بِالقَارسُكُورِي ع والمتوفى سنة (18١.١١ه)‏ 
رسالة في الرد على زنادقة المتصوقة . القائلين بالحلول 
والاتحاد ووحدة الوجود ء. سماها "السيوف المُرّهّقَة فى الرد 
على زنادقة المتموفة" . والذى ذكر فيه تحذير العلماء من 
0 2 

* وفى الشام ذكر الامام مرفي بن يوسف الكرمي 
المقدسى . الحنبلى . والمتوقى سنة (++.1ه) ,. فى كتابة 
"إقاويل الشقات"” بعض قلال الصوفية الذاهبين الى القول 
بوحدة الوجود . وأنكر مقالتهم 2 وناظر بعضهم فمما جاء فيه 
قوله : "ومن العجب أنى اجتمعت بأكابر محققى بعض المتموفة 
فحَمَلتٌ المذاكرة ؛ قفطعنٌ قى الفقهاء والمتكلمين . والاشاعرة 
وقال :انهم يُحرّفون معانيٌ كلام الله تعالى ء, و يُخرجون كلام 
الله عن مراد الله ء بحسب عقولهم ,. فقلت له : وكيف تقر] 
قوله تعالي : [مايكون من نجوى ثلاشة الا هو رابعهم] الى 
قوله : زالا هو معهم) ؛ فقال : هى معية ذاترء لامعية علم 
كما يقولون . ويدل لذلك قوله تعالى : [ ونحن اقرب اليه 
منكم ولكن لاتبصرون) . فلو كانت معية علم . لما صم ان يقول 

ولكن لاتبمصرون ٠‏ لان العلم لايبصر . وانما تبصر الذوات 


فتعجبت من مقالته وتمميمه عليها . وغفلتم عن كلام الائمة 


المحققين من الفقهساء والمفسرين . قتنسكل الله تعالى 


2 
العافية والسلامة فى الدين" . 


وقوله فى موفع آخر : "لقد صرح كثشير من المتصوفة : أن 


(1) انظر ترجمته فى : خلامة الاثشر *#/1؟؟ . هدية العارفين 
؟ 

(؟) انظر : السيوف المرهفة ورقة «ا/رب 

(9) ترجمته فى : خلاصة الأثر 588/14 . النعت الاكمل ص 1498 2 
هدية العارفين 7#//ر*؟: . 

(8) ؛قاويل الثشثقات ص ١.١‏ . 


علاد ) 


البارى ء سبحانه وتعالى . هو عين ماظهر ومابطن من الوجود 
وآنه تعالى هو العالم ياسره . وقد شافهني بعض مشايخهم 
المتعمقين بذلك . فقلت له : ومن أآين دليل هذا ؟ فقال : من 
قوله سبحانه : [هو الاول والآخر والظاهر والباطنع , قاذا 
كان هو يقول : هو الظاهر والباطن . تقول آنت : لا ؟ فعجبت 
من مقالته . ومن تحسين الشيطان لعقول هؤلاء الخرافات 
والمحالات . فقرا فى المجلس قارىء عَشَرَ قرآن 2 وهو : إلله 
مسافى السموات ومافسى الارض) الآية . فقلت له : إيها الشيخ , 
هذه الآية ترد ماقلت . حيث جعل لله مافيهما ء. فهو سبحانته 
غيرهما ء لاعينهما ء ققال على القور العافت لسن 


ومافيى الارض 2 بفتح لام "لله" ء قعجبت من هذه الفلسفة 


شم شرع فى الرد على باطلهم وزندقتهم هذه 2 وتوجيه 
الآيات التى استدلوا بها توجيها صحيها . 

*# وفي العئتند وقع الامام ل عبد الاحد بن زين 
العايدين . الفاروقيى السهْر ثري ٠‏ الملقب بمجدد الالف الشاني 
والمتوفي سنة (#84.١ه)‏ عدة مكتوبات ورسائل فى ابطال مذهب 
وحدة الوجود . والذى كان متفشيا فى الهئد فى عصره 

قال عنه فى أبجد العلوم : "ومن افاداته انه إوفح 
الشرق بين وحدة الوجود ورين وحدة الشعود , ....ء قسد بذلك 
طريق الالحاد على كشير ممن كان يتستر بزي الصوفية 


*# وفى الحجاز وضع الامام على القاري . مصنفه هذا فى 


. ١١مل ؛قاويل الشقات ص‎ )١( 
؟) ترجمته فى : ؛بجد العلوم #/5١7؟ : هدية العارفين‎ 


(9*“) ؛بجد العلوم 8١17/8‏ 2 وانظر مقتطفات من كلام السهرندي 
حول ابن عربى ومذهب وحدة الوجود فى كتاب "الامام 
السرهندى حياته وأعماله ” ص 585 وصايعدها 


لش ةا 


ايطال هذا المذهب . والذى كان له أتباع ومؤيدين فى تلك 
البلاد 

فلولا انتشار هذ؛ المذهب فى أوساط المتصوفة 
واعتناقهم له ء لما وَضِعَتٌ هذه المصنفات 2 ولما احتيج الى 


ابطاله والرد عليه . لكن لما كان لهذ! المذهب من التاثير 


كان الواجب الدينى يملى على العلماء أن يؤلقوا فده ويردوا 


عليه 


715 الامام السرهندى حياته وأعماله ص‎ )١( 


2) "800 


المفطلب الثكائى : من المقمود بالرد ؟ 


ان رد الملا علي القاري فى كتابه هذا ء. وان كان ضد 
كتاب "قصوص الحكم" . وضد مؤلفه ابن عربى الا أنه ليس ردا 
مباشرا عليه ,. ذلك أن الذى عناه بالرد هو الشيخ المكى 
ماحب كتاب "الجانب الغربى فى حل مشكلات محيى الدين ابن 
عربى" , المشار اليه فيما مفى . والذى ذكر اربعة وعشرين 


امشراضاء مين الاعشرافات التى ؛وردها بعض علماء الرسوم » 


كما يسميهم الشيخ المكى . على ابن عربى ء بعفها يتعلق 
بوحدة الوجود . وبعفها لايتعلق به . شم اجاب عنها . فلما 


وقف الملا علي القاري على هذا الكتاب . رد عليه وابطل 
أجوبته فوقع كتابه فى صورة الرد على كتاب "قصوص الحكم" , 
وان كان الرد في الظاهر على كتاب "الجائب الغربي" للشيخ 
المكى . قعلي القاري ماقصد كتاب "فصوص الحكم" مباشرة »ء 
ولارجع الى نصومه عندما رد عليه . كما سياتى التدليل عليه 
بل قصمد الرد على الشيخ المكي الذى أجاب عن بعلض 
الاعتراضات الواردة على كلام ابن عربى فى كتابه "قصوص 
الحكم" . لكن وقع رده على نصوص الفصوص تبعا وضمنا . وقد 
أورد على القاري جميع الاعترافات التى ساقها الشيخ المكى 2 
بنفس الترتيب , لكنه جعل إرقامها متسلسلة من واحد الى 
أربعة وعشرين 2 يخلاف صاهو عند الشيخ المكى 2 حيث جعل 
:رقام الاعترافات التلى لاتتعلق موحدة الوجود من واحد الى 
شثمانية . والتى تتعلق به من واحد الى ستة عشر . كما جعل 
بجانئب كل اعتران جوابه والرد عليه . بيخلاف ماهو عئد الشيخ 
المكي . حيث جعل الاعترافات في باب . والاجوبة فى ياب آخر 


2 


والمصطنق قد أورد بجانب كل ؛عتراض بعض أجوبة الشيخ 
المكي لاكلها 2 ثم ردها وإبطلها . كما سياتى توفيحه 

كما انه أورد من خاتمة كتاب "الجانب الغربى" والتى 
خمها الشيخ المكى بذكر يعض مناقب ابن عربى . بعش ماقاله 
وأورده من تلك المناقب والقضائل ورد عليها 

فخلامة الكلام أن علي القاري قصد من وضعه هذا الكتاب 
الردعلي الشيخ المكى . المتضمن تبعا الرد على ابن عريي قى 
كتابه "فمصوص الحكم" . وقد شار المصنف الى هذا الثمر قى 
(ص 0ا) من الكتاب . حيث قال : "قان بعضا من الطائفة 
الوجودية ذكر الاعترافات الواردة على الكلمات الردية 
المنسوبة الى ابن عربى وأتباعه الدنية . ونسب افكارها الى 
العلماء القشرية ٠‏ والمشايخ القشيرية . شلم أجاب عنها 
باجوبة واهية فير مرضية . قهاانا أوردها مع اجوبتها على 
وجه يظهر بطلانها وحقيقتها" . 

وهو فى هذا النص وان لم يصرح باسم الشيخ المكي الا 
أنه نص علي اسمه فيما بعد . فى نهاية الاعتراضات . حيث قال 
"وأما قول المؤول . المشهور بالشيخ المكى ء من آنه مدة 
سبع وثشلائثين سنة خدم كلام ابن عربى . فدل على أنه جاهل فغبي 
حيث فيع عبره وأبطل أمره قيما لاينقعه بل يفره ...0" 

وعلي القارنى قد لقب الشيخ المكى هذا . بالمؤول 2 
وهذا أمر ملحوظ فى جميع الاعترافات ء لكوئه سعى الى تبرئة 
شيخه ابن عربى بتاويل وتوجيه كلامه الى مايتفق ومذهب اهل 


السنة والجماعة . 


مح" ) 


المبحث الشائيى 


و توى الكتاب 


ببكن تقسيم كتاب “مرتبة الوجود ومئزلة الشهود" , الى 
ثلاشة اقسام ٠‏ حسبما يقتفيه وضع الكتاب وترتيبه . اللول 
المقدمة . والشاني : الاعتراضات على قصوص الحكم . الشالث 


الخاتمة . واليك تفميل هذه الأقسام الشلاكة 


وهى مقدمة طويلة 2أخذت ثلث حجم الكتاب . ثقريبا , 
وقد اشتملت على خلاصمة وزبدة معظم المسائل العقائدية , 
الثلى ينبغى للمكلف أن يعتقدها . حتى يمح اعتقاده فى الله 
جل وعلا . مشيرا ضمنها الى قساد عقيدة وحدة الوجود ,؛ وضلال 
ابن عربي ء وبعض من اقوال العلماء التى فللوا فيها ابن 
عربي وكفروه . وهو حيئما يسوق هذه المسائل العقائدية لم 
بتوخ الترتيب الذى عليه كتب العقائد ,2 بل اوردها بحسب 
ماسنفح به الخاطر . يظهر ذلك جليا لمن طالع هذه المقدمة , 
اذ المسائل غير مترابطة,وفيها تكرار,وتداخل بعض الاحيان 
هذا فيمسا يتعلق بهذه المقدمة بشكل اجمالى . اما تفميل 
ماجاء فيها . فيمكن تعداده فى نقاط وهى 

+ استهل المصنيف كتابه بديباجة تتفق وروح موفوع 
الكتاب الذى منئْؤجله وضعه وأنشاه . جريا على عادة العلماء 
غالبا ء في ديباجة كتبهم . وذلك بقوله : "الحمد لله الذى 
أوجد الاشياء شرها وخيرها . وهو فى عين أهل الحق يكون 


ا 


زر عممه) 


*# شم بين الممتف . بعد ذلك . الداعيى الذى دقعهة الى 
ومع هذا التآليف . وقد تقدم ذكره 

# شم عقب ذلك بذكر حدوث ماسوى الله تعالي .وان 
الله كان ولم يكن معه شيء . وان هذا من عقيدة آهل السفة 
بالاجماع . خلاقفا ليعش الفلاسقة والكماء . وقد ذكر 
هذه المسالة لان القول بوحدة الوجود . أو القول بأن مظاهر 
العالم متحدة مع الله . جل شناؤه . مخالف لمذهب اهل السئة 
والجماعة . ان بلزم منها قدم ا 

*# وبعد ذلك نوه بأن الحق جل وعلا ليس محلا للحوادث 
وأنه من الامور المقررة فى العقائد 


*# | شم أشار اشارة سريعة الى المقصود من كلمة التوحيد 


*# | شم تطرق . بعد ذلك . الى الرد على السوقسطائية 
النافين ثبوت الحقائق . وقال ان مذهب ؛هل الحق هو ثشبوتها 


واستدل على ثبوتها من نفيها . والحق الطائفة الوجؤدية 


*# شم عاد الى ذكر حدوث ماسوى الله تعالى ذاتا وصفة 
واقحهم فمنها القول في صفات الله تعالىيى أتها لاعين الذات 
ولاغفيرها . وأشار الى المعتزلة الذين ذهبوا الى نفى الصفات 
احترازا من تعدد ا 

* شم شرع في بيان معنى الشوحيد 2 وبين أن المراد به 
تنزيه الحق جل وعلا عن مشابهة المخلوقات 2 وذكر قول على بن 
أبي طالب . رضى الله عنه . فى الشسوحيد لما سثل عئه , وكذا 


؛ورد قول الجنيد ء رحمه الله ء. فيه . وبين . أيضا ؛ بعض 
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مور التوحيد . عند بعض الموقية , كقول بعفهم : "التوحيد 
اسقاط 1 

*# | شم بين . بعد ذلك . أن صعرقة الله تعالى واجبة 
علي جميع المكلفين . عند هل الاسلام 2 وبين اختلاف المذاهب 
الاسلامية فى طريق هذه المعرفة ء فذكر طريق الموفية وطريق 
ا 0 ذلك 

*# شم نوه بأن معرفة حقيقة الحق وكنهه والاحاطة به 
لايمكن أن تقيع لأحد . ولو كان نبيا مرسلا مك لوي : 


*# شم بين الفرق بين الواحد والاحد . وآن الأاحدية 


*# بعد ذلك نقى طرفا مسن ؛احوال ابن عربيى عن علاء 


الدولنة السمناني . الذى قبحه وقبح مذهبه . والذى بين ايضا 
23 


كيف ترقى ابن عربى من مقام الاتحاد الى مقام وحدة الوجود . 
وهنا اقحم المصنف له استطرادا ‏ ذكر الحلاج ,. وقارن بين 
كلامه وكلام فرعون 

* شم بين الممنف الصلة بين الوجودية والمجسمة . بعد 


أن أورد كلام الرازى بان المجسم ماعبد الله قط . لأانه يعبد 
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*# شم إشار الى مسالة الجهة فى حق الله . جل وعلا 
اشارة سريعة . وأورد كلام الامام أبى حئنيفة فيما : 

*# بعد ذلك بين القفرق بين الوجودية المؤمئة 
والوجودية الملحدة . وبين خلالها أن الله منزه عن أن يكون 
كلا أو عن 

# | شم تكلم عن مصسألة ثبوت الماهية للحق ء والمراد 
تت 

*# شم تكلم عن مسالة صفات الحق جل وعلا . وإنه لايقال 
انهصا تحل ذاته ء. أو تحل ذائه صفاته , أو إنها معه ا 

*# وبعدها ذكر وجوب الرجوع الى الكتاب والسنة 
والتحاكم اليهما عند الاختلاف . وبين خلالها انحراف كثير من 
المتكلمين والصوفية عن دلالات النصوص الشرعية . حيث يذهب 
الاولون الى تلساويل النصوص الشرعية لتتفق مع قوانينهم 
العقلية ,2 بينما يذهب الآخرون الى تطويعها لصواجيدهم 
الذوقية والكحفية؟ . 

+ كم دصري الي حجان فضل السلف على الخلف ٠2‏ وأن 
طر يقتهم اسلم 0 

*# شم ذكر اول مايؤمر به العبد المكلف 2 وهو الطوحيد 
وبين معنى التوحيد . وانه اما فى الذات . أو فى الصفات , 
أو في الافعال . وبين طريقة الجهم بن صفوان فى التوحيد 
واأنه ؛دخل نفى المفات فى مسمى توحيد الذات وبين أن نفى 
المفات إدى الى شناعات كثيرة منها القول بوحدة الوجود , 
شم اخذ يعدد مايلزم من القول بوحدة الوجود من الفغلالات 
وء؟ 
أيه 
هه 
:1 


!1 ومابعدها 
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ر كمه ) 
الك 
والمنكرات 
خ# شم شرع فى نقل كلام وفتوى بعض من فلل ابن عربى 
وكفره كشرق الدين بن المقرى . وشمس الدين الجزرى , والعز 
2) 
ابن عبد السلام 
*# شم ذكر عقب ذلك كلام ماحب القاموس وثشنائه على ابن 
عربى ونصرتله وتابيده له . والذى برر كلامه انه من قبِيل 


الأسرار والمعارف التى لاتفشى . والتى استدل عليها بكلام أبى 


*# وشرع بعد ذلك قى بيان قساد مذهب الحلولية 
والاتحادية وآنه شر من مذهب المجوس والشنوية و كاري 

* وبعدها بين بطلان تمسك الوجودية بكلام الاولياء ء. 
كتمسكهم بابيات شعر فى التوحيد لماحب منازل السائرين 

 *‏ شم تطرق بعدها الى مسألة التفريق بين واجب الوجود 
وممكنه وان اثبات هذين الموجودين يقتفيه ضرورة العقل 2 ثم 
بين أوجه الاتفضاق والافتراق بين واجب الوجود وممكنه ومن 
القدر المشترك بين صفات هذين الموجودين . وأشار خلالها الى 
بيان معني المشترك اللفظي/ 

* شم ذكر الطريق الصحيح لاثبات مفات الحق ,2 جل وعلا . 
وأنه ينبغي التعبسير عن الحق بالائلفاظ الشرعية النبوية 
وأن طريق اشبات الصمفات عند اهل الحق هو الاتيان بالنفى 


المجمل والاثبيات المفمل . بخلاف ماعليه المتكئمون والذين 


٠ه‏ ومابعدها 
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عكسوا القضية . فجاءوا بالائشبات المجمل والنقى المقصل . 

*# شم تناول صفة كلام الله جل وعلا . ونوه يرآاى 
المعتزنة على سبيل المناقشة لهم . وأن مذهبهم فيها يفضى 
الى أن يكون الحق متكلما بكل كلام أحدثه فى الجمادات 
والحيوانات . وهذا الذى ذهب اليه القائلون بوحدة الوجود . 
شم ذكر بيتا لابن عربي حول هذا المعتى . وبين قساد هذا 
اندي 

# شم تناول مساآلة اثبات الصفات مرة أخرى . حيث نبه 
على المذهب الصحيح فيه . وأنه اثبات من غير تشبيه وفشْيسي 

*# | شم تطرق الى مسالة انحراف بعض المبطلين عن جادة 
الصواب فى اعمسال نصوص الشرع . وانهم يتاولونها على حسب 
أهصوائهم وافكارهم . وبين ماجناه هذا التاويل الفاسد علي 
الامة الاسلامية عن تاي + 

* شم بين أن الفساد الذى دخل علي العالم من ثلاث فرق 
الملوك . والعلماء . والعباد . قالملوك الجبابرة يمترضون 
على الشريعة بالسياسات الجائرة . زعما منهم التوفيق بين 
السياسة والشرع . والعلماء الخارجون عن الشريعة يعترفون 
على الشريعة بتآرائهم و6اقيستهم الفاسدة . زعمسا منهم 
التوفيق بين العقل والنقل . والعباد ء وهم جهلة المتصوفة 
يعترضون على حقائق الايمان والاسلام بالاذواق والمواجيد 2 
والكشوفات الباطلة ء. زعمسا منهم التوفيق بين الشريعة 
واي 
*# شم تطرق الى مساألة التفريق بين الارادة الكونية 


والشرعية , بخلاف ماعليه بعض غلاة الصوفية . والذين جعلوا 


. ص لالم ومابعدها‎ )1١( 
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ارادة الله تعالى شرعية ف فكل ماوقع قى الكون فهو 
محبوب له , ولو كان أكبر الكبائر . 

خ | شم تناول مسآلة كون الحق لاداخل العالم ولاخارجه , 
وكونه لامتصلا به ولامنفصلا عنه . ورتب عليها بعض الع 

*# وبعدها إعاد الكلام فى ذكر الفلاسفة . و؛نهم يقولون 
بقدم العالم ٠‏ وينفون تعلق علم الله بالجزئيات 

*# شم نوه بمسالة التعع فى أمور العقيدة . وأن 
صاحبها لايكون معذورا ٠‏ بل موزورا 

* وبعدها تناول ذكر الايمان عند الجهم بن صفوان 2 
ومايلزم من مذهبه من السو اذم باطلة . واتى بطرف من أخباره 
واين وكيف أظهر مقالته . 

*# بعد ذلك تناول مساألة الاعتقاد الصحيح فى الجئة 
والنار وأنهما لاتفنئنيان . وأتي باقوال أرباب الفرق 
والمذاهب المختلفة . وناقش كول اتتاكبين بفناء الثارء كما 
ناقش راى ابن عربى . بشكل سريع . 

*# شم تناول مسالة افعال العباد . وذكر مذهب الجهم 
ابن مفوان ٠‏ رشييس الجبرية 2 ومذهب المعتزلة . ومذهب أهل 
السئة والجماعة 

*# شم تناول مسالة تفضيل الانبياء على الاولياء , 
وأشار اللى مذهب ابن عربى فى ختم الثبوة ؛: وتفضيله نقسه 
على الرسل والانبياء . وأنهم يستفيدون العلم ب 


*# بعد ذلك تطرق الى ذكر فقراء الصوفية . وقول من 
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قال : انهم يسلم اليهم حالهم ٠‏ ولايعترض عليهم . قرد 
المصمنف هذه المقولة ء. وقال : بل الواجب عرض أحوالهم على 
امعان ا 

*# بعدها ذكبر اعتقاد بعض الناس قى بعش اليبله 
والمولهين انهم مسن أولياء الله مع ترك متابعتهم لرسول 
الله : صلى الله علية وسلم ا 71 

*# كما تناول بعد ذلك ذكر الطائقة الملامية . وفللهم 
وبدعهم فى فيو 

*# كما تناول الذين يصعقون عند سماع الانغام الحسنة 
وخطاهم 00 

* اشم تطرق الي تعلق بعض الصوفية بقصة موسى مع الخضر 
فى جواز الاستغناء عن الشرع بالعلم اللدئى . وحكم عليهم 
بالكفر والزندظة 

*# | شم نوه بالذين يتعبدون بالريافات والخلوات ء 
ويتركون الجمع والجماعات . وفللهم وبدعهم على قعلهم هذ . 

* اشم بماد الي ذكر بعش من فلل طائفة ابن عربى وكفرهم 
فاتى بكلام ابن المقرى فى متن "روض الطالب" . كما جاء بكلام 
شثارحه زكريا الانمصارى . الذى اعتذر له , فنئاقشه على هذا 
الاعتذار . وموب كلام ابن المقري 

هذا فيما يتعلق بمسائل هذه المقدمة . والتى مهد فيها 
المؤلف الطريق لبيان فساد كلام صاحب كتاب الفصوص والتى 
خالف فيها عقيدة ؛هل السنة والجماعة المقررة في هذه 


المقدمة 
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1 


الاعتراضات على كتاب "قصوص الحكم" : 


كما إشرت سابقا إن الاعتراضات التى أوردها الممئف على 
كتاب "قصوص الحكم" لبست من انشائه وعمله . بل هى اعترافضات 
أحدثها وإنشاها الشيخ المكى بقصد الجواب عنها , وتبركة 
ابن عربى من قساد الاعتقاد . لذا فما كان عمل المصئف الا أن 
؟ورد تلك الاعتراضسات بتمامها : وأورد إجوبة الشيخ المكى 
عليها . شم رد على تلك الاآجوية وابطلها . قاصدا من ذلك 
اظفار فلال ابن عربى وكفره . واظهار خط الشيخ المكي قى 
أجوبته وتاويلاته 

لذ؛ فالاعتراضات الاربع وعثرون التى جاء بها الممئف هى 
بتمامها التى انشاها الشيخ المكى , لم يُخل المصمئف باى ئص 
من نصوص تلك الاعتراضات ء خلا نص واحد من الاعتراض الشامن 
عشر : لم يذكره المصنف . اما اهمالا له . أو غفلة عنه 2ء, 
وسياتى التنويه به . وماعدا ذلك فقد ؛ورده الممنف بثكمامه 

أما أجوبة الشيخ المكى 2 فلم يلتزم المصنف بايرادها 
جميعا . اذ يقتمر . فالبا . على ذكر بعض أجوبته وتاويلاته 
على كل اعتراض ء كما سياتى . شم يبين قفسادها . 

وقد اشتملت الاعترافات نصوص خمسة عشر قصضا . هي قص قآدم 
وشيث 2 ونوح . وادريس ء وابراهيم 2 واسحاق . واسماعيل : 
وهودااء وشعيب 2 وعزير 2 وعيسى 2 وأيوباء وهارون . وموسى , 
ومحمد عليهم السلام . ونصوص الاعتراضات . كما سبق بيانه , 
كلها على كتاب "فصوص الحكم" ,2 عدا نص اعتراض واحد . وهو 
الاعستراض التاسع اذ جاء الامهتراض قيه على نص من كتاب 
"الفتوحات المكية” وهو قوله : "سبحان من أظهر الآاشياء وهو 


عينها" 


والمصنف ء. تبعا للشيخ المكى . لم يتوخ ترتيب التصوص 


)كة4١(‎ 


المعترض عليها ,؛ حسب تسلسلها فى كتاب "قصوص الحكم" , بل 
تارة ياأتى بنص من قص موسى المتآخر . شم يعود فياتى بعده 
بنص من قص نوح المتقدم . وهكذا . ولعل هذا يعود الى أن 
افكن ]د باللصيغ: الى اللتموض" المعحرق فيه علق أبن عاتن + 
كان بحسب الموضوعات :. فيبدو آنه سجل بعض الموفوعات 
المنتقدة على الفصوص فى ذهنه , ثم أخذ يلتمس مواضعها من 
الفموص . فوقعت الاعتراضات بهذه الصورة 

وقد تنضاولت الاعتراضات أهم المنائل المستنكرة علي ابن 
عربى فى كتابه "فموص الحكم" . وهى تتصل بازلية الحوادث 
ووحدة الوجود . وكون أعيان الموجودات صفات الحق واسمائه . 
وختم الولاية . وكون خاتم الأولياء مشكاة علوم الائنبياء 
والاولياء ,2 وتخطئة ابراهيم فى تعبير رؤياه فر ذيم ابثئه ء 
وانقلاب العذاب عذوبة . ونجاة فرعون وايمائه )2 وتفضيل 
الملائكة على البشر بما فيهم الانبياء ؛. والجمع بين التنزيه 
والتشبيه . وكون الحق مسمى بأسماء المحدثات . وتخطئة لوح 
فى دموته قومه 2 وجعل الدعوة مكرا بالمدموين . وجِمّلِه مرق 
قوم نوح غرقا فى بحار العلم والمعرقفة . وجعله الحق هعابدا 
للخلق ومتغفذيا بهم غ. والقول بوحدة الاديان وصحة كل عبادة 
واعتقاد . والقول بتفضيل ولاية الثبى علي نبوته . والقول 
بان الكفر بسبب تخصيص الالوهية دون تعميمها 2 واتهام موسي 
عليه السلام . بوحدة الوجود . 

هذا فيما يتعلق بمسائل الاعتراضات بشكل اجمالى ء وأصا 
تفصيل هذه الاعتراضات , فهو على النحو التاليى 


)1١(‏ الاعتراض الأول من قص آدم عليه السلام 


وهو قول ابن عربى : "وهو (أى آدم) للحق بمئزلة ائسان 


العين من العين" فبين المصئق أولا بطلان هذا الكلام 2 بأن 


(؟514) 


الحق متصف بالابمار أزلا قبل خلق آدم ء. بل قبل ابداء العالم 
شم بطل ايفا قوله : "قانه به ينظر الحق الى خلقه 
فيرحمهم" : بأن الله خلق الملائكة والشياطين قبل ايجاد آدم 
شلم جاء بجواب المؤول : بان المقصود من كلام ابن عربى 
السابق أن آدم ‏ أى الجنس البشرى ا علة غائية لخلق الحق 
للعالم . شم أجاب عن هذا الجواب بأن إفعال الحق غير معللة 
بالافراض . وان كانت صادرة عن حكم . ثم استطرد فى بيان 
الفاية التى من أجلها خلق الانسان 2 والفرق بينه وبين 
الملائكة والجسان . وبين فضل النبى صلى الله عليه وسلم 2 
واإنه أكمل بنى آدم ء بل و؛أقفضل إقراد العالم 2 لذا ورد فى 
حقه : "لولاك لما خلقت الافلاك" . ثم نهى أن تغفرب الأمثال لله 
جل وعلا . وهو يعنى بذلك . ذلك المشثل الذى ضربه ابن عربيى 
فى جناب الحق . جل وعلا . 


200 الاعحراض الثاني من قص آدم عليه السلام ه أيضا 


وهو قول ابن عربى عن آدم : "قهو الانسان الحادث الأزلي 
والنشء الدائم الابدى" . فبين الممنق أن هذا يعني القول 
بقدم العالم . وهو كفر باجماع العلماء . شم بين تناقض هذا 
الكلام حيث جمع بين مفة الحدوث ٠‏ وبين نعت القدم في شخص 
5دم عليه السلام 

شم جاء بجواب المؤول وهو قوله : ان المقمود حدوث آدم 
بالوجود الخارجي 2 وقدمه وازليته بالوجود العلمى . ورققه 
وقال : ان تخصيص العلم الالعى بالانسان ليس له وجه . على أن 
المسصمتف استشكل هذا الكلام : أيفا : وقال انه لايطابق قول 
ابن عربى : "سبحان من أوجد الاشياء وهو عينها" . شم أورد 
الممنق لابن عصربي نما آخر من الفتوحات . 7آخذه عن الشيخ 


المكى . يدل على معدم آزلية العائم . وهنا لم جد المصنف 
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بدا الا أن يحكم على ابن عربى بالتناقض ,2 وأورد كلام الجزرى 
أن تشاقضه هذا بسبب غلية السوداء عليه . شم أورد كلام بعض 
شراح الفصوص . نقلا عن الشيخ المكى . حول نص القص السابق 

شم أاتىي بكلام الشيخ المكي : الذنى ادفعى أثه . على 
الرغم من كونه خدم كتاب القصموص والفتوحات ثلاشين سنة ء 
ماوجد فى كلام ابن عربى مايدل علي قدم شىء من اأجزاء العالم 
فابطل الممنف كلامه هذا بآنه منتقض بقوله : "أوجد الاشياء 
وهو مينها" . وبما ثبت عن أكابير العلماء في حقه . شم بين 
ماعليه مذهب #هل السنة والجماعة وغيرهم من الطوائف 
الاسلامية فى هذه المسألة ٠‏ وإنهم يذهبون الى حدوث جميع 
أجزاء العالم . سواء الأرواح أو الاشباجح . 

ثم عاد فاورد كلام الشيخ المكى بأن ابن عربي يذهب الى 
حدوث العالم صواء الارواح أو الاشباح ؛: وائما وقع غلط كني 
عجن تقر اع" ١‏ فشكي عليه المصنف بقوله : فثبت حرمة مطالعة 
كتبه . لان دسائس كلامه اذا خفيت على مشل القَيْصَري والجامي , 
فكيف الحال بالنسبة الى غيرهصا . وهو في مرتبة العامي . 


(9) الاعتراض الشالث من قص آدم عليه السلام . ؛يضا 


وهو قول ابن عربى : "فما وصفناه (أى الحق) بومف الا 
كنا نحن ذلك الوصق ء .....غ. قوصك نقسه لنا بثا . فاذا 
شَهِدناه ميت نفوسنا . واذ! سهدت شم 0 

فعقب المصنف على هذا الكلام بانه كفر مريح ء لان ذات 
الانسان ومفته لاتكون عين وصف الله ونقسه 

كم جاء بكلام الشيخ المكى وجوابه عن هذا النص . ومقاد 


هذا الجواب أن كلام ابن عربى هذا مبني على قاعدة من قواعد 


"614 ( 


أهصل السنة . وهو 4ن الصقات الذاتية من الحياة والعلم 
والقدرة والارادة قوع اخ فى الأاقر 4ق الاتسافية انيسة عين 
ذواتهم 2 بل زاإئدة عليها . وكذا قالوا فى حق الله . جل 
وعلا . قياسا للغائب علي الشاهد . فيلزم من مشاهدثِنا 
صفاتنا مشاهدةٌ صفاته ٠‏ ومن مشاهدته صفاته مشاهدةٌ صفاتنا 
...ءالخ قاعقب المصنف هذا الكلام بانه تاويل شر من كلام ابن 
عربى نفسه . وأبطل هذه الملازمة بين المشاهدتين . وشرع فى 


التفريق بين مقات الحق ومفسات الخلق :. والوجه الجامع 


بينهملسا . شم إنهى هذا الاعتراض بتكفير الشيخ المكى وشيخه 
ابن هربى : و]نهممصا آأكقر من نقاة الصفات كالجهمية 


والمعتزئة والفلاسقة . 


(1) الاعتراض الرامع من قفص شيث . عليه السلام 


وهو كلام ابن عربى فى ختم الولاية , وكون خاتم الاولياء 
مشكاة علوم الرسل والائبياء والاولياء 2 حتى خاتم الانبياء 
محمد . صلى الله عليه وسلم . وكذا ضربه مشل نَبِتَتَيِ الذهب 
والفضة فى الجدار بخاتم الاولياء : بعد أن ضرب مشل لبئة 
امعان بالنبي ,. صلى الله عليه وسلم . وكذا دعواه آن خاتم 
الأولياء كان وليا وآدم بين الماء والطين . كما كان خاتم 
الانبياء نبيا وآدم بين الماء والطين . وكلام ابن عربى فى 
هذا الاعتراض طويل لذا ؛غفلته . خشية الاطالة . وقد عقب 
المصمئف على كلام ابن عربى بقوله : انه صرح فى الفتوحات أن 
المراد بخاتم الاثولبياء نفسه . شم بيبن أوجه كفر هذا الكلام ء 
حيث يلوح فيه دعوى علم الغيب 2 ثم تففيل نفسه على الانبياء 


والمرسلين . ودعواه أخذ العلم عن الحق ,. سبحانه . مباشرة 


4.5257 انظر : قصوص الحكم ص‎ )1١( 
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وأن الرسل وخاتمهم يحتاجون اليه . وفير ذلك من اللوازم 
الباطلة 

كم ذكر كلام المؤول قى بيان إقسام ختم الولاية 2 وقال 
انه كلام لاتعلق له بالمسالة . شم أتى بكلام الشيخ المكى في 
تفسيره لمراد ابن عربى من كون خاتم الاولياء مشكاة علوم 
سائر الائنبياء والأولياء . والذى دل على أن الشيخ المكي 
يوافق ابن عربى فى دعواه الباطلة . شم إورد ‏ نقلا عن 
الشيخ المكى ل كلام ثور الدين الجامى فى شرحه لمراد ابن 
عربي من خاتم الأولياء . وأنه بعينه خاكم الانبياء .2 خلافا 
لما ذهب اليه الشيخ المكى . ثم بدا المصنئف فى ايراد بعض 
أدلة الشيخ المكى فى كون خاتم الاولياء ‏ يعئى ابن عربى ‏ 
من وجه أعلي من خاتم الانبياء : وإدنيى من وجه آخر 2 شم رد 
عليها وابطلها 


(5ه) الامتراض الخامس من فص اسحاق . عليه السلام 


وهو كلام طويل أيضا 2 حاصله تخطئة ابن مربى لابراهيم 
في تعبيره رؤياه فى ذبح ابنه ,2 ودعواه أن ابراهيم : عليه 
السلام . وهم فى تعببسيره : اذ كان المفروض عليه أن يعبر 
ابنه بالكبش . الذى فداه الله به . وقد عقب المصئف على 
كلام ابن عربى بانه من غاية حمقه وقلة إدبه ؛ وعدم معرفته 
بمقام نبي ربه . اذ من ؛ين له العلم بان الكبش كان هو 


9 
المقمود بالذبح . بل الظاهر من الكتاب والسنة أنه أمر 


)١(‏ !نظر : قصوص الحكم ص 048ا5م 


(50ة) 


المصنق بان شرط خطة النبي أن لايقره الحق سيحانه وتعالي 
عليه . بل ينبهه على هذا الخطا . وهذا مالم يقع من الحق . 
جل وعلا . تجاه ابراهيم . عليه السلام بل دق ال 1 
سبحانه وتعالى : على قعله . بقوله : (صدقت الرؤيا)] . شم 
أخذ فى بيان الحكمة من ]مر الله فيه ابراهيم بذبح ابنه 
وبعدها عاد الى ذكر بعض ما إستدل به المؤول من التصوص 
الشرعية على جواز وقوع الخطة من الانبياء : ورد عليها 
ووجهها توجيها مليما . 

ثكم حط الممنف على الشيخ المكى وبين كيف يتلاعب هؤلاء 
الوجودية بنموص الشرع 2 وبين سخفهم حيث تركوا مطالعة كتب 
التفسير والحديث والفقه والكتب النافعة :. واشتغلوا بهذه 
اتكفريات + 


0530( الاعتراض السادس من قص اسماعيل وأيوب ؛: عليهما السلام 


وكذا من الفتوحات المكية . وهو الذى يتعلق بانقلاب 
العذاب عذوبة على آهل الثار 2 وانهم يتتعمون فى الثار 
الجحيم والماء الحميم . وقد ؛عقبه الممنف بقوله : هذا كقر 
صريح من ابن عربى ؛ لكونه كلاما يشتمل على دعوى علم الغفيب 
ومناقضة صريح نصوص القرآن . وذكر عدة آيات تدل على دوام 
العذاب . وبعدها أتيى بجواب الشيخ المكى الذى ورد لابن 
عربى نصامن الفتوحات يشير قيه الى أن الله جل وعلا قال 
"خالدين فيها" أى فى النار : ولم يقل : "خالدين فيه" أى 
فى العذاب . ثم أبطل الممنف هذا الكلام ورد عليه . شم بين 
بعاد ذلك مخالقفة هذا الكلام للنصوص الشرعية ولاجماع العلماء 
على دوام العذاب . وخلال ذلك ؛تيى الممنق بكلام الرازى قى 
حجية الاجباع ‏ نقلا عن الشيخ المكى من غير اشارة اليه 


و؛إن الاجماع حجة نقليء والادلة النقلية لاتقيد الا الاحكام 


( للةع )2 


الظنية , والامور الظنية غير معتبرة فى الاحوال الاعتقادية 
ورد المصنق عليه بان ذلك يمح مالم يكن مستئدا الى الككاب 
والسئة والي الصحابة والمجتهدين من علماء الئمة . شم ساق 
المصنقف بعضر الاحاديث الفعيفة ؛لتى استدل بها الشيخ المكي د 
من فير إن يعزوها اليه وبين فعقها من جهة . ومن جهة 
أآخرى كونها لاتقاوم النصصوص القرآنية والاحاديث النبوية 
واجماع العلماء . ومن جهة شالثكة لعلها محمولة على طبقة من 
القجار الموحدين 

شم أشارالمصنف الى مانسبه الشيخ المكى الى ابن تيمية 
من القول بفناء النار . ورد عليه هذه الفرية 


(1) الاعتراض السابع من قض موسى . عليه السلام 


وهو الذى يتعلق بايمان فرعون . وقد كفره المصئف على 
هذا الراى . وإشار الى أنه ألق فى الرد على هذه المسالة 
رسالة رد بها على جلال الدين الدّوٌّانِي الذى تبع ابن عربى 
فيها 

شم ذكر المصئف إن ابن عربى ناقض نفسه لكونه جزم 
بايمان فرعون مرة , شم شك فى حقه مرة أخرى . بل صرح فى 
موفع من الفتوحات إنه من ؛هل النار . شم ساق جواب الشيخ 
؛إلمكى بأن قفل الله واسع . وهو يجيب المفطر اذا دعاه , 
وأى اضطرار اقوى من افطرار فرعون . وقد رد المصئف عليه 
بانه جعل ايمان اليآس من الكقار كحال الاقطرار للايبران 
والفجار . شم ورد دليل الشيخ المكى بان عدم نفع الايمان 
حال الباير . والتى ؛شارت اليها الآية . المراد به عدم 
النقع فى الدنيا لافى الآخرة . قابطله الممنف بقوله تعالي 
[وليست التوبة للذين يعملون السيئات : حتى اذا حضر إحدهم 


الموت قال انى تبت اللآن . ولاالذين يموتون وهم كفار] . وقال 


زر حفه) 


المصئنق بعد ذلك . لو كان ايمان الباس والياس ثافعا فى 
و 
الآخرة . لما دخل إحد فى الثنار 2 ولما خيق دار البوار 


(4) الاعتراض الشامن من قص عيسي . عليه السلام 


وهو الذى يتعلق بتفضيل ابن عربى الملائكة على البشر ٠»‏ 
بما فيهم الائبياء . وقد علق عليه المصنف يقوله : ان هذا 
ليس من موجبات تكفيره . بل من أسباب تبديعه 2 حيث خالف 
اعتقاد اهل السنة والجماعة فقي أن خواص البشر ؛ وهم 
الانبباء أفضل من خواص الملائكة كجبريل وميكائيل ؛ بل 
اجماعهم على أن تبينا محمدا. صلى الله عليه وسلم :. إقفل 
الخلق . شم ساق حديشا فى فضل الثبى . صلى الله عليه وسلم 
شم اعتذر المصنف للفزالي والحَييمي . اللذين نقل المؤول 
عنهما ب ولم يشر الممنقف الى أنه استقاد كلامهما من المؤول 
القول بتففيل الملائكة علي البشر . ١‏ 
(9) الاعتراض التاسع من الفتوحات المكية 


222 
وهو قول ابن عربى : "سبحان من أوجد الاشياء وهو 


عينها " 
وهو أول الاعتراضات المتعلقة بوحدة الوجود عند الشيخ 
المكى . وقد علق عليه الممنف بقوله : وهو كفر صريح , ليس 
له تاويل صحيح . شم ذكر تعارض طرفي هذا الكلام ء فان 
المَوْجُودِينّة الدالة على الحدوث . تناقض العينية الدالة على 
القدم . شم ذكر المصنف استدراك ابن عربى لفساد كلامه هذا 
بقوله : "فهو مين كل شىء فى الظهور . ماهو ممين الاشياء فى 
ذواتها . سبحانه وتعالى . بل هو هو . والاشياء أشياء" 


وقد استشكل المصنف هذ! النص ايضا . بقوله : لكن فيه أن 


)١(‏ فى الفتوحات : "؛أظهر" . وقد نبهت عليه في موفعه 


9و5 ) 


الموجود الحادث كيف يكون عين الحق . ولو فى مرتبة الظهور 
شم [ورد المصمنف بعد ذلك كلام السعد التفتازاني . والشريف 
الجرجانى فى مذهب الموفية قى وحدة الوجود . اقتباسا من 
الشيخ المكى ل وهو لم يشر الى هذا الاقتباس ‏ وآن هذا 
المذهب باطل تلزم منه شناعات كشيرة . كما قاله التفتازانى 
دما لهم فى شرح المقامد . وانه فوق طور العقل , كما قاله 
الجرجانى مدحا لهم من حيث لم يشعر المصنقف . حيث ظئه ذما 
تبعا للشيخ المكى ‏ فى حاشية التجريد . وبعدها أورد كلام 
عبيكر الله الشاشي قى مذهب وحدة الوجود ,. وآنه مذهب موجب 
للزندقة والكفر والفلال . ثم عقب عليه المصنف بقوله : ان 
هذا المذهب ليس مذهب الموفية المشهورين المجمع فلن 
ديانتهم ,. كالمحاسبى , وداود الطائى ,2 والجتيد . ومعروف 
الفر كن 1-2 الخ .. 

شم أتى المصنف ببعض كلام للجنيد . يدل على وجوب قراءة 
كتاب الله وسنة رسوله حتى يكون من أهل المعرفة بالله 
وكذا إتى بكلام الداراني . والذى يدل على احتكامه الى 
الكتاب والسنة فى جميع ظروقه وأحواله . 

شم ذكر الممئف أن الواجب على العبد أن يعتقد اعتقاد 
أهل السنة والجماعة ء وذلك اما بطريق التقليد أو بطريق 
التحقيق . شم يشتغل بالعلوم النافعة . كالتفسير والحديث 
والفقه . وعلم الاخلاق . الذى هو التصوف الصحيح 

شم ذكر المصنف قول ابن عربى ‏ نقلا عن الشيخ المكى سا 
عن الحق جل وعلا . أنه وجود مطلق . لكنه إرادابه آئه موجود 
بذاته . لامعلول لشىء : ولاعلة له . وأن وجوده ليس له 
ابتداء . شم نقل المصئق ادعاء الشيخ المكى أن الوجودية 
طائفتان : احداهما موحدة . والاخرى ملحدة ء وهى التى تنفى 


وجود الحق . جل وعلا . فى الخارج بوجود مستقل . بل تجعله 


عع 


مجموع العالم . وقد أخطة الممنف هنا : حيث ظن أن هذا 
التقسيم من كلام ابن عربى . ولم يتقطن الى نه من زيادة 


الشيخ المكى . نذا علق عليه بقوله : ولايخقى أن بين كلاميه 
تعارض ظاهر وتئاقض باهر . ولعل هذ! سيب اختلاق العلماء في 
حقه . شم استطرد فى بيان الحكم على ابن عربى وإاتباعه . 
وأتى بكلام السيوطي في حقه 

شم عاد الى كلام الشيخ المكى وتمريحه بأن ابن عربى 
يذهب الى 31 وود الإشياء 5زت امعق د اكه معبكى عبى كاعدةه 
من قواعد الاشعرية من أن وجود كل شىء عينه ء ودعواه أن هذا 
عين قول شيخه . وقد علق عليه المصنف بقوله ؛: من عوي 
بميرته ماقَرَّق بين العَيّن والفَيّن . وبعدها استطرد في ذكر 
بعض عبارات الموفية فى التوحيد الناتج عن حصولهم فى مقام 
الفناء . مع كونهم يُعْطون كل ذى حق حقهاء ويفرقون بين الحق 
والخلق . وبعدها شرع فى بيان معتقد اهل الحق في الذات 
الالهية . وان وجود الللسه غير وجود الكائنات : وان 
الكائنات من خلقه وابداعه . وأن مآلها الى الفناء المحقق 
لذا صح قول من قال : لاموجود الا الله . 

شم فرب المصنق بعد ذلك مثالا على الوحدة الذاتية . 
والكثرة الاسمائية والصفاتية . ؛خذه عن الشيخ المكي وان لم 
يشر المصنف الى ذلك , وهو أن الاشياء على اخثلاقها في 
أكوائها وألوانها بالنسبة الى نور الحق : كما اذا وقعت 


ان يد اتد. لال * 
الزجاجات والمرايات فى مَقابيِل نور الشمس . وفى مقايلها جدر 


فلاشك ان نور الشمس تقع على تبك المّجالي ٠‏ وتشعكس على 
الجدر وتنطبع بها الاموان المختلفة . وهو مشال لظهور 


الكشرة عن الوحدة . لكن هذا المثال لايجوز فضربه لظهور 
المخلوقات عن الواحد الاحد . وقد نبهت على فساد هذا المشال 


في موفعه من الاعتراض . ون المصئف تبع فيه الشيخ المكى 


كما أتلى بعد هذا ا؛لمثال بمثال آخر على طريقة نظم , 
وهو قول الحلاج 

رق الزجاج ورقت الخمر فتشابها وتشاكل الأمر 

فكانما خمر ولاقدح وكآانماسا قدح ولاخمر 

شم بين أن هذه حالة فيها زلقت الاأقدام وزلت الاقلام 

شم بعد ذلك اتى بكلام الشيخ المكي الذى يبرر ويصور 
فيه القول بوحدة الوجود . وهو قوله : ان الموجود الخارجى 
جامع بين الماهية الممكنئة وميد الواجب . فلو قيل له 
باعتبار اشتماله على المبد]ً أنه عين لايبعد . كما أنه لو 
قيل له باعتبار ماهيته إنه فير لايبعد . فهو لاعين ولاغير 2 
وهو عين وهو فير 

وقد علق عليه المصنف بقوله : وظهور كفره لايخفى . فان 
هل السنة والجصاعة مارفوا إن يقولوا فى الصفات انها مين 
الذات ......غ2 فكيف يمكن أن يقال الممكنات عين الذات من 
وجه وغغيرها من وجه 

شم أتى المصنف بالمشال الذى ضربه الشيخ المكيى ‏ تبعا 
لابن عربى ‏ فى تصوير ظهور الكشرة عن الوحدة . وهو تشبيهها 
بظهور الامداد عن الواهحد . وقد علق المصنف بقوله : هو ميل 
الي القول بالهينية . شم أتى بنص لابن عربي من الفتوحات ء 
نقلا عن الشيخ المكي : وهو كلامه فى باب الخلوة . والثتى ذكر 
فيه أن ليس في الوجود الا وجود الحق 2 جل وعلا . وقد حكم 
عليه المصنق بأنه يشير الى وحدة الوجود 


)٠8(‏ الاعتراض العاشر صن قص نوح وادريس واسماميل . عليهم 


السلام 


1 


الجمع بينهما . وأن الحق له فى كل خلق ظهور . فهو الظاهر 
في كل مقهوم . وهو الباطن ععين كل قهم الا عن فهم من قال 
ان العالم صورته وهويته . وأن الحق المنزه هو الخلق 
المشبه . وغير ذلك 

وقد عقب المصئف علي كلام ابن عربي بآن حاصل كلامه ذم 
التنزيه المجرد : وقال : انه لاشك انه قول مردود حيث صدح 
الله سبحانه ملائكته بقوله : "وانا لنحن المسبحون" . قلالوم 
على المنزه . ولو اكتفي بالتنزيه 

شم بين أن الأولى الجمع بين التنزيه والتحميد 2 وهو 
استطراد من الممنق لاتعلق له بالرد . شم ذكر المصنف أن 
تعليل ابن عربى ذمه للتنزيه بان الحق له ظهور فى كل خلق ء 
وبين أن هذا التعليل مآله ضلالة وكفر ؛ اذ جعل الحق عين 
الخحلق . وبين أن تحسينه للتشبيه مناقض لتحقيق التنزيه . 
وبين أن كلامه يعني إن تنزيه الحق عن مشابهة الخلق ليس 
بالقول المدق :. وهو كلام باطل . اذ لامناسبة بين العبد 
والرب 2 وبين الحادث والقديم . شم ذكر الامتقاد الحق فى 
صفات الله عند 5هل التحقيق . 

وبعد ذلك تطرق الى مبالة ذكر الصفات الخبرية . التى 
يفيد ظاهرها التشبيه . كاليد والوجه والعين ...ءالخ . شم 
ذكر أقوال العلماء فيها . والمصنف لم يذكر السبب الذى من 
أجله تطرق الى علاج هذه الجزئية . وهو امنا آوردها للرد 
على الشيخ المكى الذى استدل بهذه الصفات علي كون الحق هو 
عين الخلق . وأن الحق المنزه هو الخلق المشبه 

شم ذكر المصنف تعليل الشيخ المكى للجمع بين التنزيه 
والتشبيه . بأن الحق لما كان عين الاشياء من وجه 2 وغيرها 
(1) قد بينت مراد ابن عربي من الجمع بين التنزيه 


والتشبيه وانه غير متناقض . انظر هذا الاعتراض فى 
الكتاب جص بيم > صاب 


[( يحخيفى 6 


من وجه :. كان ذلك موجبا للجمع بين التنزيه والتشبيه . بان 
يعتقد التنزيه للذات من حيث الهوية :. والتشبيه من حيث 
العينية . فعلق عليه المصنف بقوله : ان هذا توضيم لكلام 
ابن عربى , لاتصحيم . ثم بين خط استدلال الشيخ السكى بقوله 
تمالى : "وهو معكم اينما كنتم" على مذهبه فى وحدة الوجود 


)١(‏ الاعتراض الحادى عشر من قص ادريس : عليه السلام 


وهو قول ابن عربى : "قال الخراز . رحمه الله . وهو 
وجه من وجوه الحق ولسان من ألسنته . ينطق من نفسه . بان 
الله تعالى لايعرف الا بجمعه بين الاضداد .... الى قوله وهو 
متف إبا سعيد الخراز وغير ذلك من أسماء المحدثات" . 

وقد اعقب المصنف هذا الكلام بقوله : نعم ان الحق جمع 
بين الاضداد حيث قال : "هو الأول والآخر . والظاهر والباطن" 
وهو في صورة الاضداد . اذ المعئى المراد هو الأول بلاابتداء 
والآخر بلاانتهاء , والظاهر باعتبار الصفاتء والباطن 
باعتبار الذات . لاأآن اأوليته مين آخريته وظاهريته عين 
باطنيته من جهة واحدة ؛ كما فهمه الشيخ المكى تبعا لابن 
عربى . بثم تطرق المصنف الى ذكر دليل الشيخ المكى على قول 
ابن عربى : ان أبا سعيد الخراز وجه من وجوه الحق . وابطله 
المصتنف ,. وكذا اورد بعض أدلته على قول ابن عربى : ان إبا 
سعيد الخراز لسان من السنة الحق , ورد عليها 


(؟١)‏ الاعتراض الثانى عشر من قص نوج : عليه السلام 


وهو الذى يتعلق بتخطئة ابن عربى لنوح 2 عليه السلام 
فى دعوتتله , حيث لم يجمع قيها بين التشبيه والتئزيه . بل 
دعاهم تارة الى التشبيه . وتارة إخرى الى التنزيه . فلو 
جمع نوج بين الدعوتين لاجايه قومه . وقد علق عليه المصنف 


بانه مصع اشتماله على التفاقض . كقر صريح , لاعتراقه على 


2) 7 040 


نبي من الائنبياء . شم ذكر عن العلماء بان مزهاب نبيا من 
الانبياء فقد كفر . شم ذكر المصنئف أن قس هذا الكلام دعوى 


علم الفيب . وفيه التفسير بالرآى المخالف لتفسير جميع 


شم أتى المصنف بكلام ابن عربى ‏ ثقلا عن الشيخ المكى ا 
فى قوله تعالي : [وقالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل مااوتى رسل 
الله . الله أعلم حو و رن د 1 وبين المصئف كيف 
تلاهب ابن عربى بمبنى هذه الآية ليستخلص منها الجمع بين 
التشبيه والتنزيه . وقد حكم الممصنئقف عليه بالالحاد والاتجاد 
وجعل جهله اعظم من عبدة الاصنام . وكقفر التنصارى 


)١*(‏ الاعشراض الثالث عشر من قص نوح . عليه السلامءايضا 


وهو الاعتراض الذى يتعلق بجعل ابن عربى الدعوة الى 
الةة مقن والعداموين: . :وحكته. عن مكة عبات قوم قوءا و انهم 
لو تركوا عبادتهم لجهلوا بن الحق بقدر ماتركو) , فان للحق 
فى كل معبود وجها . يعرفه من عرقه ,. ويجهله من جهله . 

وقد علق عليه المصئف بقوله : ولاكفر اصرح من هذا . شم 
بين بعد ذلك جواب الشيخ عن كون الدعوة الى الله مكر 
بالمدعوين . وآن ذلك بسبب كون دعوة الرسل الظاهرة توهم 
المدعوين أن الرسل يدعونهم مما فيه الحق مفقود الى مافيه 
الحق موجود ,. وهذا خلاف التوحيد الحقيقيى . الذى يدل على 


وجود الحق فى كل مكان :؛ اذ هو عين كل شىء ٠‏ فالشُرسل 


و الرسؤل "و افمرسق انيهم ا الرسائة ...ءالخ كلها شىء واحد 
فمّن فهم من المدعوين هذا التعدد . وأنه تعدد حقيقي 2 لاجرم 


كانت الدعوة فى حقه من قبيل المكر . حيث أوهمته أنه كان 


( 85.'ما ) 


يعبد شيئا غير الله . وهو فى الحقيقة لم يعبد سوى الله .2 
جلى وملا . وقد اكتفى المصنف بتضليل الشيخ المكى على هذا 
الكلام : دون الرد عليه . اعراضا مثئه عن هذه الترهات 


)١4(‏ الاعتراض الرابع عشر من قص نوح : عليه السلام , أيفا 


وهو الذى يتحدث فيه ابن عربى عن غرق قوم نوح 2 وانهم 
أخرقوا في بحار العلم 2 فلم يجدوا لهم من دون الله إتصارا 
فكان الله عبن ؟تصارهم . فهلكوا فيه الى الابيد .... الخ 
وقد اعقب المصنف هذا الكلام بان الدار الدنيا هى دار 
المعرفة . أما حمول الايفئان والمعرفة ساعة الباص والياس 
فليس بنافع . بل ذلك الايمان لايُِسَمّّى معرفة . وقد اخطا 
الممنف في بعض المسائل هنا 22 قى مكانها 

شم اتى المعئف بجواب الشيخ المكى الذتنى علل فيه سبب 
حمول المعرفة للكقار ساعة البأاس . ولم يبطله المصئف بل 
اكتفي بالقول : انتهي مقالا (أى مقالة الشيخ المكى) ونعود 
بالله من الشقاوة حالا ومآلا . 

بعد ذلك اتى الممنقف بكلام صاحب الشفا . وفيه الاجماع 
على تكفير من دافع نصوص الكتاب , كما تي بكلام شارحه 
الشيخ الدّلجي علييه. 


)١85(‏ الاعتراض الخامس عشر من فص إبراهيم . عليه السلام 


وهو قول ابن عربسى عن الحق . جل وعلا 

فيحمدنى وأحمده ويعبدني وأعبده 

وقسد علق عليه الممنف بقوله : والجملة الأولي وجهها 
ظاهر . لآن الحمد بمعنى الشتاء :. وإما الجملة الشثائية 
فظاهرها كفر . ثم أتى بجواب المؤول بأن العبادة أتت بمعنى 


الطاعة والانقياد : والله سيحانه يجيب دعاء المطيع . وقد 


استدل المؤول على ذلك بقول أبى طالب للتثيى صلي الله عليه 


المشاكلة . بقوله : وكذا لايقبل توجيهه المقابلة بالمشاكلة 
وكلام المصنف هذا يشعر إن كلام ابن عربى السابق من قبيل 
المقابلة 2 والمحيم انه ليس من قبيل المقابلة , لذا نبه 
علبه الممنقف بعد ذلك بقوله : مع أن المقابلة لاتكون الا فى 
الجملة الاخيرة . اه . والصمواب أن كلام ابن عربى وغيره 
الذي من هذا القبيل هو من قبيل المشاكلة » كما ذهب اليه 
الشيخ المكي لامن قبيل المقابلة . لكن الحق والمواب أن ابن 
عربى لايريد من كلامه اسلوب المشاكلة . كما فهم الشيخ المكي 
بل يريد العبادة الاملية أو الذائية 2 وقد بينت معناها 
فيما مفي عند الحديث من مذهب ابن عربى فى وحدة ا 


(15) الاعتراض السادس عشر من قص هود عليه السلام 


وهو قول ابن عربى ء فيما معناه : ان وجودنا غذاء 
الحق وهو غذاؤنا . وقد اعقب المصئف هذا الكلام بقوله 
بتنزه الحق . جل وعلا . من الطعام والفغذاء . شم أتى بجواب 
الشيخ المكىي ورد عليه . وبين خلال رده بشاعة هذا الوصف 
الذي وصف به ابن عربى الحق . جل وعلا . ون صفات الله : جل 
وملا . توقيفية . ثم ذكر بعد ذلك معتقد أهل الاسلام فى صفات 
أقعال الحق . سبحانه وتعالي . بما يدفع وينقض جواب الشيج 


المكى , منوها خلاله بالخلاق بين الاشعرية والماتريدية فى 


8 انظر صوه-4‎ )١( 


لالوا) 


متعلق هذه الصفقات 
)1١1/(‏ الاعشتراض السابع عشر من قص هود عليه السلام . أيضا 
وهو قول ابن عربى : "فاياك أن تتقيد بعقد مخموص 
وتكفر بما سواه . فيفوتك خير كثير 2 بل يفوتك العلم بالامر 
على ماهو عليه . فكن فى نفسك هيولى لصور المعتقدات 


كلها 6.....الخ" . وقد علق عليه المصئف بقوله : وكفره 
لايخغفي . اذ يلزم منه محة جميع المعتقدات . وهذ! مذهب 


الزنادقة : والاباحية . والملاحدة . شم اتى المصنف بجواب 


الشيخ المكى ورد عليه . وكقره به , اذ هو عين كلام شيخه 
000 
(18) الامتراض الثشامن عشر من قص شعيب : ومحمد . عليهما 


الصلاة والسلام 
وهو يتعلق بالاله المجعول أو المخلوق الذى يِتخذه كل 


شخص ء وأنه من منع الانسان وعمله . لذا يذب عثه ويثمره ء 


ويذم مُعْتَّفَّد غيره . قلو عرف قول الجنيد : "لون الماء لون 
انائه" لسلم لكل ذى اعتقاد مِعَحَقَدّه . وعرف الله في كل صورة 
وقد حكم الممنف على هذا الكلام بانه كفر ء. اذ بيبطل 


ومه5 
فيه التوحيد ؛ ويعطل التمجيد . ويحرف كلام الله وكلام رسوله 


وبعدها بين المصنف المقصود من الحديث القدسى : "أنا عند 


ضن عبدى بى ....” الذى استدل به ابن عربى علي صحة دعواه 


8 5 1 5 - 
في ظهور الحق فى صورة معتقد الشخص . وشرح المراد من بعض 


الاأحاديث التى يتعلق بها الوجودية والحلولية . وان كانت 


)١(‏ قد اسقط المصنف ذكر نص قص زكريا . الذى ذكره الشيخ 
المكى بين نص قص شفيب وئص قص محمد . 
انضر نص فص زكريا المتعلق بهذه المسالة فى القصوص 
ص 4لا١ا‏ . 


رواا) 


لا؛مل لها 

كم جاء بجواب الشيخ المكي ء وملخمه أن واقع الحال 
يشهد بمدق كلام اين عربى ٠»‏ ان من نظر فى اعتقادات الفرق 
المختلقة . وجد كلا منها قد صور الاله على نحو ما : ودافعوا 
عن فده المورة التي صوروها فى إذهانهم : وذموا معتتقد 
فيرهم 

ونيد :ارد المصمتنف على كلام الشيخ المكى بقوله : انها 
كلمة حق اريد بها الباطل . اذ مراد ابن عربى . كما صر 
مرارا أن الحق عين الخلق . وأن كل مُتْمَّقّد صحيح . الى آخر 
ماذكره . شم بدآ المصئف يفسر كلام الجنيد السابق 2. تفسير! 
غير مافهمه ابن عربى . 


(ود) الاعتراض التاسع عشر من فص شعيب عليه السلام ٠‏ أيضا 


وهو الذى يتعلق بكون العالم كله مجموعة أعراض 2 فهو 
يتبدل فى كل زمان . وقد نسب الممنف الي ابن عربي كلاما ليس 
له . بل هو من كلام الشيخ المكى . ظفه المصثق لابن عرييب ٠‏ 
وهو قوله : "فالمُكلّف فى كل آن يكون غيرّه , ويُككر فى 
العقبى فيرٌ ماكان صوجودا فى الدنيا : فالعقاب والشواب 
لايكون في الطاشع والعاصى" 

فهذا الكلام ليس لابن عربى ء ولايوجد قى القصوص 

يعد ذلك أتى الممنف بتوضيح الشثشيخ المكني لمذهب 
الوجودية فى حقيقة العالم وأنئه باسره مجموعة إعراضاء ليس 
فيه #جسام وجواهر البتة ؛ كما يقول به علماءالرسوم ٠‏ على 
حد زعمه . ثم رد عليه الممنف هذا الراى ء. وقال : ان مذهب 
هل الحق فى اثبات الأجسام والجواهر أولي بالاعتبار ٠‏ وأخث 


فى شرح بعض المسائل المتعلقة به . 


افلطقنة 


)7١(‏ الاعتراض العشرون من قص عزير 


وهو قول ابن عربى : "ان ولاية الرسول آففل من نبوته". 
وقد علق عليه المصنف بأنه لايترتب عليه كفر ولافسق 
ولابدعة . لأن هذه مسألة اختلق فيها العلماء 
شم شرع الممنف فى بيان متعلق الخلاف فيها . وإاشار الى 
بعض أاقوال العلماء فيها 


)5١(‏ الاعتراض الحادى والعشرون من قص عيسى . عليه السلام 


وهو يتعلق بكلام ابن عربى فى سبب كفر النصارى الذين 
قالوا بالوهية عيسيى ابن مريم . وأن كفرهم بسبب التخصيص 
الذى يفيده مجموع الكلامين فى قوله تعالى : [لقد كفر الذين 
قائو؛ إن الله هو المسيمح ابن مريم] : فجمعوا بين الخطا 
والكفر فى تمام الكلام كله ء لأقته لابقولهم هو الله ء 
ولابقولهم ابن مريم 

وقد علق عليه المصنف بقوله : ولايخفي انحلال مثل هذا 
الكلام علي إدئى العوام لان أحدا لايقول من قال : ان زيدا 
هو الاله يكفر باحد جزئي كلامه . 

شم اتى بكلام بعض شراح القصوص. ء نقلا عن الشيخ المكى 
وهو إنهم اتفقوا على أن مراد ابن عربى من هذا الكلام أنهم 
إنما كفروا بسبب حصر الالوهية في عيسي , لان الحق له التجلب 
فى جميع المظاهر . وبين المصنف أن فى هذا الكلام معارفة 
مريحة لكلام الله تعالي . ثم خط الممنف الشراح في فهمهم 


هذا . وقال ان الكقفر راجع البيهم حيث مافهموا كلام شيخهم 2 


شم شرع المصنف فى تقسير لطيف لهذه الآبية , وقائدة 


)١(‏ قد أاخطة المصنف فى تخطئته كلام هؤلاء الشراح + بل 
كلائهم هو الصواب . واذ؛ قالت حذام فصدقوها. وقد نبعت 


كنا ) 


ضمير الفصل الذى يقيد الحمر . 

شم تطرق الى بيان بعض المسائل : كقول من قال : ان 
الله ثالث شلاثة كفر . وقوله تعالى : "مايكون من نجوى شلاثة 
الا هو رابعهم" ايمان . 

شم أتى بجواب الشيخ المكى فى تبريره كون الحق عين 
الاشياء . وغير محصور فى شىء بعيئه . وتوجيه كقر التصارى 
فى الحمر . ورد عليه وأبطله 


(11) الاعتتراض الشانيى والعشرون من قص هارون . عليه السلام 


وهو الذى يتعلق بدعوى ابن عربى عدم تسليط الله 
سبحانه . هارون على عبدة العجل كما سلط عليه موسى »2 وذلك 
خنكن محيه ا قله انتج أكق طؤارة ‏ +-حكمة من :الله + .2 والهد 1 
مابقى نوع من الانواع الا ومّبد , اما عبادة حاكن :ؤت 


عبادة تسخير .2... الخ . 
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وقد علق عليه المصنف بانه ليس فى ظاهر. كلامه كقزر », 
تكن .ومعع من باطن ب ىامو 1+ عم كيين كن" أن كزااده ابهذ 


كله أنه سبحانه عين جميع الاشياء , فيقتفي أن يكون معبودا 
فى جميع الصور 

ولم يات الممئف بجواب الشيخ المكى على هذا الاعتراض ٠»‏ 
واكتفي القول بتخليطه في حل المشكل : الامر الذى وجب 
اعراض الممئف ممن ذكره . 


(56) الاعتراض الشالث والعشرون من قص موبي . عليه السلام 


وهو المتعلق بالمحاورة التى جرت بين موبى قلية 


والسلام وفرعون :. وأن قرعون لما سال موسى : ومارب العالمين 


)١(‏ الحقيقة إن فى ظاهر كلامه الكفر . وقد نبهت عليه فى 
موفعه 


لللا) 


كان جواب موسي مقيدا أن الحق عين العالم . فقخاطيه فرعون 
بهذا اللسان . والقوم لايشعرون . فقال : لئن اتخذت الها 
غيرى لأجعلتنك من المسجونتين" .... الخ 

وقد علق عليه المصنف بان هذه مسالة جزئية من ابن 


عربى مبنية على قاعدته الكلية فى العينية . التى هى مذهب 


الوجودية والدهرية ..... الذين وقع الاجماع على كقرهم 


عربى على ظاهره : من آن الحق عيِن جميع الاشياء , 0 “الس 


وقد عقب عليه المصنف بأن هذا توميح وليس جوابا 


(4؟) الامتراض الرابع والعشرون من قص موسي . عليه السلام , 


:#يفا 

والمثتعلق بقول فرعون : انا ربكم الاعلى . وانه وإن 
كان الكل أربابا . الا أن قرعون هو الاعلى منهم لاثه قفي مشصب 
التحكم . لذا لما علمت السحرة مدق مقالته لم ينكروه 2 بل 
أقروه عليه .... الج . 

والمصئف اكتفى بالتعليق على هذا الاعتراض بقوله : 
فانظر الى هذا الكلام العاطل . الذى ليس تحته طائل ...الخ 
ولم يات بجواب الشيخ المكيى أيفا . بل نوه به من انه لما 
عجز عن حل المشكل . انتقل الى توضيح كلامه بحيث شاركه 
فيه 


هذ! فيما يتعلق بموفوع الاعتراضات تفصيلا 


علما) 


اله 56 5 


قى 
2غ 


200 


ضف 


2 


قف 


2 


قحد: اشتكمنقت حاكسة” الكفكاب على عدا مشاكل يكن انين 
النقاط التالية 

عدد المصنف فى آولها بعض طامات اين عربى . المشار 
اليها في الاعترافضات السابقة . 

؛تى ببعض ماسطره الشيخ المكى في خاتمة كتابه فى 
مناقب ابن عربى وففائله : وسلاسمل طريقته . وشناء 
العلماء عليه . ورد عليها ». وبين انها ليست بيمئاقب 
وففاشل 

أتى المصنف بكلام ماحب الشقا المتعلق بحرق على بن ابى 
طالب من جعله الها ء وفَشُل عبد الملك بن مروان 
المتنبي الكذاب . واجماع فقهاء بغداد على قكل الحلاج 
لائنه كان زنديقا . وقد أورد المصنف كلام صاحب الشفا 
ليبين الواجب عمده تجاه هؤلاء الوجودية 

تطرق المصنق الى مسأالة الرد على الفرق الضالة وإنه 
من فروض الكفاية . 

بين المصنف خطر كلام الوجودية . وضرر علومهم على 
المسلمين . وأنه ليس ككلام الحلاج وأبى يزيد اليبطامي 


وغحيرهم من الذين صدرت مئهم بعض العبارات التي يفيد 


رعداي) 


4100 ذكر المصنف حكم من يعتقد مذهب ابن عربى . أوشك فى 
كفر مذهبه . أو توقف فيه . 

(4) ذكر الممنف مسالة فقهية متملة بما سبق . وهو السلام 
على الوجودية إاتباع ابن عربي . ورد السلام عليهم , 
وتشميتهم اذا عطسوا 

)١9(‏ ؛نهي الممنف خاتمته بذكر مايجب على الحكام فى دار 
الاسلام فعله تجاه من كان على هذه المعتقدات الفاسدة , 


ومايفعل بكتبهم ومؤلفاتهم 


+ 16-1 


المبحث الثالث 


منهج المؤلف فى كتابه 


يمكن تقسيم منهج المؤلف فى هذا الكتاب الى قسمين 

الأول : منهجه بشكل عام . فى الكتاب كله 

والآخر : منهجه فى الرد على قصوص الحكم 2 وأجوبة 
الشيخ المكى من تلك النصوص المعترض عليها من القصوص . 
فهاائذا ابين هذدين الففيق :احم بعد دك #حظرق الى بيان 


قيمة هذا الكتاب ,. وصايِؤحُذ على المؤلف فيه . 


(:44 منهج المؤلف بشكل عام : 


يمكن اجمسال منهج المؤلقف فى كتابه هذا ,.بشكل عام ؛ 

في عدة نقاط : 

)١(‏ تقرير مسائل العقائد :. على طريقة اهل السئة والجماعة 
سلفا . حتي يمميز المطلع عليها بينها وبين العقائد 
الباطلة . وهذا ؛مر ظاهر فى مقدمة الكتاب . وهو دن 
محاسن الكتاب . 

(؟) الاعتماد فى تقريره لمسائل العقيدة على كتب إهل السئة 
والجماعة ككتاب الفقه الأكبر المنسوب لأبى حنيفة وشرح 
العقيدة الطحاوية لابن ابي المز الحتقي . وشرج 
القُوّنَوِي على عمدة النسفي . وغير ذلك : وحكاية آراء 
الفرقى الاخرى عنها 

() التنفير من العقائد الياطلة . والميالغة فى الحط 
عليها ,. خامة مذهب الوجودية وماتفرع عنه 

(14) بسط الكلام فى آراء العلماء فى ابن عربي ٠‏ وتكفيرهم 


له . والتعرض لذكره كلما دعى داعي لذلك :. وذلك حتى 


2) 
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( هللا ) 


يقف القارىء على حقيقة هذا الرجل : وحقيقة مذهبه 
وهذا يظهر جليا فى خاتمة !لكتاب التى خصها لذلك 
نبه الممتنف وؤكشر من صرة الى فرورة الاحتكام الى 
الكتاب والسنة : وجعلهما حَكّمًا فاصلا وقاضيا في جميع 
الشئون والاأمور . ومرورة رد المختلف فيه والمتتازع 
عليه الى الله ورسولة . 

أكشر المصئف من الاستدلال بالنصوص الشرعية من الكتاب 
والسنة على كثير من المسائل التي أوردها ونصرها 
دعي المصنف الى ضرورة اقتفاء أثر سلف هذه الئمة قان 
ضريقتهم أسلم وأحكم ء وكذا دعى الى التوجهة الى علوم 
وآراء العلماء المتفق على امامتهم وتبجيلهم . وترك 
آراء و؛قوال من عداهم من المنتسبين الى العلم ظاهرا 
وينتحلون الفساد باطنا 

نبه المصئف في موافع متفرقة الى ضرورة الاخذ باجماعم 
العلماء . وأن اجماعهم حجة . 

نبسه المصنف الى فرورة دراسة العلوم والكتب النافعة 
المجدية 2 التى تعود على ماحيها بالخير والسركة ٠‏ 
وطرح العلوم والكتب الفارة التى لايكني أصحابها من 
ورائها الا الوبال والقرر وسوء المآل 

إشارة الممنق بعض القفايا الخلافية : ؛إحياتتا , 
والتنويه بآراء العلماء فيها . 

التنويه أحيانا الى طريقة الوجودية وغيرهم :. بتعلقهم 
بالنموص الشرعية من الكتاب والسنة , وبكلام العلماء 
والائمة نشرا ونظما . لشرويج باطلهم . وقد بين مورا 
من هذا التعلق . كتعلقهم ببعض أبيات في التوحيد لشيخ 
الاسلام المعروى : وتعئلقهم بممطلح الفناء والبقاء , 
والجمع والتفرقة . والتوحيد . وفير ذلك . وهذا سكي 
من السلؤلف فى ففيحة هؤلاء الوجودية . والتى جعله؛ من 


سس منهجه قي هذا الكتاب . 


( كابلا )ع 


(؟١)‏ اضصار تناقض كلام ابن عريي . اذا اختلفت أقواله 
وآراؤه فقي المسالة الواحدة . لبيحكم عليه بالمرض ٠.‏ 
و؛فطراب الفكرء ؛لذى يوجب نئفرة الناس منه 

)١*+(‏ الاكشار من النقل عن الكتب الاخرى ء وهذا يظهر جليا فى 
مقدمة الكتاب وخاتمتها . اذ في المقدمة التى مهد 
فيعها بعض المسائل العقائدية . قد أكثر النقل عن شرح 
الطحاوية لابن اآبى العز الحنفى . وفى خاتمته قد أاكشر 
النقل عن كتاب العقد الثمين 

)١4(‏ اعتمد المصئنف إسلوب السجع فى موافع كثيرة من 


الككاب 


باوبا) 


(ب) منهجه فى الرد على كتاب "قصوص الحكم" 


لقد سلك المصنف قى رده على تصوص القصوص مسلكا مرتيا 
ومنظما فى جميع الاعتراضات . وذلك يتلخص فى أنه ساق تصوص 
القصوص المعترض عليها . كما هي عند الشيخ المكي قفي كتابهة 
"الجسائب الفربى" . بنفس ترتيبه , الثمانية الاثول جعلها 
الممنف ‏ تبها للشيخ المكيى . مما لاتعلق لها بوحدة الوجود 
وبقية الاعتراضات مما تتعلق به 2 أولها ملة قريبة أو بعيدة 
له فين أنه ء كما سبق وأن آشرت جمعل بعد كل اعتراض جوابه 
والرد عليه . بخلاف مساهو عند الشيخ المكى , الذى جمل 
الاعتراضات فى باب ,2 والاجوبة قي باب آخر . 

والممئنف يورد نص القصوص , كما هو عئد الشيخ المكى ,2 
شم يعلق عليه . اصا بالتنصيص على كونه كفرا أو كونه بدعة 
ذو كونلسه محظورا ومحذورا ء أو باطلا :. أو الحط على قائله 
بومفه بالحماقة وقلة الاب . وماآاشبه ذلك . 

وبعد ذلك يشير الى بطلان هذا النص ومعارضته لنموص 
الشرع فى بعض الاحيان . 5و لكلام العلماء والائمة . فى حين 
آخر . كما يبين وجه أو أوجه بطلان هذا النص . غاليا . كما 
يبين تناقض أطراف هذا النص ء. ان كان فيه تناقض 2 حسبما 
فهم من النص . أو مناقضته لنصوص ابن عربى الاخرى . ان كانت 
له نصوص أخرى . ذكرها الشيخ المكيى فى كتابه . وذلك كله فى 
عبارة لاتتجاوز عدة إسطر معظم الاحيان 

وبعد أن يصدر المصنف حكمه على نصوص الفصوص بثلك 
)4)١(‏ نص على هذا القيد . الشيخ المكى . انظر ص 595 من 

الجاذب الغيبى 2 ولم ينص عليه المصنف . وكان الاولسسى 

أن يشير اليه 2 لان بقية الاعتراضات الستة عشر . بعضها 

بتعلق بوحدة الوجود تعلقا مريحا ووافحا . كالاعتراض 

التاسع وغيره ٠‏ وبعضها يتعلق به من بعيد . كالاعتراض 


العاشر والحادى عشر وغيرهما ء. بل بعفها لابتعلق بوحدة 
الوجود اطلاقا لامن بعيد ولامن قريب . كالاعتراض العشرون 


) الا‎ ١ 


الصورة . ياأتر ببعض إجوبة الشيخ المكيى على كل نص غالبا 


شم يبطل جوابه . ليظهر فساد كلام ابن عربى ء. وقساد كلام 
الشيخ المكى . وهو فى معظم الاحيان يناقش تلك الاجوبة التى 
يسوقها عن الشيخ المكى . وبعض الاحيان يكتقي بنقلها , 
والتعلديق عليها بكلمات يسيرة بانه كلام قاسد وباطل , أو 
ئحو ذلك 

والممنف قد يسوق نموما آخرى لابن عربيى من كتبه الآأخرى 
كالفتوحات وغيرها , لكن ليست من عنده ,2 بل نقلا عن الشيخ 
المكسى , فيوردها اما لبيان تناقض كلام ابن عربىي , أو 
لتاكيد فكرته التى قى القصوص . 

والمصنف . كما أسلفت . لم يورد جميع أجوبة الشيخ 
المكسى على تلك الاعترافات . بل اكتفيى ببعضها ء وربما كان 
بعض ماتركه أقوى فى الجواب بالئسبة الى ماأورده وأبطله 
ورد عليه . بل احيانا يهمل جواب الشيخ المكى كلية ان كان 
النص مما لايشوجه فيه على ابن عربى كفر ولابدعة . كما فى 
الاعتراض العشرون 2 أو كان فيه كفر أو بدعة , لكن تركه 
المصنف لخلط الشيخ المكى وعدم استقامة كلامه . كما علله 
المهمنف بذلك . كما قي الاعتراض الثاني عثر , والثانيى 
والعشرون . والرابع والعشرون . 

وقد سلك المصنف فى رده مسلك المعارضة والئقض . قاما 
المعارفة فقد سلكها تجاه كشير من النصوص : حيث يصرح عقبها 
بمعارفة هذا الكلام لنصوص الشرع وكلام الائمة . شم ياتى ببعض 
النصوص والاقوال التى تعفارض هذ!؛ النص . وما النقض فقد 
سلكه المصنف فى كثير من الموافع 2 آيفا ء وذلك بنقض آدلة 
الخصم وابطائه . وهذا غالبا صايكون مع اأجوبة الشيخم 


المكى 


سل الحمحة 


ومنهج المؤلف فى ابطال أجوبة الشيخ المكى : يلوح 
ظاهرا فى كل الاعتراضات . وهو اظهار قساد كلام ابن عربىاء 
وفساد كلام من يتاول له ٠‏ وأنَّ كل من يتبحل له الاجوبة . فهو 
مبطل محتال . يريد الصاق ابن عربي باهل الحق . وهو بعيد 


عنهم بعد الخافقين . وناء عنهم نأي المشرقين 


تظمر قيمة هذا الكتاب لاقى كونه ردا علي بعض مخالقات 
ومنكرات كتاب "قصوص الحكم" فحسب ء والتى خالق فيها مؤلقها 
الشرع القويم . وحاد عن المراط المستقيم 2 بل تظهر . أيضا 
في كونه ردا على من سعى للجواب عن تلك القتصوص وحملها على 
محامل حسنة . فوقع الكتاب تنيبيها وتحذيرا لأتباع ابن عربيى 
أن يفترو؛ بكلام شيخهم ؛. مدعين أن كلامه جار على اصطلاح له 
خلاف ماهو المصطلح عليه فى وفع اللغة وعرف الشرع 

فبين الممنف قى هذا الكتاب أن كلام ابن عربيى علي 
ظاهره . وادل دليل على ذلك تفسييرات الشيخ ‏ الزاعم انه حل 
مشكلات الفصوص بعد خدمة قاربت السبع وثشلاشثين سنة ‏ لتصوص 
الفصوص . فقد فسرها فى مواضع كثشيرة بصا هو إشد كفرا 
وأظهر فسادا! من كلام ابن عربى نقسه . قاذا كان الثامر كذلك ء 
فليس هناك مشكل يحتاج الى حل ؛. ولافغامض يحتاج الى توفيح ء 
ولامبهعم يحتاج الى بيان : اذ عبارات الفصوص المئكرات 
وافحات الدلالات . وكل ماكان فى الاآمر إن الشيخ المكى إظهرها 
وأاوضحها باسلوب آخر , مستعينا في ذلك بصا إسعقه من نصوص 
ابن عربى من كتبه الاخرى . وبما فهم هو من كلام ابن عربي 
المواضع فى تبرئة ابن عربى . ظاهرا 2 بأن يسوق له مدة 
نصوص تدل على خلاق ماذهب اليه فى القموص : كما جاء في 
الاعتراض الثشانى المتعلق بقدم آدم . عليه السلام ٠:‏ والاعتراض 
التاسيع المتعلق بوحدة الوجود . وهذا الحل . أو هذه 
التبرئة ا ان مح التعبير ‏ تبرئة ظاهرية 2 لاتجدى نفعا , 
وذلك لكون تلك النموص تكاقيىء نصوص القصوص . قليس الاخذ 


باحداها بأولي من الأخرى . 


شف 4 


هذا من جهة . ومن جهة آخرى ء. لكون تلك التنصوص 
ظو؛هرها تعارض نصوص القموص وتناقفضها ؛. بخيسلاف بواطنها 
وحقيقتها . فان المتمعن فيها . المحيط ببذهب ابن عربيى صن 
جميع جوانبه . يدرك أن لاتناقض ولاتعارض : وآن تلك التنصوص 
تتفق مع نص أو نصوص القصوص . 

قالممنقف ‏ رحصمه الله إظهر فى هذا الكتاب إن مايمرح 
به ابن عربى من القول بوحدة الوجود . ووحدة الاديان : وصحة 
كل امتقاد ,2 واستفادة الرسل وخاتمهم من خاتم الاولياء 
وانئنقلاب العذاب عذوبية . ونجاة فرعون وايمانه . وفغفرق قوم 
نوح في بحار العلم . وتخطئته بعض الانبياء , ومير ذلك : 
كله على ظاهره . لايريد به ابن عربى معائى أخر 2 وليس له 
فيهعا اصطلاحات بخلاف هذا الشظاهر . دل على ذلك كلام الشيخ 
المكي ئقسةه . 

فلاشك أن هذا الكتاب . وان لم تكن الردود فيه من 
القوة بمكان فى بعض الاحيان : كما سياتي بيانه ءالا انه 
:ظمر كفر ابن عربى و]إوقف القارىء على فساد بعتي كلامه من 


كتاب "قصوص الحكم" . 


لحف © 


(د) مايؤخذ على المصئف قي هذ! الكتاب 
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؛إن تخطئة الائمة واحصاء المؤاخذات عليهم . ليس 
بالمقام الهيين : ولابالمرتع الخصب اللين . فان من يريد 
تسجيل المؤاخذات والملاحظات على الآاكمة المبجلين . المتفق 
على امامتهم وديانتهم ؛ لابد وآن يكون مقايسا لهم فى علمه 
وامامته . ورجاحة عقله وفكره وفهمه .بل حتيى في ديائته 
وعمله 

ولست فسى المقام الذى إ1شرثئب فيه الى مطاولة امام 
كالملا علي القارى ء ولاالى دون ذلك . لكن لما اقتضى البحث 
بيان منهج المؤلق في كتابه . كان لابد من بيان مدى اصابة 
المصنف السغفرض . وموافقته لسلوك المنهج السليم في البحث 
والرد 

فاقتضى الآامر تسجيل هذه الملاحظات 2, أو المؤاخذات 2, أو 
الاخطاء ان جاز التعبير . على الممنف 

ويمكن تقسيم المؤاخذات على الممئنف الى قسمين : 
مؤاخذات هامة على الكتاب كله : ومؤاخذات خاصة بالاعتراضات 


واليك بيانهما 


زعتلا) 


المؤاخذات العامة 


3 اكقفيزانا بعش ساكل النمقدحة 2 الكحكى عفد فيا بعص 
المسائل العقائدية . وتداخل تلك المسائل فى يعظض 
الأحيان . وعدم انتظامها وترتيبها . بل جاءت مسائل 
مبعشرة فير مترابطة فى إغنب الاحيان 
واليك بعض الامثلة على هذه الملاحظات 
آما مشال تكرار بعش مسائل المقدمة . فكحديثه فى 

المقدمة عن حدوث العالم 2 ورد القول بقدمه وذلك فى (ص 4) 

شم إعاد ذكر هذه المستئلة بعد أن أغفلها تماما فى (ص .9) 

وكحديشه عن التوحيد الذى ذكره (ص0ا) . شم إعاد ذكرها ء, 

بعد أن تكلم عن مسائل آخر . فى (ص ؟١)‏ : شم فى (ص 18) 2 

شم في رص مه) . 
وأما مشثال تداخل بعض المسائل فكقوله وهو يتحدث من 

حدوث العالم :؛ "ثم الاجماعم على حدوث العالم ؛ وهو ماسوى 

الله ذاتا وصفة : فان المفات لاعين الذات ولاغيرها . عثد 

#هل السنة ه. وقد نفت المعتزلة اصل المقات والأسماء ...." 

انظر (ص )١4‏ . فانئظر كسيف إقحم وآأدخل مسالة على مسالة 

دوئما رابط أو صلة 

ومثاله اأيفا ماذكره من اللوازم الباطلة المترتبة على 
مسذهب وحدة الوجود ء. بعد ذكره لمذهب الجهم بن مفوان وقوله 
في التوحيد . وأنه جعل الحق وجود مجرد . فجعل المصنف تلك 
اللوازم الباطلة لوازما لمذهب الجهم بن صفوان ء. والمواب 
أنها من لوازم القول بوحدة الوجود , انظر (ص 88) ومابعدها 

واما مثال عدم انتظام المسائل وترتيبها . فهو آامر 
ظاهر لمن اطلع على هذه المقدمة . فهو يتحدث أولا عن حدوث 


العالم وبطلان القول بقدمه . شم كون الحق ليس محلا للحوادث 
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شم عسن التوحيد . شم عن مذهب السوفسطائية ء وشبوت حقائق 
الاشياء . شم يعود فيتكلم عن التوحيد . ثم ياتي بكلام بعض 
من كفر ابن عربى : شم يتكلم عن مذهب المجسمة ,. شم يتطرق 
إلى مساآلة الجهة . ثم الى صاهية الحق . شم الى مسالة مفات 
الحق . وإنه لايقال : ان ذاته تحل صقاته . ؛و تحل صمفاته 
ذاته : أو صفاته معه ا ء أو قيه ....الخ : ثم يدع المسائل 
العقائدية . ويتكلم عن ضرورة الاحتكام الى الكتاب والسئة ,2 
ويتحدث إثناءها عن مسلك بعض الفلاسقة والمتكلمين والصوفية 
فى التلاعب بنصوص الشرع . ومحاولة تطويعها لآرائهم . شم 
يتكلم عن ففضل السلف وبركة علومهم . ثم يعود الى مسائل 
العقيدة . فيتحدث عن التوحيد : ويتطرق الي مذهب الجهم فى 
أكناءه ,. ويتطرق الى لوازم مذهبه 2 شم يعود الى ذكر ابن 
عربى . وذكر بعض منكراته وبعض من كفره وأشثنيى عليه ثم يعود 
الى ذكر بعض المسائل العقائدية : كفساد القول بالحلول 
والاتحاد . والتطرق إثناء ذلك الى مذهب المجوس والشنوية . 
شم يعود فيتكلم عن التوحيد الذى عناه بعض العلماء في 
شعرهم ثم يفعود الى بعض مباحث العقيدة . وهو ضرورة وجود 
موجدين أحدهما واجب الوجود . والآخر ممكنه . والقارق 
بسينهما ...... الخ وهكذا يتناول الممنف مسائل هذه المقدمة 
بحسب ماسئح به الخاطر من غير ترتيب ولاتنظيم 
(؟) تفاقض المصنف في بعض مسائل المقدمة . مشال ذلك 2 
قوله . عند حديثه عن القدر المشترك بين مفات الحق 
والخلق . إانهما ليسا من قبيل المشترك اللقظى . انظر 
رص ه8م) 2ه شم ذكر في رده على جواب الشيخ المكى أنهما 
من قبيل المشترك اللفظى . انظر (ص 1940) 
() خطؤه فى بعض ماينسبه من آراء الى بعض الفرق . كما 


نسب الى المعتزلة نفى سماء الحق . جل وعلا . انظر 


2 


الك 
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قف 


( عمععا ) 


(ص )١١‏ ء. وكما نسب الى القلاسفقة نقى ماهية الله 
وحقيقته . انظر (ص ه*8١)‏ ء. وكما نسب الي الجهم نقى 
جميع الصفات . انظر (ص «ه) . 

عدم دقة الممنق فى تحديد وتعريف بعض المسائل » 
كتعريفه التوحيد ‏ اصطلاحا ‏ باننه تبعيد الحق عن 
مشابهة مخلوقاته , وتجريده عن كل مايتصور فى الاأفهام 
ويتخيل فى الاذهان والاوهام . انظر (ص ؟١)‏ . ومعلوم أن 
هذا تعريف التنزيه لاالتوحيد 

عدم الدقة فى النقل عن الكتب فى بعض المواضع . وعدم 
التثبت من النصوص بالرجوع الي ممادرها 

أما عدم دقة الممصنف فى النقل . فمشاله ماحكاه عن 
كتاب "الشفا"” للقاضى عياض من حرق على بن أبي طالب 
لعبد الله بن سبا . انظر (ص ,ا) . وكذا ماحكاه من 
كلام السعد التفتازانى فى شرح المقامد . انظر (صض 88؟) 
وكذا ماحكاه عن الشريف الجرجانى فى حاشية التجريد .٠‏ 
انظر (ص 65؟) 

أما عدم التشبت والتوثئق في النقل ٠.‏ بالرجوع الى 
ممادرها فهو أمر ملحوظ بصورة واضحة في قسم الاعتراضات 
والذى سوف يأتى الحديث عثه 

احتجاجه واسندلاله بالاحاديث الفعيفة . بل والموضوعة 
والتى لاأصل لها ء. دون الاشارة الى درجتها 2 مثل حديث 
"كل الناس في ذات الله حمقي"” . انظر (ص )١!‏ 2 وحديث 
"عليكم بدين العجائز" . انظر (ص )١7‏ ء وحديث : "كنت 
كنزا مخفيا" . انظر (ص )١85‏ ء وحديث : "لولاك لما 
خلقت الافلاك" . انظر (ص )١97‏ . وغير ذلك 

مجاراة الموفية في بعض ؛قوالهم ومصطلحاتهم 2 والخوض 


قيها بما لم يعهد عن سلق هذه الاثمة :. قكان الاثولى 


الت 


[شقية 


بالممنق إن يتحاشاها . وذلك مثل كلامه فى الحقيقة 
والطريقة والشريعة , والتدرج بها فى مراتب التوحيد ٠‏ 
بحيث يعتقد المريد أولا عند نطقه كلمة التوحيد أن 
لامعبود الا الله وهذه شريعة . شم يعتقد أن لاموجود الا 
الله ,. وهذه طريقة . شم يعتقد أن لامشهود الا الله ء. 
وهذه حقيقة . انظر (ص 15) . وكذا كلامه فى القثاء 
والبقاء والجمع , وجمع الجمع : وغير ذلك 

اتيان الممنف بكلام بعض الصوفية . والاحتجاج به كشاهد 
على حصولهم قفي بعض المقامات موردا اياها فى معرض 
التاييد والمدح . مع كونها نصوما مجملة متشابهة 
محتملة للحق والباطل ٠‏ فكان الاوليى بالمؤلف الاعراض 
عنها . والاكتقاء بكلام أهل الحق , الذى لايحتمل الا 
الحق . ومثال ذلك اتيانه بقول بعض الموفية ؛ "ليس فى 
الدار غيره ديار" . انظر (ص ١؟)‏ 2 وقول بعفهم : "سوى 
الله والله مافى الوجود" . انظر (ص !١؟)‏ . وقول بعضهم 
"ليس فى جبتي سوى الله" . انظر (ص “«ا؟) . وغير ذلك 
وكذا اتيانه ببعض المور التشبيهية فى بيان طريق ظهور 
الكشرة عن الوحدة ,. والذى تبع فيه الممنف الشيخ 
المكى . فى حكايته لها ء وذلك بتصويرها بانقصال 
الالوان عن الضور . انظر '(ص 9!؟1) ء وهو مثال لايستقيم 
مع مقيدة اهل السئة لو آخذ بجميع لوازمه ء وكذا 
اتيانه بمثال القدح والخمر . قى تصويره الصلة بين 
الحق والخلق . انظر (ص #«8#؟) . 

فكان الاأوليى بالممنف تحاشى مشل هذه المور التشبيهية 
والامثلة التقريبية . كيفالا . وهو الذى نعى إن تفرب 


الاأمشال لله عز وجل . انظر (ص )١97”‏ 


23 


ادلم 


مقف ةا 


كثرة نقل ا لمصنفقف عن شرح العقيدة الطحاوية لابن ادن 
العز الحنثقى, : دون الاآاشارة الى ذلك فى عدة موافضع 
وقد نبهت عليها فى موفعها . 

هيده فى بعض المسائل العقدية عن منهج السلف . كما قى 
مسالة الجهة . انظر (ص ه") ء وكما فى مسالة كون الحق 
لاداخسل العائلم ولاخارجه . انظر (ص 8؟١)‏ + فكان الأولى 
بالمصنف أن يسلم بعلو الحق على خلقه ؛, كما وردت بذلك 


النصوص الشرعية . 


زوألا ) 


الحصؤاخذات الخامة بالاعتراضات 
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إفم 


20 


لم يتناول المصنف من منكرات القصوص وضلالاته الا بعض 
المسائل . وهيى الاربع وعشرون اعتراضا ء بينما كتاب 
"قصوص الحكم" ملىء بالاقكار الشاذة والآراء المنحرفة 
ولعل و في هذا إنه قصد تناول الاعترافات التى 
؟:شارها و]؛نشاها الشيخ المكي . بفية الجواب منها 

عدم اطلاع المصنف على أى كتاب من كتب ابن عربى . عشد 
وضعه الكتاب . لاعلى كتاب "قصوص الحكم" . ولا"الفتوحات 
المكية " . ولاغيرها . بل ولاعلى شروح القصوص أيضا , ان 
كل مسا_اورده مين نصوص كلام ابن هربى سواء تصيوصض 
الاعتراضات أو غيرها أو كلام شراح الفصوص فهو بطريق 
النقل عن الشيخ المكي فى كتابه "الجانب الغربي" 
لذا جاءت نصوص الاعترافات فى كشير من الاحيان مختلفة 
اختلافا فير يسير . وكان الواجب على المصئقف ؛ رحمه 
الله . إن يتثشبت ويتوئق من تلك النصوص ء. وعليى وجه 
الخموص نصوص الاعتراضات . حتى لايحكم على ابن عربى 
بشىء لم ينص عليه 

يدل على هذا الامر ب أعئى عدم اطلاع الممنف على مؤلفات 
ابن عربى باعدة أمور 

تمريحه حال شروعه فى الاعترافات أنه أوردها نقلا عن 
الشيخ المكى . كما أورد أجوبة الشيخ المكى عليها : 
وأجوبة الشيخ المكى مشتملة على كثير من نصوص ابن 
عربى»ى»سواء من القصموص أو الفتوحات أو غيرها . وقد 
جاءت النموص التى أوردها الممنف عن ابن عربي مطابقة 


تماما لما أوردها الشيخ المكى قى "الجانب القربي" 


ب 


2 


نفك 


لفع 


2) 0 


تمريحه فى بعض المواضع إنه غير متثبت من نص ابن عربى 
هل وقع هكذا أم لا ؟ وانما آورده بتلك الصورة بناء 
علي نقل الشيخ المكي . 

مشاله قول الممنف فى الاعتراض الحادى والعشرين 


"وانما قلنا هذا بئاء علي نقل هذا المؤول ؛ ولعله 


منه , وليست فى كتبه . كقوله عن ابن عربيى انه قال فى 
20 

القفصوص من ادعى الالوهية فهو صادق فى دعواه . وانه 

22 

قال : ضيق ابسن أبى كبشة آمر الدين على الصوحدين 


واآنه قال قى القموص : 
2 
ناسوت صاحبها بلاهوت الله . 


ان الريافة اذا كملت اختلط 


فالنمان اللذان عزاهما المصنف الى كتاب "قصوص الحكم" 
ليستا فيه . وأما النئص المجرد عن الهزو فلم اقف 
عليه عند ابن عربي ء بعد البحث والتفتيش . وقد نبهت 
فى ذلك الموضع أنه يحكى عن ابن سبعين . 

أن المصنف قط لم يشر الى نقله عن كتاب القصوص أو 
الفتوحات , أو فغيرهما : بل دائما يمفزو نقل تلك 
النصوص عن الشيخ المكي . 

أن غالب نصوص الاعتراضات التى ؛تى بها المصئف اتى بها 
بالمعنى لاباللفظ المنفبط تمامالذافالاختلاف بين الا"لفاظ 
التى ساقها المصئف فى الاعترافات وبين تنصوص القصوص 
اختلاف بين فى كثيرمن الموافعءوقد نبهت علي كل ذلك فى 


موضعه . ومعلوم أن تبديل لفظ مكان لفظ يغير المعثئى ء, 


لبك 
22 
2 
2 


انظر ص 45م 
انظر ص 5ه 
انظر ص 5ه 
إنظر ص لإه 


خموما عئدهما يكون هذا التبديل فى كتاب اختار ممنفقها 
:لفاظها بدقة وقصد . ككتاب القمصموص . 
فهذا يدل على إن المصنف نقل تلك الئصوص حسب ماقهمه 
من كلام الشيخ المكى , دون التشبت والرجوع الى كتاب القصوص 
ذاته . لذا فلا ستبعد أن المصنف قد ترجم كتاب "الجانب 
الغربي" للشيخ المكى من الفارسية الى العربية ,. اذ الذى 
يبدو لى أن الممنف كان يجيد اللغة الفارسية . وربما يعون 
ذلك الى نشاته الأولى التحى نشاها فى هراة من بلاد إففغائستان 
واوفج دليل على عدم اطلاع االمصئفق على تصوصض 
الاغترافات من كتساب القموص . هو ماتسبه الى ابن عربى قفى 
الاعتراض التاسع عشر ين أن المُكلّف فى كل آن يكون غيره ء 
ويحشر في العقبى غير ماكان موجودا فى الدنيا 0 
فهذا النص ليس من كلام ابن عربى في القموص . ومع ذلك 
قفد يدو التضنف رد ا لي فلن هد | الاعتراض . وفى الحقيقة هو 
من كلام الشيخ المكى وزيادته التى أدرجها ضمن كلام ابن عربى 
فظئه الممنف من كلام ابن عربيى نقسه . 
فيه نمق «الراد فى بعض الاعتراضات . كما فى الاعتراض التاسع 
المتعلق بوحلدة الوجود ,. الذى لم يُمْيمْه المصئف درّسا 
وبحثا ٠‏ ولاوفاه حقه من الرد مع كونه مذهبا له تفاميل 
وأدلة عقلية ونقلية . ان جاز تسميتها إدلة . وكذا 
رده فى الاعتراض الثشالث عشر , والرابع عشر . والثالث 
والعشرون . والرابع والعشرون . وغير ذلك. 
(14) عدم رجوع الممنق الى المصادر التى استقى منها الشيخخ 
المكى علومه ومعارقه . بل نقلها عنه على آنها إقوال 


صحيحة مسلمة . مشاله ماتابع فيه الممئف الشيِخ المكى 


(0- انظر من 0 


فم 


69 


زفق 


لضف © 


القول بأن الامام الغزالى يذهب الى تفضيل الملائكة على 
البشر . وقد عزا الشيخ المكي قونه هذا إلى الاحياء 
بينما الواقع يخالف هذه النسبة . إذ لمس قى كلام 
الفزالى مايدل مصراحة على هذا التفضيل . وقد نبهت علي 
نمه الذى قي الاحياء فى موفعه . وكذا ايفا متايعة 
الممئنف للشيخ المكر قيما نسيه الى الشريف الجرجاني 
مين ذمه لمذهب وحدة الوجود . نقلا عن حاثية التجريد 
بينما الادلة تشهد أن الجرجانى ساقه فى معرض المدح 
والشناء والتاييد 

عسدم سوق المصنف كل أجوبة الشيخ المكي . ان فى بعفها 
من القوة النسبية . التى كان متوجبا على المصئقف 
ابطالها . وذللك عسلى سبيل المشسال كما فى الاعتتراض 
السابع . المتعلق بايمان فرعون وئجاته قى الدار 
الآخرة 2 فقد اطال الشيخ المكي فى عرض آدلة هذا الراى 
وقدم لها أربع مقدمات . بينما المصنف لم يرد عليه الا 
في كلمات يسيرة . وكما فى الاعتراض الخامس المتشعلق 
بتخطئة ابن عربى لابراهيم , عليه السلام . فى الذيح . 
فقد أطال الشيخ المكى فيه الكلام . وقفصل الكلام في رُوَىُّ 
الانبياء . وآنها قسمين : قسم يحتاج الى تعبير 2 وقسم 
لايحتاج البسه . وشرع فى بيانهما. وهذا مالم يتناوله 
الحصنف ولارد عليه . وكما قي الاعتراض التاسع ء 
والسابع عشر 2 وغيرها 

حكم المصمنف على بعض نصوص الاعتراضات أن لاكفر فيه 
والصواب خلاف ذلك . كما فى الاعتراض الشانى والعشرين 
يورد المصنف فى بعض الآحيان جواب الشيخ المكى دون أن 


يرد عليه ويبطله . بل يكتفى يذمه والحط عليه . وذلك 


ضف 6 


كما فى الاعتراض الثالث عشر . والرايع عشر . والشالث 


والعشرين . وغيرها . 


به 2 وهو الاعتراض العمشرون . 

(9) يظهر مين بعض ردود المصمئف انه غير محيط ومدرك 
لممطلحات ابن عربى وقواعده الصوفية الفلسفية . لذا 
فهو يفهم كلامه على أمول وقواعد المتكلمين 2 ومن ثم 
يرد عليها بناء على تلك الاصول . وهذا هو الذى دفع 
المصتف الى الحكم على ابن عربى بالتناقض . ولاشك آن 
الممنف قد جانب الصواب فى تلك التفسيرات . وقهمها 
على خلاف ماهو عند ابن عربىي . 
يظهر ذلك جليا فى رده على الاعتراض الشانى حيث رمّى 

المصئنف ابن عربى بالتناقض لأثه جمع قى آدم . عليه السلام 2 

بين وصفى القدم والحدوث . وهذا الحكم منه بناء على فهمه 

القدم والحصدوث كما هو عند المتكلمين . وابن عربى له قهم 
خاص فيهما لايتوجه عليه التناقض عند الجمع بينهما فى ذات 
واحدة . وكصذا فى رده على بعض نصوص ابن عربى فى الاعمتراض 
التاسع . والذى جاء فيه قول ابن عربى : "سبحان من أوجد 
الأشياء وهو مينها” فرماه المصنئف بالتناقض . وقوله : "فهو 
عين كل شىء فى الظهور 2 ماهو عين الاشياء فى ذواتها" . وقد 
استشكله المصلف . وقوله : "زلت أقداممُ طائفة عن مَجرّى 
التحقيق . فقالوا : مائشم الا ماثرى . فجعلت العالمٌ هو الله 
واللهة نفس العالم ليس آأمرا آخر" . قرماه المصئف بالتناقض 
والحق أن ؛بن عربى غير متناقض في تلك العيارات . ولايهدم 
كلانه بعفضه البعض . وقد نبهت على مراد ابن عربى منها قى 


مواضعها 


رفن ة | 


وكذا في رده على الاعتراض العاشر . المتعلق بالجمع 
بين التنزيه والتشبيه . حيث حكم المصنف على كلام ابن عربى 


م 24 0 0 2 300 


فيه بالتناقض . اذ من نزه ماشيه . ومن شبه مانئزه . وحكمه 


فى التنزيه والتشبيه : لابتوجه عليه التناقض من الجمع 

بينهما في الحكم على الذات الالهية بهما معا . وقد بينته 

فى موضعه . وكذا كرر المصنق هذا الحكم فى الاعتراض الشائىي 
عشر . المتعلق بتخطئة ابن عربى لنوحج عليه السلام قى دعوته 
لأنه لم يجمع فيها بين التنزيه والتشبيه 

وكذا فى رد الممنف على الاعتراض الخامس عشر . الذى 
يمرح فيه ابسن عربى بعبادة الحق للخلق . فقد فهم المصنف 
العبادة هنا على ظاهرها فى عرف الشرععم , بينما ابن عربيى 

بريد به معنى آخر ينسجم مع مذهبه في وحدة الوجود . 

)٠١(‏ أخطا المصنف 2 أحيانا . فى فهم نص كلام ابزعربي . كما 
فى الاعتراض الحادٌى والعشرين , المتعلسق بسبب كفر 
النمارى . وأنئنه راجع الى الحصر دون التعميم . وقد 

السبب بكلام بعض شراج القصوص 


الممنقف فهم 


الشراح ء. وقال : ان الكقر راجع اليهم ء. حيث نافهموا 


وهم أعلم بمراد شيخهم . وهو الذى حكم على ابن عربيى 

في مناسبات كثيرة بالكفر والفساد ,. لانه يقول بوحدة 
2220 

الوجود : ويعمم العينية حتي فى الاشياء الدئية . 


() انظر ص لاوم 


لخر 


فالحق إن كلام الشراح هو الصواب . وآن الكقر بسيِب 
الحصر وقد فصلت هذه المسالة فيما سبق , وايدتها بالشواهد 
والادلة من كلام ابن عريى نقسم 0. 

وكذا خطؤه في الاعتراض الرابع عشر . فى متابعته ابن 
عربي القول بان الله لو نَجِى قوم نوح من الغرق لنزل بهمعن 
تلك الدرجة الرفيعة التي حملت لهم ؛ حال مرقهم . ولم 
يتفطن المصنف الى مراد ابن عربى . فظن أنه يريد بتلك 
الدرجة حصول الايمان من قوم نوح لمعاينتهم العذاب , لذا 
فتابعه الممنف على هذا الراى : ولم ينكر عليه الا مجرد 
التسمية : أى تسمية هذه الحالة بانها رفيعة . بينما الذى 


يعنيه ابن عربي هو الهلاك والفئاء في ذات الحق . 


عملى فى التحقيق 


ان شبوت هذا الكتاب للملا على القارى أمر مقطوع به , 


لايد اخله أدنىي شك 2١‏ وقد تضافرت الادلة والشواهد على ذلك , 


فمن هذه الادلة 


افق 
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20 


2) 


انث 


وذلك كاشارته السى رسالة "فر العون ممن يدعى ايمان 


الكتب التى نقل عنها المصنف فى هذا الكتاب متفقة مع 
الفترة التى عاش فيها . وذلك كنقله عن كتاب "نفحات 
الانس" للجامى , و"العقد الشمين" للقفاسى . و"شرح 
الطحاوية " لابن أبى العز الحنفى ء وغيرها . وكلها كتب 
متقدمة على عصر المؤلف 

تناول المصنف كتاب "الجانئب الفربيى" للشيخ المكى 
بسالرد . وهو متقدم على المصئف بقرابة قرن من الزمان 
أسلوب الكتاب وتعابيره متفقة تماما مع ؛أسلوب المصنف 
فى مصنقاته الااخرى 

جاءت النسخ المخطوطة . التى وقفت عليها . للكتثاب 


منسوبة كلها الى على القارى . 


انك 


انظر ص 74621.29 . 


لشف ةا 


ا العس ادن افقدن ترجمت لعلي القارى ع.والكى تناولتثٌ ذكر 
مؤلفاته . ذكرت إن له ردا علي كتاب "قصموص الحكم” 
فمن هذه المصمادر : "“كشف الظنون" 4 خيش نا قن 
(ص 754١)اء‏ قوى حاجى خليفة : "وعلّى الفصوص رد للشيخ 
علي بن سلطان محمد القاري الغروي 6..... أوله 
الحمد لله الذى أوجد الاشياء شرها وخيرها ...الخ " 


ومنها : "هدية العارقين" . حيث عد اسماعيل البغداديى 


(920/5) قول مؤلفه عند تعداد مؤلفات على القارى : "ورسالة 
رد بها على العسارف بالله محيى الدين العربى قى كتايه 
القصوص . رد بها على القائلين بالحلول والاتحاد وابطل 
أقوال الجميع . وحذر من معتقدهم وأقفعالهم" 

ومنهعا "تاريخ الادب العربى" لبروكلمان 2 حيث ذكر فى 
(519/5) عند تعداده لمؤلفات علي القارى . أن له رسالة ضد 


كتاب "قصوص الحكم" . 


1-3 


ذكرتٌ المصادر التى ترجمث لعلي القارى . والتي تناولتثٌ 
ذكر مؤلفاته ,. أن له رد! على كتاب "قصوص الحكم" . كما 
سبقت الاشارة اليه : قبل قليل . لكن اختلقت هذه الممادر فى 
عنوان هذا المصنقف . قفي "هدية العارقين" . كلا سبق ,. جاء 
عنوانها "رد القفصوص" ء وفى "تاريخ الدب العربيى" : "رسالة 
فد الفصوص" . وفى "كشف الظئون" و"مختمر نشر الثور والزهر" 
لم يذكرا عنوائها . بل ذكرا أن له ردا على القصوص 

وقد جاء عنوان الكتاب على غلاف نسخة مكتبة الاوقاف 
ببغداد : "رد القموص" . كما ورد على غلاقها أيضا "رد على 
الشيخ محيى الدين للعلامة الشهيرالملا على شار وفئ 
نسخة دار الكتب المصرية : "رسالة العلامة .... على القاري 
فى الرد على ابن العربى وعلى القائلين بالحلول والاتحاد , 
وابطال إقوالهم والتحرز عن معتقدهم وافعالهم" . وفى نسخة 
مكتبة الازهر : "رسالة العلامة علي بن سلطان محمد القاري فى 
حقيقة التوحيد والرد على الوجودية " . وفى نسخةمكتبة بلدية 
الاسكندرية : "رسالة فى الرد على ابن عربى" . وفى المطبوعة 
"رسسالة قى وحدة الوجود" . وفى نسخة مكتبة برلين 0 جاء 
عنوانها . كما فى فهرس مخطوطاتها : "المَرْكّبة الشهودية 
و:المتوضية الوجودية" وجاء تحت هذا العنوان عنوان آخر هو 
"مرثية الوجود ومنْزة الشهود" . جاء فى أولها : "الحمد 
لله الذى أوجد الاشياء شرها وخيرها ..." أى هى مطابقة 


لرسالتنا 


)١(‏ وقد جاء عنوانها فى فهرس مخطوطات مكتية الاثوقاف 
ببغداد هكذا : "الرك على كتاب قصوص الحكم لابن عربى". 


ييف 4 


فمما تقدم نلاحظ اختلاقا كبيرا فى تحديد عنوان هذا 
الكتاب . اذ محصل عناوينه ستة تقريبا وهى 
(5) رد القصوص 
(1) رسالة فى حقيقة التوحيد والرد على الوجودية 
(9) رسالة فى الرد على ابن عربى 
(14) رسالة فى الرد على إبن عربى وعلى القائلين بالحلول 

والاتحاد وابطال أقوالهم 
(5) المرتبة الشهودية والمنزلة الوجودية 
(1) مرتبة الوجود ومنزلة الشهود 

والحقيقة أن العناوين الاربعة الاولى اوصاف لفحوّى 
الكتاب لاعناوين وأاسماء له . وأن عنوان الكتاب دائر ومتردد 
بين العنوانين الاخيرين كما سياتى تحقيقه 

والمصعصئف . رحمه الله . لم يذكر عنوان الكتاب ضمئه , 
لافي المقدمة ولافى الخاتمة . ولافي أنى موفع آخر منه . لذا 
ونظرا لهذا الاختلاف الكبير فى تحديد عنوان هذا الكتاب , 
اجتهدت ب قدر طاقتى ‏ فى تحقيق منوان الكتاب على وجه 
التحقيق . ولايكون هذا الا بالوقوف على تسمية المؤلف نقسه 
لهذا الكتاب قى مؤلفاته الأخرى . 

وقد أشار المؤلف الى كتابه هذا فى بعض مؤلقاته . ففى 
البعض منها أشار اليه دون ذكر اسمه . وقى بعقها صرج 
بعنوانه 

فمن الموافع التي أشار فيها المؤلف الى كثايه هذا 
دون خكببيته 
)1١(‏ قوله فى رسالة فتح الأاسماع (ص )١١5‏ . بعد إن تحدث عن 

مقام الفناء : "ومن هنا غلط الوجودية من ابن عربى 


وأتباعه من جهلة الصوفية 2 حيث أخطاوا عن جادة توحيد 


( وع»ة ) 


طريقة الشهودية . ولم يفَرّقوا بين المعية والعينية 
كما ؛وضحت هذه المسالة فى رسالة مستقلة " 

)١‏ وقال فى شرح الشقا (199/14) مائصه : "... ان كشير! من 
الناس يعظمونهم (أي طائفة ابن عربى) . ويسمعون كلامهم 
ويطالعون كتبهم ٠‏ ويتبعون مرامهم . ويسمون رئيسهم 
بالشيخ الاكبر : الذى يد عي آنه خاتم الآاولياء , وأنه 


0-0 


يستفيض منه خاتم الانبياء . وسبَّه نفسه بلبئة ذهباء 


(0) وقال فى شرح عين العلم )40/١(‏ ؛ عند حديثه من بعض 
العلوم والكتب المحرم تعاطيها : "ومنها قراءة كتاب 
الفموص المخالف للنتموص ء فانه مشتمل على أنواع من 
الكقريات الصريحة . التى ليس لها تاويلات صمحيحة . 
وقد قال ابن المُفْرِي فى الارشاد : ان طائفة ابن العربى 
شر من اليهود والنصارى . وقد عملت فى هذه المسالة 
رسالة مسكقلة " . 

* أما تمريحه بعئوان الكتاب ء فقد وقفت له فيه على 
رسالتين صرح فيهما بالعنوان ؛ لكن بين العنوانين اختلاف فى 
مبنى الامفاظ لافى معناها . وهاتان الرسالتان هما 
)١(‏ رسالة فى تفقاوت الموجودات 


وقد جاء فى الورقة (1/9) منها . قول المصنف : ". 


ولاتفتر بكلمات ابن عربى , و]تباعه الغبي ,2 من شراح كلامم 
فى كفريات مرامه 2 التى مِن جملتها اعتقاد انه سبحانه أوجد 


الأشياء وهو عينها . وهذا عين الخطا فى نظر العرقاء . فان 
الموجدٌ قديم والموجد حادث . فكيف بتصور أن يكون المخلوق 
مين الخالق . ويستويا فى مراتب الحقائق . والغريب انهم 


؛خذوا العينية من آية المعية . وقد ابتلى طائفة من 
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الالحادية والاتحادية فى هذه البلية . وقد أوفحت هذه القفية 
في رسانلتي المسماة بالمرتبة الشهودية فى المنزلة 
الوجودية" . اها 
(1) رسالة ذيل الرسالة الوجودية فى نيل المسالة الشهودية 

وهى ء, بعد أن سَبَينّنَ لي من الاطلاع عليها ٠‏ ذيل على هذا 
الكشاب . أعني كتاب "رد القصوص" . 

فقد جاء فى أولها بعد الديباجة . قول المصتف : "الما 
كتبت الرسالة المسماة بمرتبسة الوجود ومنزلة الشهود . 
وَيَكنث كيف وجوه ضلالة طرق هل الالحاد . من القائلين بوحدة 
الوجود والحلول والاتحاد , وعَنِيْتُ بها فتح ابواب ارباب 
الاقتماد مسن آاصحاب النصوص . الذين عليهم الاعتماد . سواء 
العاكف فيه والباد . عرفت تلك الرسالة المشتملة على 
واضحات الدلالة . الماخوذة مسن كتاب الله وإحاديث صاحب 
الرسالة . على مسن ظننتٌ به أنه نهاية فى تحقيق العلوم 2 
وغاية فى مراتب تدقيق الفهوم . فكتب إلي مَارَلٌّ على انه خال 
عن آداب الطريقة , وعار عن علوم الشريعة : ومعارف الحقيقة 
0.0.6...ء ششسم رؤى تلك الرسالة بعض أرباب الجهالة . واصحاب 
الضلالة مسن الطائقة الوجودية . والجماعة الجحودية ؛ فكتب 
فى هامش تلك المسودة ماسيورثشه الندامة فى يوم القيامة ء 
كمسا قال تعالى : [(ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله 
وجوههم مسسودة] : "ان الاولياء يمِلُون إللأ الصرتبة المنبيعة 
بحيث يخرجسون عن دائرة الشريعة" . وبعد هذه العبارة 
الشنيعة زاد فى حالته الفظيعة بأن ضم اليه ماهو حجة عليه 
بقوله : "امسا مَرَّى فى قصة الخضر والكليم" . وهذا بن طبعه 
السقيم وعدم اطلاعه علي تفسير كلام الله القديم ٠‏ للع اشم 
رأيت فتونى لبعض الاروام مشتملة على بعض الاحكام . مخالفة 


لمسا عليه العلماء الأعلام . حيث ذكر فى جواب سؤال رقع اليه 


4لا ) 


0000 55585 
وتعظيم ممنفاته . وإ4ن صّن إنكر فقلد أخطا وان اعراافّن 
؟#نكاره فقد فل . يجب على السلئطان تآاديبه وعن هذا 
الاعتقاد تخويله ,2 حو موادا ان وخر اذكه وهذ؛ا نش من 


الخطة قى اجتهاده . المبني على سوء اعتقاده . فجعل 
المعروقف مثكرا ء. والمثكر معروفا »2 فان من تامل في كلماته 
الصريحة في الكفر لايلوم من أنكر عليه ..." اها 

وقد ؛طلت قي ذكر هذا النص . ليظهر أن الكتاب الذى 
يعنيه المصنف هو في الرد على منكرات كتاب "قصوص الحكم" 
لابن عربى . الذى هو بعينه الكتاب الذى اقوم بتحقيقه 

ومما يدل على أن كتاب "مرتبة الوجود ومنزلة الشهود" 
الذى جاء ذكره فى هذا النص ,2 هو بعينه كتابنا فى الرد علي 
فصوص الحكم . أن أحد عنوانى كتابنا في النسخة المحفوظة فى 
مكتبة برلين جاء مطابقا لهذا العنوان الذى فى هذه الرسالة 
(إعنى رسالة ذيل الرسالة الوجودية) . كما تقدم بيانه 

وبعهذا تبين أن عنوان الكتاب محصور بين أمرين 
)١(‏ المرتبة الشهودية في المنزلة الوجودية 
(؟) مرتبة الوجود ومنزلة الشهود 

وقد رجحت العنوان الشانى فى تسمية الكتاب . ذلك لكون 
عنوانه جاء من مُمَشّف آخر . هو ديل علية 2 وهو الأيل الرسالة 
الوجودية فى نيل المسالة الشهودية " وهذا يعنى إن زمان 
تاليف هذا الذيل قريب من زمان تاليف الاصل ء فيكون عهد 


المؤلف بالمصنف الاأمل قريب . لايتطرق اليه . عادة . النسيان 


ليف 4 


وعلى هذا رجحت أن يكون عنوان الكتاب 


22 
"مرتبة الوجود ومنزلة الشهود" 
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مما يجدر سما ا 

ص 1هلا عند تعداد المؤلف مصنقفات على القارى أنه عمد من 
كشتبه : "رد الفصوص" وكتاب "المرتبة الشهودية فى 
المنزلة الوجوديية " على ؛نهما كتابان . والصوابٍ كما 
حققناه أنهما كتثاب واحد . 

كما وهم صاحب رسالة "على القارى وإشره قفي علم 
الحديث" عندما زكر هائين الرسالتين . اأعئى "رد 
الفصوص" و"المرتبة الشهودية فى المفزلة الوجودية " 
على إنهما ربالتان مستقلتان . وآغرب شيء لفت انتباهيى 
آنه جاء ببعض كلمات ديباجسة رسالة "رد القموص" , 
وعندما تكلم عن رسالة "المرتبة الشهودية فى المفزلة 
الوجوديية " ذكر أنها مطبوعة في استانبول سئة 94؟اها 
بعنوان "رمالة فى وحدة الوجود" . ولو اطلع الباحث 
على ديباجة هذه الرسالة لوجدها بعينها ديباجة "رد 
الفموص" . فهما رسالة واحدة لارسالتان . 


( *«#نبدع 


؛+لمطلب الشالث : وصف التنسخ المخطوطة 


بحمد الله تعالى وتوفيقه وقفت على خمس نسخ للكتاب 
نسخة مكتشية الاؤقاف العامة فى بغداد ء ونسخة مكتبة الازهر 


ونسخة دار الكتب المصرية . ونسخة مكتبة بلدية الاسكندرية :, 


اقتناء المطبوعة ايضا . الى أن وفقنى الله تعالى الى ذلك 
وقد اعتمدت جميع النسخ فى المقابلة وكذا الصمطبوعة 

أيضا . اعتبرتها نسخة معتمدة للكتاب . عدائسخة مكتبة 

برلين فانها لرداءة خطها وكثرة الطمس فيها ,. وعدم وضوحها 
]همئلنتها 
أجا النسخ التى اعتمدتها فوصفها الآتى : 

)٠١(‏ الفنسخة المحفوظة فسي مكشبة الاوقاف العامة في بغداد 
تحت رقم (58..0/5 مجاميع) . وهى تقع في (.لا ورقة) ., 
قياسها (؟1 + ١5‏ س) : وعدد إسطر كل صفحة 8١(‏ سطرا) , 
وفي كل سطر (م كلمات) تقريبا . كتبت بخط نسخ جميل 
وهى لاتخلو من تحرييف وسقط . ولم يرد فى النسخة مايشير 
الى فاسخها . والى تاريخ النسخ . لكن ورد فى الكتاب 
الذى قبله ضمن ئفس المجموعة , وهو كتاب "فافحة 
الملحدين" لعلاء الدين البخارى قى الرد على قصوض 
الحكم . وهو مكتلوب بخط نفس الناسخ . مايلى : "وقع 
الفراغ من كتابة رد الفصوص فى ربيع الأول سئة خمس 
وستين ومائة واآلف من الهعجرة النبوية" . والكتابان 
فضمن مجموعة واحدة وبخط واحد . فدل هذا على أن تاريخ 


نسخ الكتاب هو الذكور آنفاء أوقريبا منه 
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زفق 


2 


2) 


وعلى غلاف الكتاب تملك لبعض الاشخاص , وهو : ترزى زاده 
مصطفى بن عثمان . 

وهذه النسخة منها مصورة فى مركز البحث العلمي تحت 
رقم (١١؟‏ عقيدة) 

* | وقد رمزت الى هذه النسخة بالحرف (ق) 

النسخة المحفوظة فى مكتبة بلدية الاسكندرية تحت رقم 
(915“/"اح) . تقع فى (8 ورقة) . قياسها ١١(‏ بي «؟ س) 
فى كل صفحة (؟١‏ سطرا) . وفى كل سطر ١6(‏ كلمة ) تقريبا 
وخطها واضح ومقروء . وأخطاؤها قليلة , وهى لاتخلو من 
سقط بعض الاحيان . وعليها تعليقات فى مواضع كشيرة في 
العامش . وتاريخ نسخها سنة (8١١١ه)‏ 2 ولم يرد فيها 
مايشير الى شخص الناسخ . 

* وقد رمزت الى هذه النسخة بالحرف (ب) . 

النسخة المحفوظة فى مكتبة الازهر . ضمن مجموعة . تحت 
رقم (هلالا مجاميع) حليم 47855 . تقع في (85م ورقة) , 
من الورقة (98) الى الورقة (“؟١١)‏ . قياسها 5١١(‏ سم) ء 
وفي كل صفحة (0؟ سطرا) . وفي كل سطر (؟١‏ كلمة) 
تقريبا. وهى مكتوبة بخط معتاد , واضح ومقروء 2 
ومجدولة بالمداد الاحمر . وبهامش بعض أوراقها تعليقات 
وهىي لاتخلو من تصحيف وسقط , لكنه يسير جدا . وليس 
فيها مايشير الى ناسخها والى تاريخ التفسخ 

* وقد رمزت الى هذه النسخة بالحرف (ز) 

النسخة المحفوظة في دار الكتب المصرية . تحث رقم 
(14؟) . وهى تقع فى (١ا‏ ورقة) 2 في كل صفحة (١اسطرا)‏ 
وعدد كلمات السطر الواحد تتشتراوح مابين سبع الى شمان 


كلمات . غالبا . وهصلى مكتوبة بخط نسخ جيد » واضم 


( :لا ) 


ومقروء . ولاتخلو من إخطاء وسقط . وفى هامشها بعض 
التصحيحات والتعليقات . 
* وقد رمزت اليها بالحرف (د) . 

(5) ما النسخة المطبوعة . فكما أشرت , انها طبعت فى 
اسطنبول سنة (194١ه)‏ ضمن مجموعة رسائل تتعلق بوحدة 
الوجود وايمان فرعون . وهى تقع فى (59 صفحة ) من 
الصقحة )0١(‏ الى الصفحة )١١4(‏ . وعدد الاسطر فيها 
(19 سطرا) » فى كل سطر ١4(‏ كلمة) تقريبا . وهى قليلة 
الاخطاء والسقط . لذا اعتمدتها فى المقابلة والتحقيق 
* وقد رمزت اليها بالحرف (ط) . 
*# أما نسخة مكتبة برلين . والتى إهملتها . فهى فصن 

مجمومة .ء تحت رقم (898؟) . وتقع فى (.41 ورقة) من الورقة 

(581) الي الورقة (084) . في كل صفحة (!ا7/ سطرا) , وفى 

السطر الواحد مابيتراوح من عشرة الى اشنى عشرة كلمة . 

ناسخها أحمد بن خليل بن مصطفى وتاريخ النسخ سنة (5ا1١1١اه).‏ 
وعندى مورة من هذه النسخة . لكنها غير وافحة ؛ وفيها 

طمس فى مواضع كشيرة . لذا إهملتها لرداءتها . اذ ليست ذات 


أهمية . فاكتفيت بالنسخ السابقة 


فى 


شرق 
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فت 


2 


لتك 


لما لم ؟قف على فسخة خطية للكتاب بخط المؤلف أو بخط 
أحد تلامذته . كي أجعلها إصلا , لجات الى طريقة 
التلفيق بين النسخ المعتمدة 2 فاكشبت النص مقرما 
ومست ومنكوط" ؛ 'باعكيان#لحس المواب والأقوب من جين 
تلك النسخ . والاشارة الى القروق فى النسخ في 
الهامش 

وقد أهملت الاشارة الى الفروق فى رسم الخط انواقعة في 
بعض النسخ 2 كرسم لفظ "مشكاة" و"صلاة " و"ثلاثة " وغيرها 
من الالفاظ . هكذا "مشكوة" . "ملوة" . "شثلكة" . كما 
أهملت ايفا الاشارة الى الفروق فى عبارات تسبيم الله 
والصلاة على النبى . والترفى على الصحب . ومامدا ذلك 
عزوت الآيات القرآنية الى سورها , مصحوبة بذكر 
أرقامها . وكذا خرجت الاحاديث والآثشار . مصحوبة ببيان 
درجتها من المحة والضعف وغير ذلك 

عزوت الابيات الشعرية والامشال الادبية الى مصادرها 
عزوت ؛قوال العلماء الى مصادرها . قدر ماتيسر لي ء 
سواء المطبوعة أو المخطوطة 

ترجمت لكل علم ورد ذكره فى الكتاب , خلا مشاهير 
الصحابة 

عرفت بالفرق الواردة ذكرها فى الكتاب 

علقت على المياحث الكلادية والعقائدية وغيرها من 
المباحث المهمة . مقصلا فيها . قاليا . آراء العلماء. 


شرحت المصطلحات الصوفية انوارد ذكرها فى الكتاب 
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(9) شرحت المفردات اللفوية المبعمة والغريبة 

)٠١(‏ لما كان المصنئنف كشير النقل عن شرح العقيدة الطحاوية 
دون أن ينبه الى ذلك ء لذا فقد اشرت الى هذا النقل 
بان حمرت عبارات شرح الطحاوية بين قوسين ونبهت على 
موضعه من الشرج , وذلك حتى يتميز كلام الممنف عن كلام 
الشارح 

والللسه أسأل الهداية والتوفيق . وان يجعل عملى هذا خالصا 

لوجهه الكريم . وأن يطرح قى هذا الكتاب السركة والقبول 


أنه سميع مجيب . والحمد لله رب العالمين 


صورمن النسخ الخطية للكتاب 


الورتة الأولى من النسخة ( با) 


0 
0 


لته! لذي وحدا لاستراء يل 


> 


| ديه انهو وسوؤًا )مساج حال مشمحر ! 


لتدقال دمض جهلة [للتتوفة قدا تلقين 1 كلت 
ع ع الدثلابانشااطنها 


5 الا ال لع 3 
“| اوحوو دود لتولدك الدجالقكل جه اعمويةا ١‏ 
وساف لا مكوك ادرف - ١‏ 

: اطي لي ف‎ | ٠ 


كن نا مشهور 


1 كالانبنية ننافى: د 


5 07 


. | وهوخعباه ل كو ها 0 
أ انين نفمها وضرها ويل ألهوا برواجاعه | , ؛ 
ا الا 0 اهيدا ' 


:ايك كن 1 


:نال هلك لاخذواللينأنين كك ف بالط ٠ ٠ ١‏ 
0 1 3 


010 المناء لل السو | . 


نطلل مرج اوطوارث فاق 


:ا مواقا لدَاسا لولج الو 


,لذن وا ال من اععا 


المع فلجود ع 0 


06 الخخيا اوكا وال هلخن لان يفا وتنا 1 
9 م 1 
ا اع 


5-0-2-7 
انه واللاوزة قبعواما زد ملو 


الورقة الآأولى من النسخة ( ق) 


وسكاس يط | حت امنا اا || ا 


: 0 0 0 0 


اإغند وت 


دحي ا 
: 0 5 


الت كبهايؤ نه 


الورقة الآخيرة 


من النسخة ( ق 


( 


ل 
١ ٠‏ (لذكارخرا ل نضا 
اهلالخ يكو نعرصًاء وا لصتلاة" ولحل 
شطبيما وصذرقاء وَعلٍادد واصصايد و 


0000 
ناا 


اوورد شؤالمرصاحب حال مَعم نه ادنلا 


بطح لذ اللفونة اللريرعن رلته كلل الوحد 


١ ١‏ علتداحب الانشياباعتباباطيا سورض ددم 
!١‏ دباعلا رظامهامنايرلام وسوّاه نتلتت 
ا مناكلام ظاصالنساد ماب !الى وحدة الرجرداولاماد 
حامَرْمْرْسبٌاصراالماد الم مِوبَعناخران 
ناوسنل مررفن؟لامكانمنابيان زه .. 
ماهد اتوت ويد لخت روز 
ذان ده يكن نزله ولا معد سشى ناه لال م 
+ ل لكاي خلاذا للغلاسفة واكام 


انزله نما الى مجح حمكن ايلود 


المرحبد 
ننا١‏ 


ماله 
'ردذة البفينية: قال تعاللاتغؤزرالين 


0 


الما اتير | 

تخرساء وسووعين | 
علمزيتن ١|‏ ! 
1 التامدواطوية |] ؛ 
المتإبريلهُ اسلو سيرهااتا .ل وفول ١|‏ 
اللجوالعوييهالتارى م يز سلطانعلازنارى |' 


|| ماغالانسووليادث بام شورارالوريعر 
الت رصب الورحرنان؟ؤشينة | 


١‏ انان ةكيفيالا لم المتفركة 


الشادةالضتودية اغم تنولون يبايتى للشا لاك ! 


كك مهد صر | 
دالذى سشرؤوس ' 


ا 
| العى المعسعر ا لوجود ليفوان سدائارنا مت إلا 
أ الواجبا لوجود القن لصنات دبلال هلال || 
| ماكوروالمرد ن: عسل ا زحفادةالاشيا ابتة || 
كاقالاح لاح لانئ ننمتا ثبوجماحاصلركلافا. 
: لتونسطايية حي حماومًا + الام رخا لمبة 
ويف بم الطاينةالوجود يحت رندوِ 


دي ةحَيت زننوها. 
ماعكاخا تا غلا لتمسولات الاعتبارتة نظزالى: 
مايا لماطنبة والظلامةة فتبموا طايفة | 


اممو ا رو دنا 


لذ 


الورقة الآولى من النسخة (د ) 


| انكنظطجالتكله اوتعسوره كللذ لتؤحيرعنطاله ١ 80. .  |]|‏ 7 لم 
| نفلا لوا ئننااالسوَىدعترااانت بلظر | . 35 ل .5 
!| لشت واليناالالؤىوةدتتزرفا اتاد | - 


. نالع نلعت بلعنلنك فناة الك فلت انا لللض اكات ا 


: قال لنا عيدو ونام فانظريا فتطرناك 


- 22227222 غ2 


مدخ تعالى با نبال مون بتمامهلا نان تان ' 


احدم ا كاذ ب الل ماصبي فال قناك ‏ لسم-ايله | 
الافتلت ل قل لمت انكانامنمري لاد ١‏ 


١‏ رْعرقعل ركنا لعب 0 بلعلانك ذال وا نارقنا 
معنا 5 + 2 ره انا مصرق 1 ل 


راطيا قالغا لفسري مص ول مرسليا نيع الى 
انه تمشاكر نه من لكا بين وستتْرع عليه ائدمن 
الللموني ل سشخه مرا لصا لين المضلين وا مر اتاد 
عتيرة إبزيتؤنى فكادر. بالاجاع مزغيرالتزع اما | 
الكلام ممًا :اول كلام دبا قاف وجسرمرامد 
تت زتابادت زرك اسييعنات] | 
انه لبسرنادْمَايهَم ارصم عنهمزدوع اللا 
مؤي شدي انصناك بععزالتارطالاانه 
عاجز عرد للا نميل فض لع لامة ابن لمق 
سيق ازم زط لكك انود وا دسا ركا 
كايفة, ابن عزن جب وكافرزوامرظ رباص | 
وامامزي قف نليسعذورةامو بإبؤضفه 
سيكو دسا لاننا م لاعخل و مالف 
ف انضرا لاكبر اند اذ ا امشك زع الا ضعان سن | 
دخاب 


د قادن عل النوحيد ديدبواى يحتتد ما صوالسوابا 
عنلادده مما الجإن صجدعانكا فنسّالد ولا يسعه || 
'تلخهرالطلب ولايعذربإلوقف ديه وكفر ]| ٠ ٠‏ 


؛: الفاسدة وَالتأوملاات الكاسؤة قايم ايج واس | 


ذلاشطك وكرزهاعة ابزمرق ولانل قف ي2' 
ضلالن صَدًاالقد العو قلع المئنانقلت || - 


جام ل ا 


دارا لامشل جروا مزكان ليذه التقياتة 


الورقة قبل الآخيرة من النسخة (د) 


" | وجاك وحدالعلورات والسفلياتس حي لمم اتتفالوجود | 
> | مولت ابم ىالزات الواجب الوحودالسقر, لصفات للبلال وللوالدت 
: قال امطاهق ناث 


بس مالل الجن اك 1 
| لليزاكدالزى اوحدالاشاء شرصاوخيرعاوهوومس امزلاج 
رود خيرهاوالصلوة والسلام ملعن بي نشعي وصَّيرما وعاء 
واصساب واتّام وا “زاب السارس ل والسّلوله سييرها|مابعدئيقوة 
لايس دبج البارك ملب سلمطاخود الا ان ورد سئي 
موصاحب مالمطيون| ل تَالتعضجيل:المتصوقر الررعتدلي 

د بإعتبارباطها تدمع الم وبإعسار 
قلت هذاكلام طاع راد مائل لروحن د 
اوالاقادكا مومهب اهل لاد فالبتس مئ بمطرالاهوانا ىاو 
هرا!لاسروفق الامكادس البيان ؟! يرا واللرالتوض ودبيهازمز 
المقشى إن الدمسصا أن ولمكن قبإ لامع رش عنرنارجاع العالاد | مور 
خلاذا الفلاسفء و تعضرل كاد من دول دقرم /لهالعالم و وح وي 
الارشياء وهومرد ود مول نتأائده طال ىكزثئ اىموحون اومان فى |* 
الم يش يود وس امال نيو نادت باطن بغرا الفريمالوحبد 
سان كزالف لزعب الوكر ذاه النشينية سآ الوحرة الِسنقال 
' | تعاليلااتخذوا اليس اثني ىكيف بإالية المتعردة والذى بيفرورسس: 
.| إدمارةالصوفنمريقولود شق لنكسايله ادينغلرحالت6ل تمك 
كاب التوحي دعن لال ببْظرالنق والضاء الالسوى وعذد/ اللمياظى 
الود والبقاد رأ مول و قد تور العقايدان المسعان لسيهلااموارة 
لا دلئرو2 عار عن وحور لاحق ومرم سابت ذتكون معالقرم غبرلاة | 
| فوالتصودمنك ل ,التوحيد لو تواضهو! وطائبات | 
الربوب مب ل استمقاق الالومج و الأ لكناركافاغارقس بوحو فل + 


| الإسآد تناس ترد القرماء فتبين ان مقازهذالكامزموان ليس 
تخترطائلعن آلف لاجماع اهل الايان !ذيلزم من قوم قرم باطن الاشاها ب ,م 
1 وصوواض النظلان وكلامر هذا فقول بعص ألْدذوء: بلزوم وام ت” ' لهاس وب نشبية 
يكنات مداداء بإ رك لللوقات ووحوب انالاص ص رشي الها شم ا * ا 
التغيوات تتسعوان من يغير 22 يمير لائ الات ولاق الصفات تراتي” 
اللغ: لأكما والعلمرانالشىئ واحد و الا صطللاح موكربدالنات 
ليخ م كلما نتصور ين 1لادآم جيل الاذهان والاوهام دملا 
معن قعل قرمالم وحم ما سك لعن التوجير مامعثاه فقال الود | . . 


زات ناتش !إزوات واصفات الصفات قالتثاليسكظظ بش ولوب 


إلوزْةالأولى من النسخة ([ نز) 


وان ماركرع ا مولرق الحابى ى سلس إة الزعب ذفلا عن نعشكبواد 

العارقين أن ممخ | ال الاائلة ليس نش مايدى | لماغير ةلم فق 

صبيم بلكفرسرع ماما هوس مغرب القرة الوجودية القائلية بالود 
لان مزعب رياب الراب الستهوديةيا بنبت هن اكثل: 


جماعرغري وانتوقف ولام هذاالمتوم الغوى والجعالفبى فان 
قلت ملعبوز الس لام عله جراد قلت لا ولازة السلام عله دانتيا 
لابقا لمرعككرايضافا يخس اليوود والنصارك وانح) كلد 


ص 


انايو فوا سآن 


الورقة الأخيرة من النسخة ( نز ) 


فهرس موضوعات الجزء الول 


زوعلا ) 


فهرس الجزء الآاول 


الصفحة 
مقدمة 
الباب الا" 
عصرعلىالقارىوحياته 

القصل الاأول : عصر على القارى عمو ال فاوط ور 
مقدمة فى تاريخ ولادة على القارى يه 

المبحث الأول : الشاه اسماعيل الصفوى 
والحالة السياسية فى عصره كلل 


تقلخ التسكوهة .و وا + وم ويك > سوم 
المبحث الثالث : الحالة الاجتماعية فى 

نقلةا التسك يم .حم ب مره امم لوه و ١‏ دروا 
المبحث الرابع : الحالة العلمية فى 

فكة: المطومتة جا ماو عردو ١‏ 244هة 
ولاسوول 
ولاسكلا 


لمارف 


#الاجوي 
افيد ١‏ 
لالإكم 
لاحمحقم 
ليل 


42-4 


ل يل 


5:0 


الباب الشائي” 


عصرابن عربى وحياته 


القفصل الأو : عصر ابن عربى لثمم مم ممم رم ممم ممم 
المبحث الآول : الحالة السياسية 25711 
المبحث الشانى الحالة الاجتماعية . 7 >2 
المبحث الشالث : الحالة العلمية 27370111 
المبحث الرابع : مدى تاشر ابن عربى 
بهعذه الاحوال ا ع ور وول 
الة الكاكى ا احعيا6” ابنأ غعرين 2*1 0 
المبحث الاول : حياته الاجتماعية ... لثقةةمممم 
المطلب الأول : اسمه ونسبه وكنيته ولقبه.. 


المطلب الشائىي : 


المبحث الشثائى : 


مولده وموطنه ونشاته 


واسرته 


المطلب الأول : طلبه العلم وأشهر شيوخه. 
السكدني" الشاسى + وشلاكة ١اتعيمينة‏ .اه 
المطلب الثالث : تلامذاته 20 
المبحث الثالث : مذهبه الفقهى وعقيدته 2001000 
المطلب الأول : مذهبه الفقعى هام جلاب ولد ق الم ع عاد 
المطلب الشثانى : تصوفه وعقيدته ا 


لا ١-5ل/١1‏ 


1١*4-٠ا/‎ 


١:ه-١ه‎ 


١/015 


للا ضهن 


لاا -هة؟؟ 


الا 5م١1‏ 


طسو شف 


١مك-حا4‎ 


م14 -5؟؟ 


/الم8-1؟ 


لالس ا 


يفغفنوغفض 


مش راس شف 


01-1 


ل فا 


الا -هةو؟ 


/الالاس و71 


الشفيذداكا 


2) اله١ء‎ ( 


صمطوره 4 ا دق لو لماك ب لق ل روا بكيم 
كار يْهفة ااه انوت 24 وا اج لوا جا ءا جذ يبوك + لان #اشلق» 7 
وحدة الوجود عند ابن عرييى .....2.2.2.....ء. م8 -ومة 

ابن 3 حدة ١‏ 7 0000 + ؟-همم 
صد العا ف 1 احد) عند ابن ال ا 
التفكش لكشل :0ل ادن ا أعاة دخات اب ا سان لاما نومك وم 
انفيض اعفان مو وك ااا 


*# الموضوع الذى يتجلى فيه الحق ........ 5«-قوه”_ 
* سبب تسمية ابن عربى صفات الحق وإسمائه 

والتى هى مظاهر العالم . بالممكئات 

وماهية الممكنات عنده لعءان ءا ر امار نه 554-9884000 
*# مراد ابن عربى من العبادة الذاتية ... شن 


*# مراد ابن عربى من مصطلمح تفذى الحق 2... 0١#5-509م‏ 


ابن عربى . 00 اا لاا 
التئزيه والتشبيه جاح الجن م ا تنه متام اكع نويه 
الاطلاق _والتقييد ....... 0 اها 


بين الكل والكلي .... رو لو موعدو.ع 


20 


ب 


2١ 


2 


رمب 


2 


2 


ع2 


لط 


م2 


2) اله١‎ ( 


نصوصه إالتى يبطل فيها الحلول والاتحاد 
وحلول الحوادث بذات الله عز وجل 
والاتمال والاتنفمال كك فوبس ون بباح و ا 
نصوصه التى ينقى فيها عن الله المشل 
والفد والئد والشريك قل ابه ف ا ما لي 
نصوصه التي ينقسى فيها الاحاطة بذات 


الفة ‏ واعشيفكة مني دا و ا 322011107 


بجوهر ولاجسم ولاعرض -2.2...2.....ه 200000 
نصومه التى يمرح فيها غناه عن العالم 
وعدم حاجكة الهة ‏ .......ي. ...ثيب ييءل ال م. 
نصوصه التى يفرق فيها بيسن القديم 


والحادث والواجب الوجودبنفسه والممكن 


ونصومه التى يصرحج قيها باتئعدام 
الممكين ..ييييايييءيلي ملم .6 اال 
نصوصه التى يفرق فيها بين الخالق 
والمخلوق والرب والمربوب 00 
نصومه التى يمرح فيها بان الله ماهو 
عين العالم 2.. ل و لذ لب اا رق رم د ع و 02011 


نصومه التى يصرح فيها بالتفريق 
والتفاير بين صفات الحق وصفات الخلق 


ابطا حدة الوجود اا 2 


ه.غ-475 


41١0-4 /ا‎ 


11١١-4٠ 


4١7-117 


من ساكل 


لظ سضةا 


9-1م1 


1560-15 


17-48 


1177-4 


ا -هة7اة 


يعن ان 


زعولر) 


الصفحة 
* بطلانه عقلا . وذلك من عدة وجوه 0 فد شالك 
الوجه الأول مع اخ ا ال ستيه الا ب ماما عواء 

25 4ك 
497-44٠ 2‏ 
للعدكم4 
المسلك الشكشاتئي ا ا 
المسلك الشثالث .... اع مامد مطو ‏ ح غعد ‏ -6- 1+ 
* بطلانه شرعا ء. وذلك من عدة أوجه 2 
ل الوجة الاآول .2... اا ا ا ا 


ل 221711111110111 445-آمهة 

تا المووم ١‏ شا لات وا ووه ءامو وا واوا ء الله التوعويهة 
١ .:9(‏ الفؤل بوعقةة: قوسا ولاه لماعي م مد كم كوامت الوأ وعويم 
() اقعال العيات .....ث...ثت.ثييييييررم اه لمم فل رسكن 
49 “قوق «الذاوالسكاة ا وح دده لك معاطمو ونام مهي “21584 
(ة6) خهكم الولافية .............ي. نم ءءء مة م ةمث ققة ؟ه-5ل5ه 


(5) اتقلاب العذاب مذوية ثاثاالتيتييتثييييييييي. ‏ الاأفدقلاة 


وآرائله ا ا ا 0000 ولاو-حومهة 


0 الأول : التعريف بكتاب قصوص الحكم 
وشروحه والردود عليه 0 5-0 
المبحث الأول : التعريف بم "قموص الحكم" 


والداعى الى تأليفه وأسلوبه 


عملا 


المفحة 
المبحث الشانى : اهميته عند الصوفية وبيان 
شروحه ومختمراته والردود 

فلي حكسنة 100036 بلملك 

الة الثاني : دراسة كتاب "رد القصوص" 0 المدكردفق 


تمعهيد فى موقف على القارى من ابن عريى ..2..... 1-554 ل" 
المبحث الأول : الباعث الى تاليق الكتاب 

ومن المعثي بالرد 0 للنس 0 

المطلسيسب الأول : الباعث الى تاليقه محم نه ١ ١‏ اوبودقى» 

المطلب الثكشاتى : المقصود بالرد .2.2.2..2.... لحكدارد 

المبحث الثاني : عرض محكوى الكتاب  ...........‏ 7مه دبالل 

السمبحث الثالث : منهج المؤلف فى ككايه  .......‏ 4إلا- عبان 

الميحة الراابع :اعملى. فى الكشفيق وو دوي و71 

المطلب الاول : توثكيق نسبة الكتاب 

الى مؤلقة .....ي.ييرياي.. تنسفياضف 

المطلب الثاني : تحقيق عنوان الكتاب .... سف كا 

المطلب الشالث : وصف النسخ المخطوطة .... 0 


المطلب الرابع : منهج التحقيق .......... 450لا-/او*0 


